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سياسة2

قضية اليوم

وفيق قانصوه

حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــة إقــالــتــه واحــتــجــازه ليست  بــعــد أزمـ
ــا. والـــتـــعـــديـــل  ــيــ ــرفــ ــا... حــ ــلــــهــ ــبــ كـــمـــا قــ
الــحــكــومــي، فــي المــرحــلــة المقبلة، بات 
كجزء  ومطلوب  بــل  »شــبــه محسوم، 
من التقليعة الجديدة للحكومة بعد 

الأزمــــــة« بــحــســب مـــصـــادر ســيــاســيــة 
الأبــرز  العنوان  أمــا  المستوى.  رفيعة 
دون  مــن  حكومة  فهو  التعديل  لهذا 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، »والـــســـؤال ليس 
مـــا إذا كـــانـــت الـــقـــوات ســتــبــقــى على 
طـــاولـــة مــجــلــس الــــــــوزراء، بـــل إذا ما 

ــه، الــــــــى جـــانـــب  ــمــ ــتــ الــــحــــكــــومــــي تــــحــ
»الــخــيــانــة الــقــواتــيــة«، أســبــاب أخــرى 
لكل من  الــداخــلــي  بــالــوضــع  مرتبطة 
أن  المعلوم  إذ من  الحكومة.  مكوّنات 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جبران 
ــب، مـــنـــذ أشـــهـــر،  ــ ـــرغـ بـــاســـيـــل كــــــان يــ
التيار  تمثيل  فــي  تغيير  ــراء  إجــ فــي 
ــة الـــجـــديـــدة  ــعـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـــــــــــــوزاري، »والـ
ســتــكــون مــنــاســبــة لــذلــك عــبــر تعديل 
يـــطـــال أكـــثـــر مــــن وزيــــــر عــــونــــي، كــمــا 
الحريري  للرئيس  مناسبة  ستكون 
لإدخـــــال تــعــديــل عــلــى حــصــتــه )أبــــرز 
الاتصالات  وزيــر  للتغيير  المرشحين 
الـــجـــراح( عــلــى خلفية ترتيب  جــمــال 
المستقبل على  لتيار  الداخلي  البيت 
خلفية الأزمة الأخيرة«. فيما توقعت 
مصادر أخرى أن يكون النائب وليد 
ــال  ــ جـــنـــبـــاط مــــن الـــراغـــبـــن فــــي إدخـ

تعديل على تمثيله الوزاري.
ــادر إن حـــســـم مــســألــة  ــ ــــصـ ـــت المـ ــالـ وقــ
الــــــــوزاري ينتظر  بــالــتــعــديــل  الــســيــر 
ــر  ــ عــــــودة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ووزيـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــــــن رومــــــــــــا، ورئــــيــــس 
الــحــكــومــة مــن بــاريــس، لافــتــة إلـــى أن 
الأمــر لن يُطرح على الجلسة الأولــى 
إقــالــة وزراء  أن  الــــوزراء، كما  لمجلس 

القوات ليست شرطاً للتعديل.
الــلــبــنــانــيــة متهيبة  الــــقــــوات  ــبـــدو  وتـ
ــر، بــعــدمــا شــعــرت بــوجــود  ــ لــهــذا الأمـ
ــا، تمهيداً  ــ مــســعــى إلـــى عــزلــهــا وزاريــ
لــعــزلــهــا نــيــابــيــا وســيــاســيــا. وبعدما 
ــن الـــتـــهـــديـــد بــاســتــقــالــة  ــعـــت عــ ــراجـ تـ
وزرائـــــــهـــــــا تــــحــــت عـــــنـــــوان »احـــــتـــــرام 
ــــذات«، تــراجــعــت خــطــوة ثــانــيــة إلــى  الـ
بالبقاء في  الـــوراء، وبــاتــت متمسكة 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــذريــعــة عــــدم منح 
مجانية«.  »هــديــة  سياسية  جهة  أي 
وهي تضع نصب أعينها تجربة ما 
نفسها،  عزلت  عندما  الــطــائــف،  بعد 
ــة لمـــحـــاصـــرتـــهـــا وصــــــولًا  ــدّمــ ــقــ ــــي مــ فـ
إلـــى إدخــــال رئــيــســهــا ســمــيــر جعجع 
الــســجــن ومــحــاكــمــتــه بـــجـــرائـــم أديـــن 
ويختلف  منها.  كبير  جــزء  بارتكاب 
المــطــالــبــون بــالــتــعــديــل بـــن مـــن يــرى 
ــوات مـــــن الــــحــــكــــومــــة أمـــــراً  ــ ــقــ ــ ــ ــرد ال ــ ــ طـ
ستستغله لتصوير نفسها في موقع 
إخراجها  بأن  يعتقد  الضحية، ومن 
مـــن الــســلــطــة ســيــجــعــلــهــا تــخــســر كل 
ت 

ّ
استغل بعدما  شعبياً،  كسبته  مــا 
التفاهمات معها لتلميع صورتها.

التعديل الحكومي على الطاولة:
الحريري يريد إخراج القوات

القوات دخلت الحكومة بناء على 
التسوية وانقلابها يطرح السؤال 

عن جدوى البقاء فيها
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روما،  الإيطالية  العاصمة  زيارته  عشية 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أصدر 
عون موقفاً لافتاً، لجهة ربطه وجود حزب 
محاربة  بانتهاء  والعراق  سوريا  في  الله 
عون  وكشف  الإرهابي.  »داعش«  تنظيم 
وسوريا  لبنان  بين  التنسيق  أن  عن 
سمح بالقضاء على وجود »داعش« على 
جانبي الحدود بين البلدين. وأكد عون في 
الإيطالية  »لا ستامبا«  تصريح لصحيفة 
أن الرئيس سعد الحريري »باقٍ بالتأكيد 
الثقة  ملء  وهناك  لبنان،  لوزراء  رئيساً 
البلاد  في  السياسية  الأزمة   

ّ
حل وإن  به، 

سيكون خلال أيام«.
ورداً على سؤال عن الموقف من حزب الله، 
أجاب عون بأن »حزب الله حارب إرهابيي 
وعندما  وخارجه،  لبنان  في  »داعش« 
سيعود  الإرهاب،  ضد  الحرب  تنتهي 

مقاتلوه إلى البلاد«.
دولتان  وسوريا  »لبنان  إن  عون  وقال 
متجاورتان، ومن هنا عليهما أن تتعاونا«، 
مشيراً إلى أن »التفاهم مع سوريا سمح 

بتأمين حدود لبنان ومحاربة »داعش««.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان الغرب لا يفهم 
رئيس  أجاب  الله«،  »حزب  مع  التعايش 
ندرك  أن  علينا  الواجب  »من  الجمهورية: 

لبنانية  مقاومة  قوة  يشكل  الله  حزب  أن 
نشأت بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، وهي 
لم  »لبنان  أن  موضحاً  شعبية«،  مقاومة 
اللبنانيين  وأن  أبداً  أحد  الحرب ضد  يبدأ 
يعتبرون حزب الله قوة دفاع وليس حزباً 

إرهابياً«.
لروما  رسمية  زيارة  عون  بدأ  وقد 
الإيطالي  الرئيس  خلالها  يلتقي  أمس، 
سرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة باولو 
جنتيلوني وعدداً من المسؤولين الإيطاليين. 
الخميس  عون  يفتتح  أن  المقرر  ومن 
مؤتمر الحوار الأوروبي ــ المتوسطي الذي 
يعقد في العاصمة الإيطالية ويلقي كلمة 
باسم لبنان. ومن المنتظر أن يتلقى عون، 
على هامش المؤتمر، الأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف.

عون: حزب الله سيعود عندما تنتهي الحرب ضد الإرهاب

تــتــبــاحــث الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــشــأن 
ــأي بـــالـــنـــفـــس«،  ــ ــنـ ــ تــفــســيــر مـــعـــنـــى »الـ
النأي  فهل  وحـــدوده.  مفهومه  لجهة 
بــالــنــفــس يــعــنــي الـــحـــيـــاد عـــن كـــل ما 
ــق بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة وأزمــــات 

ّ
يــتــعــل

للبنان؟  مصلحة  فيه  وعمّا  المنطقة، 
يحيّد  أن   

ً
فعلا لبنان  يستطيع  وهــل 

نفسه فــي ظــل كــل مــا يحصل حوله؟ 
بــشــأن  تــفــســيــر واحــــــــداً  أن لا  ــبــــدو  يــ
ــذا الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــــذي يـــــــراه الــبــعــض  ــ هــ
ــر  ــ ــا«، ويـــــــــراه الـــبـــعـــض الآخـ ــ ــاطـ ــ ــطـ ــ »مـ
مــطــيّــة لــتــحــيــيــد لــبــنــان عـــن الـــصـــراع 
العربي ــ الإسرائيلي قبل تحييده عن 
الصراعات الدائرة في العالم العربي، 

تقرير

بري: النأي بالنفس عن سوريا مستحيل
ويــراه طرف ثالث أنه يجب أن يكون 
صــمــام أمــــان لــاســتــقــرار، بمعنى أن 
ــراعــــات،  »نــــنــــأى بــأنــفــســنــا عــــن الــــصــ
إن ســاعــدنــا ذلـــك فــي المــحــافــظــة على 
الاســـتـــقـــرار، وأن نــنــأى بــأنــفــســنــا عن 
الحياد إذا تطلبت منا الظروف عدم 
الــوقــوف جــانــبــا، تــفــاديــا لأي انفجار 
أمـــنـــي، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع ســـوريـــا«. 
هـــذا الـــكـــام كـــان مــحــور حــديــث لــقــاء 
ــاء بـــن رئـــيـــس المــجــلــس نبيه  ــعــ الأربــ
زاروه، وطرحوا  الذين  والنواب  بــرّي 
أكـــثـــر مـــن ســـــؤال حــــول هــــذه الــنــقــطــة 
ــرّي موقفه  ــرّر الــرئــيــس بـ الــعــالــقــة. وكــ
»المــؤيــد لمــفــهــوم الــنــأي بالنفس حين 

بــذلــك«. وبحسب  لنا مصلحة  يــكــون 
ــاء، »تــــطــــرق الـــرئـــيـــس  ــقــ ــلــ مــــصــــادر الــ
بــري إلــى موضوع سوريا الــذي دفع 
حـــزب الــلــه إلـــى المــشــاركــة فــي الــحــرب 
الكونية عليها«، معتبراً أن »وجوده 
هناك كــان ضـــرورة، نظراً إلــى العمق 
إذ  بها،  يربطنا  الــذي  الاستراتيجي 
بنا،  الإرهابي كان محدقاً  الخطر  إن 
وقد ساعد وجود الحزب فيها في ردّ 
ــا«. وأكّـــد بــري أن »النأي 

ّ
الأخــطــار عــن

بالنفس عن سوريا مستحيل«. وفي 
ق بالأزمة الداخلية أشار برّي 

ّ
ما يتعل

ى 
ّ
إلى أن »الإجماع اللبناني الذي تجل

بـــأفـــضـــل حــــالاتــــه فــــي مـــواجـــهـــة هـــذه 

الأزمة، شكل ارتكازاً للإجماع الدولي 
على دعــم لبنان واســتــقــراره«. وجدد 
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ تـــأكـــيـــده أن »الانـ
ستجري في موعدها«، مشيراً إلى أن 
»مشاركة الاغتراب اللبناني في هذه 
في  تندرج  الانتخابات خطوة مهمة 
إطــار مــا أكــدنــاه دائــمــا بــأن المغتربين 
هم جــزء عزيز لا يتجزأ من الوطن«. 
وبحسب النواب، أشاد الرئيس بري 
بـ »جبران باسيل كوزير للخارجية«، 
مشيراً إلى أن »أحداً لم يولِ اهتماماً 
بــمــلــف المــغــتــربــن كــمــا فـــعـــل«، مهنئاً 
إياه على جهوده التي أثمرت نتائج 
»بتسجيل  تمثلت  الآن  حــتــى  جــيــدة 

ألــف مغترب لأسمائهم  مــن 90  أكــثــر 
مــن أجــل الانــتــخــابــات«. وقــد »تــأكــدت 
نــحــو  بـــيـــانـــات  مــــن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
80 ألــــف مــنــهــم، وهــــم مـــوزعـــون على 
وقبل  اللبنانية«.  الأقــضــيــة  مختلف 
للقاء  إلــى فرنسا  أمــس  مغادرته ليل 
ــدّد الـــحـــريـــري أمـــــس مــن  ــ عـــائـــلـــتـــه، شــ
مسجد محمد الأمين، ردّاً على سؤال 
 
ّ
عـــن عـــودتـــه عـــن الاســتــقــالــة، عــلــى أن
»الأجـــواء الإيجابية«. وقــال »إن شاء 
الــلــه خــال الأســبــوع المقبل إذا بقيت 

ر بالخير«.
ّ

الأمور إيجابية، سنبش
نــفــت  ــار«،  ــ ــبــ ــ ــؤال »الأخــ ــ عـــلـــى ســ ورداً 
مـــصـــادر رفــيــعــة المـــســـتـــوى فـــي تــيــار 

الحكومية الأخـــرى،  المــكــوّنــات  كــانــت 
أو مــعــظــمــهــا، ســتــقــبــل بــقــاءهــا بعد 
انكشاف دورها الرئيسي في المؤامرة 
ــرة، واســتــهــدافــهــا  ــيــ الــســعــوديــة الأخــ
لـــلـــعـــهـــد بـــشـــخـــص رئـــيـــســـه الـــعـــمـــاد 
ميشال عون«. علماً بأن خطوة كهذه 
بــحــاجــة إلــــى مــوافــقــة ثــلــثــي أعــضــاء 
مجلس الوزراء الذي تعارض بعض 

مكوّناته هذا الطرح.
الــــقــــوات  الــــــى أن  ــادر  ــ ــــصــ ولـــفـــتـــت المــ
اللبنانية دخلت الحكومة بناء على 
التسوية السياسية التي كانت جزءاً 
مــنــهــا، والــتــي أتـــت بــالــرئــيــســن عــون 
ــى بـــعـــبـــدا والــــســــراي،  ــ والــــحــــريــــري إلـ
»ومن الطبيعي أن انقلابهم على هذه 
التسوية سيطرح على بساط البحث 
السؤال عن جدوى بقائهم. علماً أنهم 
منذ مشاركتهم في الحكومة عملوا، 
بأدائهم على طاولة مجلس الوزراء، 
ــه، مــتــذرعــن  ــتـ ــكـــومـ ــد الـــعـــهـــد وحـ ضــ
ــوقـــوف ضــــد صـــفـــقـــات مــشــبــوهــة  ــالـ بـ

ــاء( لــعــرقــلــة  ــربـ ــهـ ــكـ ــا فــــي مـــلـــف الـ ــمـ )كـ
تسجيل عهد عون أي انجاز ولحصد 
شعبية فــي الـــشـــارع عــلــى حــســابــه«. 
وتوّجوا ذلك كله »بدورهم الرئيسي 
والتخطيطي في الأزمة الأخيرة، من 
ضمن مــحــور أراد الــذهــاب أبــعــد من 
 العهد، الى 

ّ
الاطاحة بالحكومة وشل

الــبــلــد الــى  اشــعــال فتنة كـــادت تعيد 
حــال الاحــتــراب الأهــلــي«. باختصار، 
تقول المصادر: »سمير جعجع اليوم 
في مكان آخر. وما يقوم به اليوم هو 
عملية استلحاق لضمان بقاء وزرائه 
في الحكومة بذريعة مراقبة عملها«.

تـــــؤكّـــــد أن طــــرح  نـــفـــســـهـــا  ــادر  ــ ــــصــ المــ
ــد يـــكـــون  ــ ــم يــــــــأت، كـــمـــا قـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر لـ
مــتــوقــعــا، مــن جــانــب الــتــيــار الوطني 
الحر »رغم مرارة الشعور بالخيانة«، 
وإنــمــا مــن جــانــب الــرئــيــس الحريري 
التصرف  من  المكلومين  »أكثر  نفسه 

القواتي الأخير«.
الـــتـــعـــديـــل  ان  »الأخــــــــبــــــــار«  ــلــــمــــت  وعــ
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موعد جديد لعودة أبناء طفيل إلى بلدتهم

سياسيو طرابلس »ضائعون«... بانتظار »الأمر الملكيّ«

رامح حمية

رِب لأهالي طفيل للعودة 
ُ

موعد جديد ض
الثامنة صباحاً  اليوم عند  إلى بلدتهم. 
الإفــتــاء في  فــي دار  يــفــتــرض أن يجتمع 
ــارب مـــئـــة عــائــلــة  ــقــ ــا يــ مـــديـــنـــة بــعــلــبــك مــ
لــبــنــانــيــة وســـوريـــة قــادمــة مــن مخيمات 
بـــلـــدة عــــرســــال، تــمــهــيــداً لانــطــاقــهــم في 
رحلة العودة إلى بلدتهم التي هجَروها 
ــــاث ســــنــــوات، بـــعـــد أن  مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ثـ
احتلتها الجماعات الإرهابية التي كانت 
ــــ  اللبنانية  الــحــدود  طــرفــي  على  تقاتل 

السورية.
مـــن غــيــر المــمــكــن الــتــكــهــن بــمــا إذا كــانــت 
رحلة العودة ستتم أو لا، رغم التأكيدات 
القرية  فأبناء  لذلك.  والأمنية  العسكرية 
أقصى  في  الواقعة  الحدودية  اللبنانية 
دت  شرق السلسلة الشرقية، سبق أن حُدِّ
باتجاه  لهم للانطلاق  الصفر«  »الساعة 
بلدتهم، على إثر إعلان حزب الله، بداية 
ــــي  ــار المـــنـــصـــرم، تــحــريــر كـــامـــل الأراضـ ــ أيـ
درّة  بالبلدة من سبنا ومزرعة  المحيطة 
وســهــل رنــكــوس فــي الأراضــــي الــســوريــة. 
إلا أن رحلة العودة كانت تتعثر بذرائع 
م الطريق 

ّ
متعددة، رغم أن حزب الله سل

للجيش  ومحيطها،  البلدة،  إلــى  المؤدية 
اللبناني منذ ذلك الحين.

ــل بــتــدخــل تــيــار 
ّ
ــــرة تــمــث الــتــطــور هــــذه المـ

المــســتــقــبــل، لــتــســهــيــل الـــــعـــــودة، رغـــــم أن 
البعض جهد على مدى الأشهر الماضية 
ــودة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــعــ ــ ــيـــل عـــقـــبـــات الــ ــتـــذلـ لـ
ــيـــة، وحـــتـــى مـــع وزارة الأشـــغـــال،  ــنـ والأمـ
وما يتعلق بالطريق من بريتال باتجاه 
ــم كـــانـــوا  ــهــ ــيــــة، إلا أنــ الــــشــــرقــ الـــســـلـــســـلـــة 
»بــقــرار خفي« يحول  دائــمــا  يصطدمون 
تــؤكــد مصادر  الــعــودة، بحسب مــا  دون 
»الأخـــبـــار«. وقــبــل أربـــعـــة أيـــام  مــطــلــعــة لــــ
بالأشخاص  اسمية  لــوائــح  طلبت  فقط، 
الــلــبــنــانــيــن والـــســـوريـــن الـــذيـــن يــنــوون 

ليا القزي

ــن عــــــام، امـــتـــهـــن الـــوزيـــر  طــــــوال أكـــثـــر مــ
السابق أشرف ريفي لعب دور »حامي« 
سياسات السعودية والإمارات العربية 
لـــبـــنـــان، وحـــــــارس »إرث«  المـــتـــحـــدة فــــي 
رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، 
والملكي أكثر من تيار المستقبل ورئيس 
ل على  الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري. عَـــــوَّ
التسوية الرئاسية، وعلى أخطاء التيار 
الشعبي  والتراجع  السلطة،  في  الأزرق 
 في 

ً
الــحــادّ، من أجــل تقديم نفسه بديلا

ــنــيــة«. ولـــم يــكــن تــاريــخ 4  »الــســاحــة الــسُّ
طلق عليه تسمية 

ُ
تشرين الثاني، وما أ

»اســتــقــالــة سعد الــحــريــري« مــن رئاسة 
ــة عــبــور أرادهــــا 

ّ
الــحــكــومــة، ســـوى مــحــط

ريـــفـــي لــتــثــبــيــت وجـــــــوده أكـــثـــر فــأكــثــر. 
تهم 

ُ
الم المتقاعد،  الــلــواء  حسابات   

ّ
ولــكــن

ه 
ّ
قِبَل مسؤولين في »المستقبل« بأن من 

حرضين ضدّ 
ُ
والم التقارير«  »كتبة  أحــد 

الحريري، لم تتواءم مع ردّ فعل الشارع 
الــطــرابــلــســي تــجــاه الأزمـــــة. فــا شعبية 
ريفي تطورت، على العكس من الحريري 
ــــذي كَـــسِـــب عــطــفــا شــعــبــيــا كــبــيــراً، ولا  الـ
ة  الوصاية« خلعوا عباء حُكّام »مملكة 
أمّا  السابق.  الوزير  كَتِفي  الــوراثــة على 
والمستقبليين  مناصريه  بين  »الــحــرب« 
فــي طــرابــلــس، فــإلــى مــزيــد مــن التعقيد. 
ريفي  يُسيطر على  الارتباك   

ّ
أن ويظهر 

ــة بـــعـــد أن  ــه، خــــاصــ ــقــ ــريــ ومــــســــؤولــــي فــ
أعـــلـــن الـــحـــريـــري الــتــريــث فـــي مــوضــوع 
اســـتـــقـــالـــتـــه، وعــــــدم صــــــدور أي تــعــلــيــق 
سعودي على الموضوع، وإبعاد الوزير 
ف اللبناني. فبعد 

ّ
ثامر السبهان عن المل

ــم ريــفــي 
ّ
، أن يــنــظ

ً
ــثـــا ــان مُــــقــــرّراً، مـ أن كــ

تــحــرّكــا شعبياً فــي طــرابــلــس الأســبــوع 
المـــاضـــي، دعــمــا لــلــســيــاســة الــســعــوديــة، 

الــعــودة إلــى بلدتهم، على الــرغــم مــن أن 
ذريــعــة عـــدم إنــجــاز الــطــريــق المــؤديــة من 
بـــريـــتـــال إلــــى جـــــرود حــــام فــبــلــدة طفيل 
التي كانت تستخدم دائماً للمماطلة في 
ــل بعد. فمجلس الـــوزراء 

َّ
ــذل

ُ
الــعــودة، لــم ت

ــراراً منح  ــ ــدر فـــي حـــزيـــران المـــاضـــي قـ أصــ
بموجبه وزارة الأشغال مبلغ 9 مليارات 
لــيــرة لــتــأهــيــل طــريــق طــفــيــل وتــعــبــيــدهــا 
إذ  إلـــى طــفــيــل،  اللبنانية  ــــي  )مـــن الأراضـ
لا توجد طريق معبدة تصل إلى البلدة 
إلا من داخل الأراضــي السورية(. وجرى 
تلزيم العمل بالطريق، إلا أن الأعمال لم 
تنته بــعــد. كــذلــك إن إنــجــاز الأعــمــال، في 
الــطــريــق الــتــي تمتد عــلــى طـــول 28 كلم، 
ــــوزارة، إلى  بــحــاجــة، بحسب تــقــديــرات الـ

نحو 28 مليون دولار.
مــفــتــي بــعــلــبــك ـ الـــهـــرمـــل الـــشـــيـــخ خــالــد 
أن ســـائـــر  »الأخــــــــبــــــــار«  لـــــــــ أكــــــــد  صـــــلـــــح، 
باتت  والأمــنــيــة  اللوجستية  الترتيبات 
جـــاهـــزة لـــعـــودة الأهــــالــــي، بــعــد اكــتــمــال 
للعائلات  الاسمية  والكشوفات  اللوائح 
أوان  أنــــه »آن  الـــتـــي ســـتـــعـــود، مــوضــحــا 
عودة أبناء طفيل إلى منازلهم وأرزاقهم 
في  المخيمات  في  الطويلة  المعاناة  بعد 
بــلــدة عــرســال، بــعــد التنسيق مــع قــيــادة 

الآن في حالة  »أننا  الأمــر بحجة  تأجل 
تـــرقـــب«، عــلــى مـــا يــقــول مــســؤولــون في 
 ذلك 

ّ
فــريــق عمله. تــرّقــب مـــاذا؟ وألا يـــدل

عــلــى انـــتـــفـــاء قـــدرتـــكـــم عــلــى تــنــظــيــم أي 
تـــحـــرك وتـــراجـــعـــكـــم الـــشـــعـــبـــي؟ »والـــلـــه 
الــعــظــيــم وضــعــنــا أقـــوى مــن قــبــل. ولكن 
نــتــرقــب مــوقــف صــاحــبــنــا )الـــحـــريـــري(، 
لـــنـــرى إن كــــان الـــتـــريـــث فـــي الاســتــقــالــة 
الخط  تركه  يعني  الحكومة  رئاسة  من 
السوري  السعودي والالتحاق بالمحور 
ــــ الإيـــرانـــي«، يـــردّ المــقــربــون مــن ريــفــي. لا 
مُقنعاً، خاصة  يبدو ما تقوله المصادر 
 ريفي »القديم« ما كان ليُفوت فرصة 

ّ
أن

ــمــكــنــه مـــن إظـــهـــار نــفــســه قــابــضــا على 
ُ
ت

ــم 
ّ
نــبــض الــــشــــارع، والــــرجــــل الـــــذي يــتــكــل

لـــغـــة »أهـــــلـــــه«. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك، 
نتيجة  شعبياً،  السابق  الــوزيــر  يعاني 
ــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى فــشــل  ــتـــحـ الـ
ى ريفي فوزه 

ّ
الذي تبن البلدي  المجلس 
في انتخابات أيار 2016.

ة أشهر على الانتخابات 
ّ
 من ست

ّ
قبل أقل

السابق  الــوزيــر   
ّ
وكـــأن يظهر  النيابية، 

مــــن أجـــل  ــــى أدوات جــــديــــدة  إلـ بـــحـــاجـــة 
»تـــعـــويـــم« نــفــســه شــعــبــيــا. لـــذلـــك، بـــدأت 
ــارٍ تــســتــهــدف تــيــار  ــبــ  أخــ

ّ
ــــث مــاكــيــنــتــه بـ

تقع  التي  الأمنية  والأجــهــزة  المستقبل، 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة«. يــــروّج  ــتـ ــايـ تــحــت »وصـ
 مــســتــشــار 

ّ
الـــريـــفـــيـــون كـــامـــا مـــفـــاده أن

الــحــريــري لــشــؤون الــشــمــال عــبــد الغني 
كــبــارة »يُــطــالــب الــلــواء بــاســتــرداد مبلغ 
كــان  مــلــيــون دولار،  4 مــايــن ونــصــف 
تـــيـــار المــســتــقــبــل دفــعــهــا لـــه بـــن عــامَــي 
يتسلم  لم  ريفي   

ّ
أن علماً  و2014.   2013

 إلى ما يقوله مصدر 
ً
أي أموال«. إضافة

ـــقـــي عــامــلــن 
ّ
ــل ــفـــي عــــن »تـ ــقــــرب مــــن ريـ مُــ

مـــع ريــفــي تـــهـــديـــدات مـــن جــهــات أمــنــيــة 
مصادر  تــردّ  المستقبل«.  في  وسياسية 

ــتـــوى فــــي تـــيـــار المــســتــقــبــل  رفـــيـــعـــة المـــسـ
ــا قــدّمــنــا ســابــقــا أمــــوالًا  ــنـ ـ

ّ
بــالــتــأكــيــد »أن

لريفي، ولكن لم يسبق لنا أن طالبناه أو 
طالبنا غيره بأي شــيء«. بــدوره، ينفي 
ــــــردّده مــصــادر 

ُ
»الأخـــبـــار« مـــا ت ـــ كـــبـــارة لـ

: »ما بحياتي سمعت بهيك 
ً
ريفي، قائلا

شـــي«، رابــطــا هـــذه الــشــائــعــات بــاقــتــراب 
موعد الانتخابات النيابية.

الحريري،  عليه  حصل  الــذي  التعاطف 
نتيجة أزمته، »أدّى إلى ارتفاع شعبيته، 
وهـــو فــي مــكــانٍ مــا ينعكس سلباً على 
 ذلك 

ّ
ريفي«، تقول مصادر الأخير. إلا أن

»لــيــس كــافــيــا لمــعــرفــة تــطــور الــخــيــارات 
السياسية للناخب الطرابلسي، نتيجة 
ســبــبــن. أولًا، مـــا حــصــل مـــع الــحــريــري 
نعرف  لا  ثانياً،  عاطفية.  موجة  يُعتبر 
وتضيف  الأمــــور«.  ستتطور  كيف  بعد 
ــتـــي ســبّــبــتــهــا  الـ  الـــصـــدمـــة 

ّ
المــــصــــادر أن

ــا لـــبـــثـــت أن انـــحـــســـرت  ــ ــالــــة، »مــ ــقــ ــتــ الاســ
أمــل  الــتــريــث. هــنــاك خيبة  قـــرار  نتيجة 
فــي الــشــارع، ولا سيّما مــن الأشــخــاص 
 الــحــريــري عـــاد إلــى 

ّ
ــأن لــوا بـ الــذيــن تــفــاء

الثوابت«.
ــددٍ من  ــرار الــتــريــث مُــحــركــات عــ ــل قــ

ّ
عــط

الــــتــــيــــارات والأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

الـــشـــوم مــعــرفــتــه بــمــا إذا كـــانـــت الأمــــور 
إلى  لــهــا، مشيراً  مــقــرر  ستسير كما هــو 
أنـــهـــم أبـــلـــغـــوا ســابــقــا مـــواعـــيـــد لــلــعــودة، 
إلا أنــهــا لــم تــصــل إلـــى خــواتــيــم سعيدة، 
ــم أن  ــا كــنــا نــجــهــلــهــا رغــ ــمـ ولأســــبــــاب دائـ
كــان يؤكد أن لا  الجميع وحتى الجيش 
مانع من العودة. وبحسب الشوم، فإن ما 
يقارب 100 عائلة لبنانية من أبناء طفيل 
سيبقون في عرسال والقرى الموجودين 
بأعمال  ارتــبــطــوا  أنــهــم  خصوصاً  فيها، 
ومـــــــدارس لأولادهـــــــم بــعــد الــتــأخــيــر في 

العودة وعدم تحديد أفق لذلك«.
أحـــد أبــنــاء طفيل مــن الــذيــن لــن يــعــودوا 
اليوم إلى بلدتهم ناشد الدولة اللبنانية 
والـــــخـــــافـــــات  المـــــنـــــاكـــــفـــــات  ــع  ــ ــــضــ »تــ أن 
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــات الــــســــيــــاســــيــــة بــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ والـ
مــصــالــحــهــم كـــمـــواطـــنـــن يــــريــــدون فــقــط 
العودة إلى منازلهم وأرزاقهم، والجميع 
يـــعـــرف أن الــتــأخــيــر فـــي عـــودتـــنـــا ليس 
ســوى كيدية بين حــزب الله الــذي دعانا 
لــــلــــعــــودة وتــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل الـــــــذي أراد 
أن تـــكـــون عـــودتـــنـــا مـــن تــحــت يـــــده، شو 
ــاف الــرجــل  ب ع بــعــض«. وأضــ

َ
بــدنــا نــكــذ

الــطــريــق تــزفــتــت ولا رح  الــســتــيــنــي: »لا 
نــشــوف دولــتــنــا حــاضــرة عنا خدماتياً، 
برجعتنا، حتى  يتأخروا  عــم  كــانــوا  ليه 
بــمــعــانــاتــنــا وعــودتــنــا تــتــاجــرون، نحنا 
متأكدين أنه رح نرجع نعتمد ع الدولة 
الــســوريــة مــن كــافــة الــجــهــات الخدماتية 
الـــورد  مــن طــبــابــة بمستوصفات عــســال 
فــيــنــا  مـــعـــتـــرفـــن  مـــــش  وإذا  ومـــــــــــدارس، 
كلبنانيين خليهم يعلمونا حتى نطالب 

الدولة السورية بجنسية«.
والــجــديــر ذكــــره أن بــلــدة طــفــيــل تــقــع في 
»شبه  فــي  اللبنانية  الشرقية  السلسلة 
ــة،  ــوريــ ــســ ــرة« داخــــــــل الأراضـــــــــــي الــ ــ ــزيــ ــ جــ
ــالــــي يــطــالــبــون دولــتــهــم مــنــذ عــام  والأهــ
بـــشـــق طــريــق  ــا،  ــ ــــودهـ بــتــنــفــيــذ وعـ  1950

يربطهم بوطنهم لبنان.

طرابلس. السبب الرئيسي، هو الصمت 
السعودي الذي رافق التطورات المحلية، 
وعدم توزيع الرياض »أمر اليوم« على 
يــقــول أحــد  بــهــا.  المــتــأثــريــن  السياسيين 
 
ّ
إن في طرابلس  السياسيين  المسؤولين 
المستقبل  تيار  على  ينسحب  »الضياع 
وريــفــي على حــدّ ســـواء«. ليس واضحاً 
بعد »إن كان الحريري يُنسّق تحركاته 
ـــبـــدِ 

ُ
ت ــم  لــ فــــالأخــــيــــرة  المــمــلــكــة أو لا.  ــع  مــ

لم  كــذلــك،  إشـــارات سلبية ولا إيجابية. 
الحُكّام السعوديون إن كانوا قد  يُظهر 
لبنان.  في  ة 

ّ
السن استبدال زعيم  قــرّروا 

 ذلـــــك، يـــــؤدي إلــــى تــكــبــيــل تــحــركــات 
ّ

كــــل
ــر، مـــن وجــهــة  ــ  الأمـ

ّ
الــســيــاســيــن«. إلا أن

نــظــر المـــصـــدر نــفــســه، لا يــعــنــي اقـــتـــراب 
نــهــايــة ريــفــي كــمــا يُــبــشــر »مــتــفــائــلــون«، 
 »ريـــفـــي لا يــــزال مـــوجـــوداً، 

ّ
ويـــوضـــح أن

وهو ينتظر موقفاً من السعودية. كذلك 
السياسية  التوجهات  حسم  بكر 

ُ
الم مــن 

للطرابلسيين. فماذا لو قرّرت السعودية 
مساعدة ريفي من جديد؟«.

ــقــربــون مــن ريــفــي الــحــديــث عن 
ُ
يُــعــيــد الم

 
ّ
ــشــن

ُ
انــتــهــاء دوره، إلـــى »الــحــرب الــتــي ت

عليه، ولكن في النهاية لديه جماعته«. 
 
ّ
الــبــعــض فــي طــرابــلــس تــأثــر بــمــوجــة أن
ريفي هو من »رجــال السبهان«، وحُمّل 
جزءاً من مسؤولية ما حصل للحريري. 
بالنسبة إلى المقربين من اللواء المتقاعد، 
الـــســـعـــوديـــن،  يُـــعـــبّـــر عــــن رأي  »ريــــفــــي 
وعلاقته بولي العهد محمد بن سلمان 
ــــوى مــــن عـــاقـــة الأخــــيــــر بـــالـــحـــريـــري،  أقــ
ولكن هل كان قادراً على تنفيذ سياسة 
ـــخـــذ الـــقـــرار بــاســتــبــدال 

ُّ
ــل ات المــمــلــكــة، وهـ

الحريري بريفي؟ لا يبدو«. سؤال آخر، 
التشكيك، يطرحه هــؤلاء: »هل  بصيغة 
لا يــــــزال هـــنـــاك تـــأثـــيـــر لــلــســعــوديــة فــي 

لبنان؟ الطايسة ضايعة«.

ت 9 مليارات  أُقِرَّ
ليرة لطريق طفيل 
الذي يحتاج إلى 28 

مليون دولار

أرجأ ريفي تحرّكاً شعبياً 
كان يُعدُّ له دعماً 

للسياسة السعودية
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ــزا الـــتـــأخـــيـــر فــــي الـــعـــودة  ــ الـــجـــيـــش«. وعــ
ــور لــوجــســتــيــة مـــن قبل  ــ ســابــقــا إلــــى »أمــ
الــجــيــش، وربــمــا الــطــريــق وحــتــى تتيسر 
الأمــــور، إذ مــن غير المــقــبــول إبــقــاء أهلنا 

في المخيمات مع حلول فصل الشتاء«.
مــخــتــار بــلــدة طــفــيــل عــلــي الـــشـــوم، أشـــار 
»الأخــبــار« إلــى أن ما يقارب  من جهته لـــ
60 عــائــلــة لــبــنــانــيــة و57 عــائــلــة ســوريــة 
صلح  للمفتي  بأسمائها  لــوائــح  سلمت 
مــنــذ أيـــام قليلة بــعــد طلبها مــنــه، »وقــد 
أبلغنا بتجهيز أمورنا والانتقال صباح 
الــيــوم إلــى دار الإفــتــاء فــي مدينة بعلبك 
ينفي  طفيل.  باتجاه  للانطلاق  تمهيداً 

التي  المعلومات  ــطــعــا«، 
َ
»ق المستقبل، 

جــرى الــتــداول بها أمــس ومفادها أن 
عــائــلــة الــحــريــري غــــادرت الــســعــوديــة 
إلـــى فــرنــســا نــهــائــيــا. وقــالــت مــصــادر 
ــة الـــحـــريـــري وولـــديـــه  ــ ــــرى إن زوجـ أخـ
لــولــوة وعــبــد العزيز ســيــعــودون إلى 
الــــريــــاض نــهــايــة الأســــبــــوع الـــجـــاري. 
ــدارس الــســعــوديــة ليست  ورغـــم أن المــ
في إجازة حالياً، قالت مصادر قريبة 
مــــن الــــحــــريــــري إن زوجــــتــــه وولــــديــــه 
يـــقـــضـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
ــــودون إلـــى  ــعـ ــ ــيـ ــ ــــس إجـــــــــازة وسـ ــاريـ ــ بـ

الرياض فور انتهائها.
)الأخبار(

)مروان بوحيدر(

طرح التعديل جاء 
من الحريري )مروان 
طحطح(
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قضية

عمر نشابة

انــشــغــلــت الــصــحــف والــتــلــفــزيــونــات، 
أخيراً، بمضمون تسريبات لمحاضر 
تحقيق أولية مع شخص اشتبه في 
العدو الإسرائيلي. ونقل  تعامله مع 
إعــامــيــون عــن ضــبــاط تربطهم بهم 
علاقات وثيقة )من دون أن يسمّوهم 
طبعاً(، معلومات عن إفادات المشتبه 

فيه أثناء مرحلة التحقيقات الاولية.
الــتــســريــبــات المـــزعـــومـــة لــقــيــت اقــبــالًا 
واســــعــــا بــــن الــــنــــاس، وكـــأنـــهـــا فــيــلــم 
سينمائي مشوّق أو رواية بوليسية 
مــســلــيّــة. وفــيــمــا بــــرر الــبــعــض نشر 
ــرات أولـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ »الاعــــــتــــــرافــــــات« وتـ
ــن دوافـــــــع الــجــريــمــة  ــيـــة( عــ )وســـطـــحـ
بــواجــب ردع كــل مــن يفكّر بالتعامل 
مع العدو، تساءل البعض الآخر عن 
ما  كــل  نشر  فــي  الصحافة  »مهنية« 
يتوافر لها من معلومات، حتى ولو 
أثر  ذا  أو  للقانون  مخالفاً  ذلــك  كــان 
ســلــبــي عــلــى عــمــلــيــات رصـــد وتعقب 

عملاء آخرين ومشغليهم.
بمخالفة  محصورة  ليست  المشكلة 
ــة  ــيــ ــة والإعــــامــ ــيــ ــنــ المــــؤســــســــات الأمــ
لــــــقــــــانــــــون المــــــطــــــبــــــوعــــــات وأصــــــــــول 
نشر  خلال  من  الجزائية  المحاكمات 
مــعــلــومــات مـــن مــحــاضــر الــتــحــقــيــق 
ــة الــقــضــيــة الــــى المــحــكــمــة.  ــالـ قــبــل إحـ
ــا لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى نــســف  ــهــ كـــمـــا أنــ
ة إذ ان الجهة الوحيدة  قرينة البراء
ــة بـــــــالإدانـــــــة هـــــي المـــحـــكـــمـــة  ــ ــوّلـ ــ ــخـ ــ المـ
الــتــي تــؤمــن حق  المستقلة والــعــادلــة 
المتهم بالدفاع، وتتبع مساراً يحسم 
ــم الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  ــاسـ الــقــضــيــة بـ
بأسره، لا بمعية جهاز استخبارات 
أو بواسطة طرف ما. ومن البديهي 
الـــتـــذكـــيـــر بــــأن تـــحـــديـــد »الـــحـــقـــائـــق« 
ـــل الاعـــــام  ــائـ وتــعــمــيــمــهــا عـــلـــى وســ
لــيــس مــن وظــائــف الاجــهــزة الامــنــيــة 
صدقيتها  بلغت  مهما  والعسكرية، 
فالعقد  امكانياتها.  وقوتها وتطور 
ــي لـــبـــنـــان  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي المــــفــــقــــود فــ
يــقــتــضــي حـــصـــر تـــحـــديـــد الــحــقــيــقــة 
غيرها.  دون  من  المستقلة  بالمحكمة 
ــلـــى أجــــهــــزة الـــضـــابـــطـــة الــعــدلــيــة  وعـ
ــة جــــمــــع الــــدلائــــل  ــامــ ــعــ ــة الــ ــابــ ــيــ ــنــ والــ
والــقــرائــن الــتــي تــســاعــد عــلــى كشف 
بها  تأخذ  ان  يمكن  والــتــي  الحقيقة 
كانت  ما  اذا  تتجاهلها  او  المحكمة، 
لــلــقــانــون أو اذا  قـــد جــمــعــت خـــافـــا 
تــبــن لــهــا انـــهـــا غــيــر صــحــيــحــة. ولا 
العامة  النيابة  ان  التوضيح  من  بد 
ل 

ّ
تمث والعسكرية  الأمنية  والأجهزة 

ــة، وبـــالـــتـــالـــي لا  ــمـ ــكـ ــا فــــي المـــحـ ــرفــ طــ
تتمتع بسلطة الحسم.

ـــن: 
ّ
المــشــكــلــة فــــي أســـاســـهـــا ذات شـــق

تـــعـــامـــل  ــة  ــ ـ
ّ
ــف ــ خـ الـــــــى  ــنـــد  ــتـ يـــسـ الاول 

ــيـــة والأمـــنـــيـــة  ــائـ ــقـــضـ المــــؤســــســــات الـ
والإعــامــيــة مــع مــوضــوع بمثل هذه 
الاهــمــيــة والــخــطــورة نــظــراً الــى تميّز 
ــعــــام  ــتــ ــبــــار والاســ ــتــــخــ ــزة الاســ ــ ــهـ ــ أجـ
بــمــوارد  الإســرائــيــلــي  للعدو  التابعة 
وبموارد  التطور  فائقة  تكنولوجية 
بشرية مؤهّلة علمياً وباستراتيجية 
بالثغرات  يتعلق  والثاني  متكاملة؛ 
الــقــانــونــيــة ونـــوع الــعــقــاب والاخــفــاق 

في تنفيذه وفي تحقيق غاياته.
ـــي 

ّ
ــــي عــــــرض شـــق ــبــــل الاســـــهـــــاب فـ وقــ

المـــشـــكـــلـــة، تــنــبــغــي الإشـــــــــارة الـــــى ان 
ــن ومـــكـــافـــحـــة الــتــجــســس  ــ ــاز الامــ ــهـ جـ
ــذي  ــ ــة، الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي فـ
تــولــى تــحــديــثــه وتـــطـــويـــره الــقــيــادي 
الــشــهــيــد مــصــطــفــى بـــدرالـــديـــن، عمل 
خـــال الــســنــوات الــفــائــتــة عــلــى جمع 
قة عن موارد 

ّ
معلومات مفصلة وموث

الاستخبارات الإسرائيلية، والمناهج 
والأساليب التي تستخدمها للتوغل 
ــوّرت  فــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. كــمــا طـ
ــة أجــــهــــزة تـــحـــديـــد تـــواصـــل  ــاومــ ــقــ المــ
العملاء مع مشغليهم وطرق تهريب 
المــعــلــومــات والــوســائــل مــن فلسطين 

تمكن  ذلــك،  وبفضل  واليها.  المحتلة 
ــاعــــدة الــجــيــش  ــن مــــســ ــ ــه مـ ــلــ حــــــزب الــ
ــلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  والـــسـ
فــي رصـــد الــعــديــد مــن المشتبه فيهم 
والــقــبــض عــلــيــهــم والــتــحــقــيــق معهم 
مراجع  لكن  المــحــاكــم.  الــى  وإحالتهم 
أداء  ــــور  ــطـ ــ تـ الـــــــى  ـــع 

ّ
تـــتـــطـــل ــــزب  ــحــ ــ الــ

مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية 
وتراهن  المجال،  هــذا  في  والقضائية 
عــلــيــه فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. فــا رغبة 
أمن  اعتماد جهاز  في  ــــ  ــــ ولا حكمة 
 عن 

ً
المقاومة، مهما بلغ تفوقه، بديلا

مؤسسات الدولة مهما بلغ ضعفها. 
التي  المــركــزيــة  والــدولــة هــي السلطة 
باسم  المستقل  الــقــضــاء  فيها  يحكم 
ان  وحــدهــا  ولــهــا  اللبنانيين،  جميع 

تضمن العدل والانصاف.

القضاء شبه غائب

تــتــرك الــنــيــابــة الــعــامــة أمـــر التعاطي 
مــــع الاعــــــــام إمـــــا لـــــــــوزارة الــــعــــدل او 
لمـــؤســـســـات الــضــابــطــة الــعــدلــيــة. ولا 
تعميمات  ــــ  نـــادراً  ــــ  الا  عنها  يصدر 
إعــامــيــة أو مــقــابــات مــع الصحافة. 
وترد الأخبار عن الإشارات الصادرة 
عـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أو عـــن انــتــقــال 
الــنــائــب الـــعـــام الـــى مــســرح الــجــريــمــة 
ــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي  أو إشـــــرافـــــه عـ
ــن والامـــــــن الـــعـــام  ــ ــــوى الامــ بـــيـــانـــات قـ
والــجــيــش وأمــــن الــــدولــــة. ولا تــوجــد 
مــوانــع قــانــونــيــة تــحــول دون إصـــدار 
الــنــيــابــة الــعــامــة بــيــانــات إعــامــيــة أو 
عــقــدهــا مــؤتــمــرات صــحــافــيــة تــشــرح 
ــار الاجــــــــــراءات وتــنــقــل  لــلــعــمــوم مـــسـ
بعض المعلومات عن التحقيقات، اذا 
كان وراء ذلك ما يخدم التحقيق، مع 

التأكيد على قرينة البراءة.
لكن، في القضية الراهنة، بدا القضاء 
شبه غائب، واقتصر ذكره على جملة 
وردت في بيان المديرية العامة لأمن 
الــدولــة. فيما كــان مــن الاجـــدى، نظراً 
إلــى أهمية المــوضــوع وخــطــورتــه، ان 
يتولى القضاء الاشراف الكامل على 
كل الملف بما في ذلك ما يتم الإفصاح 
عنه للعموم، بعد دراسة كافة جوانب 
المــوضــوع. لا أن تنشر معلومات عن 
اليوم الاول، ثم  اعتراف الموقوف في 
تنشر معلومات عن تغيير الاعتراف 

فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي. وتــنــشــر مـــع ذلــك 
التحليلات الاولية لضباط التحقيق 
ــبـــاب تــغــيــيــر المــشــتــبــه فيه  بـــشـــأن أسـ

لإفادته الاولية!
التسريبات  كان لافتاً تضمّن  وفيما 
الإسرائيلية  لة 

ّ
المشغ اســم  الإعلامية 

المفترضة، يصبح مشروعاً التساؤل: 
ألم يكن عدم الإفصاح عن معرفة أمن 
ــلــة أفضل 

ّ
الـــدولـــة بــهــويــة هـــذه المــشــغ

ــتـــرك الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة  لـ
حائرة في شأن حجم المعلومات التي 
تــمــكــن المــحــقــقــون مـــن جــمــعــهــا؟ وألـــم 

ملاحقة عملاء إسرائيل في لبنان

إخفاق مهني... أمنياً   وإعلامياً
ن الضابطة العدلية  تمكُّ

أخيراً من القبض على 
مشتبه فيه بالعمالة للعدو 

الإسرائيلي لا يستدعي 
الارتياح التام. ليس فقط لأن 

هناك عشرات أو مئات العملاء 
الذين لا يزالون طلقاء، بل لأن 

طريقة تعامل المؤسسات 
الأمنية والإعلامية مع 

مثل هذه الملفات تدل الى 
ثغرات اجرائية وقانونية من 

جهة، وإخفاقات وخفة
في التعامل الإعلامي 

من جهة أخرى

بشبهة  حالياً  المــوقــوف  الشخص  ملف  احيل 
المحكمة،  الــى  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  مــع  التعامل 
وقـــــد يـــتـــم ســـوقـــه مــــن مـــكـــان الــتــحــقــيــق الـــى 
ــركـــزي فـــي رومـــيـــة أو الــــى أي من  الــســجــن المـ
أن يلتقي  يـــرجـــح  هـــنـــاك  ــرى.  ــ ــ الـــســـجـــون الأخـ
بعملاء للعدو كانت قد صدرت بحقهم احكام 
الذي  المكان  ذاك  وفــي  لعدة سنوات.  بالسجن 
لا تتناسب ظروفه لا مع مقتضيات مرسوم 
تنظيم السجون )المرسوم 49/14310( ولا مع 
قد  الدولية،  القانونية  والمعايير  العدالة  معايير 
يــتــم تــدريــبــه بشكل افــضــل عــلــى الإفــــات من 
الاستخبارية  الأساليب  يتعلم  وقــد  التحقيق، 
ويـــتـــعـــرف الـــــى مــخــتــلــف أصــــنــــاف المـــهـــربـــن 
والمــزوريــن وأصــحــاب الــســوابــق فــي الاحتيال 
والــســرقــة والاعـــتـــداء والـــغـــش. فــي ذاك المــكــان 
حــيــث ســيــمــضــي بــضــع ســـنـــوات قــبــل عــودتــه 
الــذي قامت  الجهد  الى المجتمع، قد يذهب كل 
العامة  والنيابة  الدولة  لأمــن  العامة  المديرية  به 
ــــ لا بل  وقضاء الحكم هــدراً بسبب استمرار 
ــادة ــــ الــعــمــالــة وتــطــويــر أســالــيــب وعــاقــات  زيــ
العملاء بالعصابات والمجرمين المتخصصين.

الــعــاقــة بــن الــضــابــط والــصــحــافــي هــي عــاقــة تــبــادل تــخــدم الــطــرفــن. 
الــفــرديــة مــن جهة  إنــجــازاتــه وافــعــالــه  فــالــضــابــط يستفيد مــن تعميم 
أخـــرى، والصحافي  اليها مــن جهة  ينتمي  الــتــي  المــؤســســة  وانــجــازات 
لــه تحقيق سبق  تتيح  وتــفــاصــيــل  مــعــلــومــات حــصــريــة  عــلــى  يحصل 
الضباط، خصوصاً  من  العديد  فان  وبالتالي  النجومية.  نحو  وتقوده 
ــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة  ــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي اطــــــار ال بـــالـــلـــبـــاس المــــدنــــي ال
والاستخبارات، يجتمعون باعلاميين في مكاتبهم أو حتى في المقاهي 
والمطاعم والأماكن العامة للاتفاق على تبادل الخدمات. وتنشأ علاقة 
يــراعــي فيها كــل منهما ظـــروف الآخـــر. فــا يتم  صــداقــة وود بينهما 
نشر أسماء الضباط الذين يسربون المعلومات السرية الى الإعلاميين، 
وبموازاة ذلك يخفي الضباط في كثير من الحالات عن قيادتهم تسريب 
المعلومات الى جهات إعلامية. وتتردد القيادة في فتح تحقيق مسلكي 

في التسريبات خشية تعرضها لهجوم اعلامي لاحق.

السجن مدرسة 
العملاء

بين الضباط والاعلاميين

ما تحقق بالنسبة لضباط مديرية امن الدولة أكبر من انجاز، هو اثبات وجود )هيثم الموسوي(
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يــكــن مــن الأفــضــل تــوســيــع التحقيق 
في  المخابرات  مديرية  ليشمل  سرياً 
ــن الــعــام والمــعــلــومــات،  الــجــيــش والامــ
تحت اشــراف القضاء العسكري، في 
لة الإسرائيلية 

ّ
سعي لاستدراج المشغ

الــى لبنان أو الــى مكان آخــر للايقاع 
بــهــا وكــشــفــهــا بـــالـــصـــوت والـــصـــورة 

والدليل القاطع؟

لماذا التوقف عند أمن الدولة؟

ليست هــذه المــرة الاولــى التي نشهد 
فيها تعميم جهاز أمني لمعلومات تم 
الجنائية.  التحقيقات  خلال  جمعها 
وهـــــــذه الـــتـــعـــمـــيـــمـــات والـــتـــســـريـــبـــات 
تنطلق، عادة، من نية صافية ورغبة 
ــداث ضــجــة إعــامــيــة لــإعــان  فــي احــ
كبير  ق بجهد 

ّ
تحق كبير  انــجــاز  عــن 

اذا  فكيف  احــيــانــا.  جمّة  وتضحيات 
كــــان الـــجـــهـــاز المــعــنــي هــنــا فـــي طــور 
الــخــروج مــن أزمـــة عــانــى منها خلال 
اهماله  الـــى  وأدّت  الــســابــقــة  المــرحــلــة 
والــــى تــــردد أخـــبـــار عـــن نـــوايـــا إلــغــاء 

وجوده بالكامل؟
تــمــكّــن المــديــريــة الــعــامــة لأمـــن الــدولــة 
من رصد تواصل شخص مع العدو 
الإســــرائــــيــــلــــي وتــــوقــــيــــفــــه وإحــــالــــتــــه 
التحقيقات  بــعــد خــتــم  الــقــضــاء  الـــى 
الاولــيــة هو انــجــاز، من دون أي شك. 
والثناء  التنويه  المــديــريــة  وتستحق 
عــلــيــه. عــلــمــا ان الامــــر، بــالــنــســبــة إلــى 
ضباطها، يمثل أكبر من انجاز، هو 
اثبات وجود. لذلك، أصدرت المديرية 
بياناً لــإعــان عــن الإنــجــاز. وبهدف 
الــتــأكــيــد عــلــى صــدقــيــتــهــا، ولتحديد 
حجم الإنجاز من خلال فداحة الفعل 
وشـــهـــرة المــشــتــبــه فــيــه، أضـــافـــت الــيــه 

معلومات يُفترض ان تبقى سرية عن 
هوية الموقوف واعترافاته الاولية.

ولــكــن، كــل الاجــهــزة الأمــنــيــة الأخـــرى 
ــابــــق، فـــلـــمـــاذا  قــــامــــت بــــذلــــك فــــي الــــســ

التوقف هنا عند أمن الدولة؟
مــنــاســبــة  هــــي  الـــقـــضـــيـــة  ــذه  ــ هــ أولًا، 

ــة والــــــبــــــحــــــث فـــي  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ لــــــعــــــرض المـ
العدو  الإخفاقات في ملاحقة عملاء 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لـــبـــنـــان، ولا يــجــوز 
فالمسؤولية  محدد.  استهداف جهاز 
ــقـــاضـــي والـــضـــابـــط  مــشــتــركــة بــــن الـ

والصحافي؛
ثــانــيــا، المــديــريــة الــعــامــة لأمـــن الــدولــة 

تـــأســـيـــســـهـــا  مــــــراســــــيــــــم  بــــحــــســــب   ،
ــــوى جــهــاز  وتــشــكــيــلــهــا، هـــي أهـــم واقـ
اســتــخــبــارات لــرصــد تجسس الــعــدو 
ــلــــــه مــــــع اشــــــخــــــاص ضــمــن  وتــــــواصــــ
هذا  وبــالــتــالــي،  اللبنانية.  الأراضــــي 
هــــو اخـــتـــصـــاصـــهـــا الـــقـــانـــونـــي قــبــل 
ــات فــــرع  ــتــــصــــاصــ يــــكــــون مـــــن اخــ أن 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الامـــن الــداخــلــي 
ومــديــريــة المــخــابــرات فــي الــجــيــش أو 
أن  كما  العام.  للأمن  العامة  المديرية 
المــديــريــة تــخــضــع، مــبــاشــرة، لمجلس 
ــه رئـــيـــس  ــ ــــرأسـ ــتـ ــ ــدفــــــاع الأعـــــلـــــى )يـ الــــ
الــجــمــهــوريــة ويــكــون نــائــب الــرئــيــس 
رئيس مجلس الوزراء( لا الى أي من 

الوزارات؛
ثــالــثــا، رغـــم اعـــان الإســرائــيــلــيــن عن 
عدم رغبتهم في شن حرب على لبنان 
قريباً، يبقى المناخ الإقليمي والدولي 
مشجعاً للحرب ما يستدعي تنشيط 
الاستخباري  عملها  العبرية  الدولة 

في لبنان في المرحلة الراهنة.

السبق الصحافي اولًا؟

ــائــــل الاعـــــــام فــي  لا شــــك فــــي أن وســ
لــــبــــنــــان تـــتـــمـــتـــع بــــقــــوة لا يــســتــهــان 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ بـــهـــا بــســبــب وقــــــوف عـ
السراء  فــي  جانبها  الــى  السياسيين 
ــتــــراب  ــــع اقــ ــا مـ ــراء، خـــصـــوصـ ــ ــ ــــضـ ــ والـ
وحاجة  النيابية  الانتخابات  موعد 
اخــبــار حملاتهم  تعميم  الـــى  هــــؤلاء 
الانتخابية. وبالتالي، يمكن ان تفلت 
أي  مــن  صحيفة  أو  تلفزيون  محطة 
ملاحقة قضائية )قــد لا ينطبق ذلك 
على الإعلاميين كأفراد خصوصاً اذا 

عت مؤسساتهم عن حمايتهم(.
ّ
تمن

والــتــنــافــس بــن وســائــل الاعــــام أمــر 

ملاحقة عملاء إسرائيل في لبنان

إخفاق مهني... أمنياً   وإعلامياً

النيابة العامة 
والأجهزة الأمنية 

والعسكرية تمثل طرفاً 
في المحكمة

العقد الاجتماعي 
المفقود في لبنان 

يقتضي حصر تحديد 
الحقيقة بالمحكمة 

المستقلة دون غيرها

مقالة

يا عميل!
محمد نزال

لبنان.  يُجاهِر بحبّ إسرائيل في  أن  يُمكنه  أحد  لا 
ــن يــضــمــر ذلــك،  ــذا دون »فــعــل الــعــمــالــة«. هــنــاك مَـ هـ
ــى أعتى 

ّ
ــه لا يَــمــلــك شــجــاعــة الـــبـــوح. حــت

ّ
قــطــعــا، لــكــن

ــة، نــجــده  ــقـــاومـ ـــق مـ
َ
ـــطـــل

ُ
كـــــاره لمـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، لم

الــكــام. ســلــوك بــاتــت ملاحظته سهلة.  ــوارب فــي  يــ
العام  المــزاج  أنّ  ه أن يَفعل. يَعلم 

ّ
مِــن حق ــه يَخاف. 

ّ
إن

سوف »يبصق« عليه. يَكتشف أنّ الذين يُشاركونه 
الموقف، مهما علت مناصبهم، لن يتقدّموا ليدافعوا 
عنه. لا حصانة له. هذا أهمّ مِن النصوص القانونيّة. 
خوف الوصمة الأبديّة أعلى مِن خوف السجن. هذا 
الدماء مُسدّدة.  فــراغ. فاتورة هائلة مِن  يــأتِ مِن  لم 
الأيّــام  هــذه  لبنان  مِــن  يَــخــرج  لبنانيّة.  إيجابيّة  هــذه 
الصوت الأعلى، عربيّاً، في مكافحة التطبيع. بعض 
باتت  عربي،  تيار  الأمــر.  يَستغربون  الفلسطينيين 
يُــجــاهــر بطلب ودّ  الــســعــوديّــة علناً، أصــبــح  تــبــاركــه 
إسرائيل. في هذا الوقت، تحديداً، يُقدّم لبنان مشهد 
لبنان  فــي  العمالة.  فــي  لشخص سقط  »شرشحة« 
أعــراف  القوّة  لطالما صاغت  قويّة.  حة 

ّ
مُسل مقاومة 

المــجــتــمــعــات. لــيــســت الــحــالــة مــثــالــيّــة، طــبــعــا، ولــطــالمــا 
ــات الــعــمــاء، إلا 

ّ
ــقِــدت المـــآلات القضائيّة فــي مــلــف

ُ
انــت

الــواقــع، على حــالــه، يبدو الأكــثــر إشــراقــا مقارنة  أنّ 
بالمحيط. نبض المجتمع أجدى مِن النصوص.

عالميّة.  ظاهرة  الوطنيّة«  »الخيانة  تجاه  الحساسيّة 
سمّى 

ُ
ــتــاريــخ. ت  الأمـــم فــي ال

ّ
إنــســانــيّــة. عــرفــتــهــا كـــل

مِنها.  أعــظــم  شــيء  لا  العظمى«.  »الخيانة  بـ حديثاً 
لــنــا أن نــتــخــيّــل أفــظــع الــجــرائــم، وأكــثــرهــا قــبــحــا، إلا 
بذلك  تحفظ  المجتمعات  »العظمى«.  دون   

ّ
تظل ها 

ّ
أن

الآتــي مِن  الخطر  ــه 
ّ
إن كافح ضد فنائها. 

ُ
ت وجودها. 

الخارج. لطالما أبيدت الحضارات على يد »الخارج«. 
لهذا بُنيت الأسوار. يبدأ العفن مِن الداخل، صحيح، 
صل بالخارج. 

ّ
ما لا فناء معه بالضرورة ما لم يت

ّ
إن

ترد  اللبناني،  العقوبات  قــانــون  فــي  العمالة،  جــرائــم 
بــمــواد مِنها تحت عــنــوان: »الــجــنــايــات الــواقــعــة على 
أمن الدولة الخارجي«. في مادة مِن القانون المذكور 
يرد: »كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبيّة أو 
اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان، 
ــر لها الــوســائــل إلــى ذلـــك، عــوقــب بالأشغال 

ّ
أو لــيــوف

إلى نتيجة عوقب  المؤبدة. وإذا أفضى فعله  الشاقة 
بــالإعــدام«. مــا مِــن دولــة فــي العالم إلا ولحظت هذه 
المسألة في قوانينها. نصوص القوانين تظهر وتخبو 
وفقاً للوعي العام. للحساسيّة الشعبيّة. هناك مادة 
عاقب بالحبس والغرامة 

ُ
، ت

ً
في القانون اللبناني، مثلا

»مَــن أحــدث ضــوضــاء أو لغطاً على صــورة تسلب 
راحــة الآهــلــن«. مَــن سمع بها مِــن قبل؟ مضمونها 
غريباً  ليس  عامة.  ثقاقة  ليس  جماعيّاً.  وعياً  ليس 
الضوضاء جزء  بوجودها.  يفاجأ  أن تجد قاضياً 
الــعــامــة« غير  الــراحــة  »إقـــاق  مِــن حياتنا. مكافحة 
شائعة. لكن العمالة ليست كذلك. تجدها مبغوضة 
 إلى الأمّي. هذه بقعة ضوء 

ً
مِن »بالع الكتب« وصولا

في مستنقع الظلام.
دخِــل إلى سجن رومية المركزي أحد 

ُ
أ قبل سنوات، 

همين بالعمالة لإسرائيل. يأتي أحد نزلاء السجن، 
ّ
المت

وهو تاجر مخدّرات عتيق، ويطبع على رقبة النزيل 
ــدان بــجــريــمــة قتل  ــ الــجــديــد »ســحــســوحــا«. يــأتــي مُـ
بعنف،  ويــركــلــه  »الــحــرامــي«  يــأتــي  ويفعل كسابقه. 
عميل  »السحسحة«.  عــن   

ً
فضلا بالشتائم،  يغرقه 

لإســرائــيــل! للسجون آدابــهــا أيــضــا. أحـــداث اللحظة 
كان ينقلها لنا أحد السجناء، مباشرة، عبر الهاتف. 
ى إدارة 

ّ
الهواتف تهرّب إلى السجن. كان مزهوّاً. حت

الــســجــن لـــم تــكــن قـــــادرة أن تـــدافـــع عـــن المـــضـــروب. 
السُجناء،  كــان  عميل«.  يــا  بسيطة...  »يــا  سقفها: 
ما دعاهم المزاج، يأتون للترويح عن أنفسهم إلى 

ّ
كل

الثاني  أمّا  العميل،  سجينين. يضربونهما. أحدهما 
فكان قد آذى أمّه. ليس هذا الجمع صدفة. السجناء 
في هــذا ليسوا مزاجيين. لا عــزاء للعميل )بصرف 
اعــتــداءات  إيجابيّات  مِــن  كــان  النظر عــن شخصه(. 
المتكرّرة، بما تحمل من دماء  لبنان،  إسرائيل على 
 قويّاً. هذا 

ّ
ره العميل ظل

ُ
ودمــار وذاكــرة، أنّ نبض ك

إلى جانب مقاومة قويّة.
كره العميل، فعل العمالة، فبهذا نحمي أنفسنا. 

َ
أن ن

ره مقدّس. قد نشفق على الشخص، على ما 
ُ
هذا ك

أن تكون مختلفة.  يُمكن  إليه، على »نهاية« كان  آل 
ما، وبمطلق الأحــوال، يجب ألا 

ّ
هذه مسألة أخرى. إن

العمالة. ألا تخبو، خاصّة،  « على 
ّ

تخبو نزعة »التف
تــجــاه »الــكــبــار« الــذيــن زيّــنــوا فعل الــعــمــالــة. أســاغــوه 

وهوّنوا خطره.

طــبــيــعــي وتـــســـتـــخـــدم فـــيـــه مــخــتــلــف 
الاســلــحــة والـــوســـائـــل، ومــنــهــا مـــا لا 
المهنية  المعايير  يتناسب احياناً مع 
ــة والـــقـــانـــونـــيـــة. والمـــثـــال  ــيــ ــاقــ والأخــ
عــلــى ذلــــك نــشــر مــحــاضــر الــتــحــقــيــق 
التحقيق  محاضر  مــن  معلومات  أو 
قــبــل إحـــالـــة الــقــضــيــة عــلــى المــحــكــمــة، 
ومــــن دون الــتــأكــد مـــن صــحــتــهــا من 
خــــال مـــصـــادر أخـــــرى، ونــشــر كــامــل 
هـــويـــات اشـــخـــاص مــشــتــبــه فــيــهــم أو 
لهم علاقة ما بالقضية، وكلها امور 
مخالفة للمعايير المهنية الصحافية 

وللقانون.
الوحيد ضباط  فنشر خبر، مصدره 
أمـــن واســتــخــبــارات، لا يــتــنــاســب مع 
أصول المهنة. أما التشهير من خلال 
نــشــر كــامــل هــويــة المــشــتــبــه فــيــه قبل 
الادعاء عليه قضائياً فينسف قرينة 
البراءة. وهــذا الامــر تكرر عشرات، لا 
بل مئات، المــرات، وحصل في قضية 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
وتلتها.  الــتــي سبقتها  والاغــتــيــالات 
فصدرت ادانات لأشخاص محددين 
ــال الـــتـــحـــقـــيـــق ورفــــعــــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل اكـ
ــقــــط فـــــي وســــائــــل  صـــــورهـــــم لــــيــــس فــ
الاعلام بل في الساحات العامة، وتم 
التشهير بهم وبزوجاتهم وأولادهم 
وذويـــــهـــــم واصــــدقــــائــــهــــم. وتــتــحــمــل 
ــائـــــــل الاعـــــــــــــام ولـــجـــنـــة  ــعـــــض وســـــ ــ بـ
الــتــحــقــيــق الــدولــيــة المــســتــقــلــة بعضاً 
ــك مــــن خـــال  ــ مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن ذلـ
نشرها أجــزاء من محاضر التحقيق 
في تقاريرها العلنية، مثلما يتحمل 
بعض الاعلام والمديرية العامة لأمن 
الدولة اليوم نشر أجزاء من محاضر 

التحقيق في بياناتها.

ثغرات في القانون
اللبناني صــوراً متعدّدة  المشرّع  حــدّد 
لـــجـــرائـــم الـــخـــيـــانـــة، ضــمــن الــجــنــايــات 
الواقعة على أمن الدولة الخارجي، في 
المواد 273 ــــ 280 من قانون العقوبات. 
ــرّر عــقــوبــات مـــشـــدّدة بشأنها  وقـــد قــ

نظراً لخطورتها.
الفقرة  الخيانة وردت في  أولــى صــور 
ــادة 273 عــقــوبــات التي  ــى مــن المــ ــ الأول
عــاقــبــت بــــالإعــــدام »كــــل لــبــنــانــي حمل 
ــي صـــفـــوف  ــ ــــاح عـــلـــى لـــبـــنـــان فـ ــسـ ــ الـ
العدو«. وأكملت الفقرة الثالثة من المادة 
فأنزلت  الأولـــى،  الفقرة  أحــكــام  عينها 
بحق  المؤقتة  الشاقة  الأشــغــال  عقوبة 
د بأي صفة كانت في 

ّ
»كل لبناني تجن

جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي 
لبنان وإن يكن قد  عمل عـــدوان ضــد 
اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية«. 
ضح من النص أن التجنيد المشار 

ّ
ويت

فقد  مــعــيــنــة،  بصفة  ينحصر  لا  إلــيــه 
مهندس  أو  كطبيب  الشخص  د 

ّ
يتجن

بــأي صفة  أو  أو مسرحي  أو اعلامي 
تــنــتــفــي مسؤوليته  لا  بــحــيــث  ــــرى،  أخـ
بــاخــتــاف صــفــتــه، مـــا دامــــت خــبــراتــه 

أو خدماته موضوعة في  أو مؤهلاته 
أهمية  تظهر  هنا،  من  العدو.  تصرّف 
ــا تـــوسّـــعـــت فــي  ــهـ ــذه الـــفـــقـــرة فــــي أنـ ــ هـ
أو  الصفة  تعدّد  الخيانة لجهة  مفهوم 
الصفات التي يمكن العميل أن ينخرط 
بموجبها في صفوف الجهة المعادية، 
ــدّد الأعـــمـــال  ــعـ بــمــا يــســتــتــبــع حــكــمــا تـ
دون  مــن  أي  بها،  يقوم  التي  الجرمية 
السلاح«. فيمكن  أن تنحصر »بحمل 
ــد الــعــدو   شــكــل تـــزويـ

ً
ــخــذ مـــثـــا

ّ
أن تــت

بــمــعــلــومــات مــن خـــال مــراقــبــة بعض 
الشخصيات البارزة.

لكن يبدو ان القانون يعاني من بعض 
الثغرات. إذ أن العقاب يقع بحق العميل 
ما »لم ينفصل )عن الجيش المعادي أو 
جيش العدو( قبل أي عمل عدوان ضد 
لبنان«. فلا يعاقب الشخص الذي ثبت 
انفصل  قــد  دام  مــا  الــعــدو  مــع  تعامله 
لبنان.  أن يشن عدواناً على  قبل  عنه 
ان يحدد  الخيانة يفترض  فيما جــرم 
بمجرّد ثبات تواصل العميل مع العدو، 
وأكد المشرّع ذلك المنحى في نص المادة 
أنه  معتبراً  العقوبات  قانون  من   271

»يــتــم الاعــتــداء على أمــن الــدولــة ســواء 
تــامــا أو  ـــف للجريمة 

ّ
المـــؤل الــفــعــل  كـــان 

ناقصاً أو في طور المحاولة«.
أما الثغرة الثانية فتقع في نص المادة 
280 الـــتـــي يــــرد فــيــهــا »يـــنـــزل مــنــزلــة 
المواد  في  المقصود  بالمعنى  اللبنانيين 
الذين لهم في  إلــى 278 الأجانب   274
لــبــنــان مــحــل إقــامــة أو ســكــن فــعــلــي«. 
الــــواردة  الــجــرائــم  وبــالــتــالــي، تستثنى 
عــقــوبــات، ولا ينطبق  ــادة 273  المــ فــي 
النص على الأجنبي الذي ليس له محل 
لبنان، وقام  أو سكن فعلي في  إقامة 
أعمال عدوانية  ارتــكــاب  في  أو ساعد 

بحق هذا البلد.
تطرق  عــدم  في  تكمن  الثالثة  والثغرة 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
الـــى حــالــة تسهيل دخـــول أحـــد رعــايــا 

إسرائيل أو جواسيسها إلى لبنان.
الــثــاث تستدعي مزيداً  الــثــغــرات  هــذه 
مــن الــبــحــث ودراســــة معمقة مــن قبل 
لصياغة  النيابية  والــلــجــان  الــحــكــومــة 
ــة لمــكــافــحــة  ــثـ ــديـ مـــشـــاريـــع قــــوانــــن حـ

العمالة للعدو الإسرائيلي في لبنان.
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قضية

محمد وهبة

أصـــــدرت جــمــعــيــة المــــصــــارف، فـــي 21 
ــاري، تــعــمــيــمــا  ــ ــجـ ــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـ
يــرفــع أســعــار الــفــائــدة المــرجــعــيــة في 
ســــوق بـــيـــروت، ويـــنـــص عــلــى الآتــــي: 
»فــي ضــوء الــتــطــورات الحاصلة في 
ســـوق الــفــائــدة وكــلــفــة الـــودائـــع، قــرّر 
تــوصــيــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
المـــصـــارف الأعـــضـــاء بــإضــافــة مئتي 
ــــاس عــلــى المـــعـــدل المــعــمــول  نــقــطــة أسـ
ــون الأول  ــ ــانـ ــ ـــن مـــطـــلـــع كـ ــه بــــــــدءاً مــ ــ بـ
الفائدة  معدل  يصبح  بحيث   ،2017
سوق  فــي  اللبنانية  لليرة  المرجعية 
بيروت، 10.65% بدلًا من %8.65 )...( 
هذه المعدلات تشكل قاعدة لاحتساب 
الــفــوائــد المــديــنــة بــعــد إضــافــة نوعية 
مخاطر الائتمان والربحية بالنسبة 
ــدولار  ــالــ لــلــتــســلــيــفــات والـــــقـــــروض بــ

وبالليرة اللبنانية«.
الـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة لـــهـــذا الــتــعــمــيــم 
ــاءت عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتــــــــي: رفــعــت  ــ ــ جـ
ــار الـــــفـــــائـــــدة عــلــى  ــ ــعــ ــ ــارف أســ المـــــــصـــــ
الودائع بالليرة بمعدل 2%؛ وأسعار 

عــلــى ســنــتــن. وهـــدف المـــصـــارف كــان 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــســهــيــات بــالــلــيــرة 
ــائـــدة 2% فــــي مــقــابــل  ــفـ الــلــبــنــانــيــة بـ
إيداعات بالدولار طويلة الأجل لدى 
ــســتــخــدم 

ُ
مــصــرف لــبــنــان، شـــرط أن ت

التسهيلات في شراء سندات خزينة 
ــأنـــه ســـبـــق أن نــفــذ  بـــالـــلـــيـــرة. عــلــمــا بـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان هـــنـــدســـة فــــي 2016 
لــلــمــصــارف تسييل ســنــدات  أتــاحــت 

خزينة وتحقيق أرباح بنسبة %38.
ــلـــت مـــــع الــــتــــراجــــع  ــامـ ــعـ المــــــصــــــارف تـ
ــي قـــــرار ســـامـــة عــلــى أنــه  المـــفـــاجـــئ فـ
تغيير في طريقة العمل بهدف نسف 
الحجج التي أخذت ضدّه يوم معركة 
الـــتـــجـــديـــد لــــه فــــي حــاكــمــيــة مــصــرف 
لبنان، وأنها تدفع ثمن هذا التجديد 
الاســتــقــرار  كلفة  تدفيعها  خـــال  مــن 
النقدي بعد »ســخــاء« سلامة عليها 

في السنتين السابقتين.

أزمة النظام: هندسات مالية

مــن الــواضــح أن هـــذه الأزمــــة كشفت 
ــالـــي. إذ  مــكــامــن هــشــاشــة الــنــظــام المـ
أن الارتــبــاط الــعــضــوي المــبــاشــر بين 
ــان خــــال  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ هــــنــــدســــات مـ

الفائدة على القروض بالليرة بمعدل 
التوقف  المــصــارف  ــرّر بعض  2%؛ وقـ
بالليرة  التجزئة  زبائن  تسليف  عن 
وتــحــويــلــهــا إلـــى تــســلــيــفــات الــــدولار؛ 
كما قرّر بعض المصارف رفع أسعار 

الفائدة على الدولار بمعدل %1.

اتفاق على رفع الفائدة

يــأتــي هـــذا التعميم فــي إطــــار اتــفــاق 
المصارف  جمعية  إدارة  مجلس  بــن 
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
فــي الــلــقــاء الــشــهــري الأخــيــر بينهما، 
على أن ترفع المصارف أسعار الفوائد 
الزبائن  الودائع بالليرة لإغــراء  على 
وثــنــيــهــم عـــن تــحــويــل ودائـــعـــهـــم من 
الليرة إلى الــدولار، مقابل حصولها 
عــلــى دعــــم لــلــفــوائــد مـــن »المــــركــــزي«. 
وطلب سلامة من المصارف مراجعة 
ــات المـــــالـــــيـــــة فــي  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ مـــــديـــــريـــــة الــ
»المركزي« للاطلاع على جدول الدعم 
وآلياته. وبحسب مصادر مصرفية، 
الــدعــم كــان مقسماً على شرائح  فــإن 
مختلفة تبعاً لفترة تجميد الوديعة، 
يــراوح  ي مــا 

ّ
أنــه فــي المجمل يغط إلا 

بــن 2% و3% مــن الــكــلــفــة الإضــافــيــة 
التي تدفعها المصارف للزبائن.

الاتفاق  المــصــارف نفذت جانبها من 
ــار الـــفـــوائـــد وأصـــــدرت  ــعـ ــعـــت أسـ ورفـ
الــتــعــمــيــم مــســاء 21 تــشــريــن الــثــانــي، 
ولم  مــبــاشــرة،  اللقاء  انتهاء  بعد  أي 
يكن في حسبانها أن يتراجع سلامة 
ــفـــاق. إذ أنــهــا فــوجــئــت، لــدى  عـــن الاتـ
مــراجــعــة مــديــريــة الــعــمــلــيــات المــالــيــة 
ــزي«  ــركــ ــــرة، أن »المــ ــيـ ــ ــام الأخـ ــ ــ فــــي الأيـ
ــي الــكــلــفــة الإضــافــيــة لــزيــادة 

ّ
لــن يــغــط

بأكثر  بالليرة  الــودائــع  على  الفوائد 
ــاد الــطــلــب على  مـــن 0.3%، بــعــدمــا عـ
الطبيعية،  مــســتــويــاتــه  إلـــى  ــدولار  ــ الـ
وباتت سوق القطع أكثر عقلانية في 
التعاطي مع الأزمة، وبالتالي لا لزوم 
بها الدعم 

ّ
للكلفة الكبيرة التي سيرت

سيما  ولا  »المـــركـــزي«،  ميزانية  على 
أن مـــصـــرف لــبــنــان اتـــخـــذ إجــــــراءات 
ــيـــف مــــــن نــــقــــص الـــســـيـــولـــة  ــفـ ــتـــخـ ــلـ لـ
ــارف، وســـمـــح لها  ــاد لــــدى المــــصــ الـــحـ
من  بالليرة  سيولة  على  بالحصول 
مــحــفــظــتــه مـــقـــابـــل تـــجـــديـــد تــوظــيــف 

ودائعها بالدولار لديه.

سلامة يشجّع

عملياً، تثير هذه الوقائع الريبة حول 
اتفاق ضمني بين سلامة والمصارف 
الفائدة بشكل دائم  على رفع أسعار 
وليس مؤقتاً. فمن الواضح أن ارتفاع 
أسعار الفائدة على الودائع بالليرة، 
ســيــدفــع المـــصـــارف إلــــى رفــــع أســعــار 
الــتــســلــيــفــات لتغطية  عــلــى  الـــفـــوائـــد 
الــحــاكــم  أن  ومـــع  الإضــافــيــة.  كلفتها 
يــعــرف ذلـــك جــيــداً، فــإنــه لــم يــشــر في 
أي وقــت من الأوقـــات الــى رفــع مؤقت 
اللقاء  محضر  فــي  ورد  إذ  لــلــفــائــدة، 
الحاكم  »شجع  حرفيته  ما  الشهري 
ــارف عـــلـــى تـــوســـيـــع هـــوامـــش  ــ ــــصــ المــ
والــــدولار«، وهذا  الليرة  بين  الفوائد 
مؤشر واضح على أن الهدف من رفع 
الفائدة إعادة التوازن إلى الهوامش 
بين الليرة والـــدولار استناداً إلــى ما 
ــة بــأشــهــر، عــنــدمــا  ــ حــصــل قــبــل الأزمــ
ــاق بــــن المــــصــــارف عــلــى  ــبـ انـــطـــلـــق سـ
رف 

َ
للغ بــالــدولار  الــودائــع  استقطاب 

مـــن الاربــــــاح الـــتـــي يــقــدّمــهــا مــصــرف 
لبنان من الهندسات المالية. فبعض 
المـــصـــارف كـــان يــدفــع فـــائـــدة سنوية 
عــلــى الــــودائــــع بــــالــــدولار تــصــل إلــى 
7% رغـــم أن الــفــائــدة عــلــى الــلــيــرة لم 
تــكــن تــتــجــاوز 8% لــلــودائــع المــجــمّــدة 

ــــن أزمــــة  الـــســـنـــتـــن المـــاضـــيـــتـــن، وبــ
بالليرة،  السيولة  في  الحاد  النقص 
يفتح الباب أمام الكثير من الشكوك 
حــول اســتــدامــة هــذا الــنــظــام وقــدرتــه 
الــعــودة  أزمـــات مقبلة.  أي  على صــدّ 
ــاء الــشــهــري  ــقـ ــلـ ــقـــاش فــــي الـ ــنـ إلـــــى الـ
تــكــشــف عــن هـــذه الــهــشــاشــة. يومها 
ــان اســتــمــرار الــطــلــب عــلــى الــــدولار  كـ
للأسبوع الثالث، بعد أزمة استقالة 
واحتجازه  الحريري  سعد  الرئيس 
ــنـــقـــاش.  ــة، مــــحــــور الـ ــعــــوديــ فــــي الــــســ
وأعطيت الأولوية القصوى لمواجهة 
ــب، لـــكـــنـــهـــا اصــــطــــدمــــت  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ هــــــــذا الـ
بــعــدم قــــدرة المـــصـــارف عــلــى تكييف 
ات »المـــركـــزي«  عــمــلــيــاتــهــا مــع إجـــــراء
ــت »مــــــنــــــع تــــحــــريــــك  ــنــ ــمــ الــــــتــــــي تــــضــ
ــتـــرة  ــل فـ ــبــ الــــحــــســــابــــات المــــجــــمــــدة قــ
الاســتــحــقــاق، الــدفــع الـــفـــوري لــشــراء 
الدولارات من مصرف لبنان، امتناع 
مــصــرف لــبــنــان عــن حــســم الــســنــدات 
ات،  الإجراء وبنتيجة هذه  بالليرة«. 
ــا حــــــــاداً فــي  ــقـــصـ تــــبــــنّ أن هــــنــــاك نـ
ــلـــوك المــتــهــور  الـــســـيـــولـــة ســبــبــه الـــسـ
ـــفـــت 80% مــن 

ّ
الـــتـــي وظ لــلــمــصــارف 

ودائــعــهــا بــالــلــيــرة بــهــدف الانــخــراط 

في الهندسات المالية. وفي النتيجة، 
لم تعد لديها سيولة كافية بالليرة 
لــتــلــبــيــة طــلــبــات الـــزبـــائـــن ورغــبــتــهــم 
ــن الـــلـــيـــرة  ــي تـــحـــويـــل ودائــــعــــهــــم مــ فــ
أجلها،  استحقاق  عند  الـــدولار  إلــى 
وبدأت تطلب السيولة من المصارف 
ــا المــــصــــارف الــتــي  الـــتـــي تــمــلــكــهــا. أمــ
تــــحــــمــــل فـــــــي مـــحـــفـــظـــتـــهـــا ســـيـــولـــة 
ــا  ــهـ ــى إقـــراضـ ــ ــمـــدت إلــ ــعـ ــة، فـ ــيــ ــافــ إضــ

رفع أسعار الفائدة... مسار نحو  الكارثة

النقص الحاد 
في السيولة بالليرة 

يثير الشكوك حول 
قدرة هذا النظام 

على مواجهة أي 
أزمات مقبلة

كشفت الإجراءات المتخذة لمواجهة الطلب على الدولار، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، هشاشة بنية النظام 
المالي في لبنان. إذ أدّت إلى رفع أسعار الفائدة بشكل جنوني ما سيرتّب أعباء كبيرة على الاقتصاد وعلى الدين 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %200 إلى  الدين  نسبة  سيرفع   ،%2 بمعدل  الليرة  على  الفائدة  سعر  ارتفاع  العام. 

وهذا مسار كارثي!

69 مليار دولار 
تسليفات

إلــــــى أن مــجــمــل  تـــشـــيـــر الإحـــــــصـــــــاءات 
تــســلــيــفــات المـــصـــارف لــلــقــطــاع الــخــاص 
تــبــلــغ فــي نــهــايــة أيــلــول 2017 نــحــو 69 
دولار  مليار   17,4 منها  دولار،  مليار 
تسليفات للقطاع الخاص المقيم بالليرة 
اللبنانية، و35,4 مليار دولار تسليفات 
بــالــدولار، و5,88  المقيم  الخاص  للقطاع 
الخاص  للقطاع  تسليفات  دولار  مليار 
مــلــيــار  ــــدولار، و10,14  ــال بــ المــقــيــم  غــيــر 
المالي  الخاص  للقطاع  تسليفات  دولار 

غير المقيم بالدولار.
النحو  التسليفات قطاعياً على  وتتوزّع 
الآتي: 32,8% للتجارة، 30,9% للأفراد، 
لــإنــشــاءات والمـــقـــاولات، %9,9   %17,5
 %1,2 المــالــي،  للقطاع   %5,1 للصناعة، 

للزراعة، 2,6% مختلف.
ــرة نــمــو  ــيــ وتـــظـــهـــر الإحـــــصـــــاءات أن وتــ
هـــذه الــتــســلــيــفــات، شــهــريــا، عــلــى النحو 
في  بالليرة  التسليفات  ارتــفــعــت  الآتـــي: 
مــقــارنــة   %16.5 بــنــســبــة   2017 أيـــلـــول 
مــع 9.7% فــي تــمــوز 2016 )فـــي وقــت 
وانخفضت  المــالــيــة(.  الــهــنــدســات  تنفيذ 
مقارنة   %1.1 إلى  بالدولار  التسليفات 
نمو  مـــن  الأكـــبـــر  ــنــســبــة  وال مـــع %5.3. 
ــتــســلــيــفــات كـــانـــت مــــن حـــصّـــة قــطــاع  ال
الأفراد الذي بلغ نموّه 3.3%، يليه قطاع 

التجارة بنسبة %1.9.

الأزمة أظهرت القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية »الضعيفة« )هيثم الموسوي(
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7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

محمد وهبة

الــدولــة على الطعن  وافـــق مجلس شـــورى 
ــدل إيـــســـت بـــــاور«  ــيــ ــن شـــركـــة »مــ ــدم مــ ــقــ المــ
)MEP( لالغاء استدراج عروض ومناقصة 
تلزيم استقدام معامل لتوليد الكهرباء في 
موقعي ديــر عــمــار والــزهــرانــي، رغــم طلب 
صلاحية  لــعــدم  الــطــعــن  ردّ  الــطــاقــة  وزارة 
المجلس في النظر بالدعوى، وعدم وجود 
صفة للشركة المدعية، ما يعني أن المجلس 
ــــروض عـــلـــى مــســار  ــعـ ــ وضـــــع اســـــتـــــدراج الـ
المتعلق بعدم  الدعوى  النظر في مضمون 

المساواة والعدالة في دفتر الشروط.
وينص قــرار مجلس الشورى الصادر عن 
القاضي زياد أيوب في 27 تشرين الثاني، 
بناء على المادة 66 من نظام المجلس، على 
أنه يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية 
أو من ينتدبه في حال الإخــال بموجبات 
الإعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها 
المتعلقة  والاتــفــاقــات  العمومية  الصفقات 
ــام. ويـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة  ــ ــعـ ــ بـــــــــإدارة المــــرفــــق الـ
ــه أن  ــ ــرام الــعــقــد »ولـ ــ ــذه المــحــكــمــة قــبــل إبــ هــ
يعلق  وأن  بموجباته  التقيّد   

ّ
المــخــل يــأمــر 

توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به، 
ويمكنه أيضاً إبطال هذه القرارات ومحو 
العقد والتي  تــدرج في  لكي  المعدة  البنود 
تخالف الموجبات المذكورة«. ويلفت القرار 
إلــى أن الــهــدف مــن المـــادة المــذكــورة »تأمين 
الإداري في  للقضاء  رقــابــة وتــدخــل سريع 
إطــــار الــعــجــلــة، عــنــد إخــــال الإدارة وعـــدم 
مـــراعـــاتـــهـــا لـــقـــواعـــد ومـــوجـــبـــات الــعــانــيــة 
وتوفير المنافسة التي يجب أن تسبق عقد 
يحفظ  بما  وإبرامها  العمومية  الصفقات 
عليها  تقوم  التي  الاساسية  الأركـــان  هــذه 

العقود الإدارية«.
ومما ورد في القرار تحت عنوان »الصفة 
والمصلحة للإدعاء«، أن »الاجتهاد والعلم 
في العجلة ما قبل التعاقد مستقران على 
اعــتــبــار أنـــه يــحــق لــلــشــركــات الــتــي شــاركــت 
الــعــروض أن تــتــقــدم بالطعن«.  فــي تــقــديــم 
الحاضرة  المراجعة  »بــت  أن  إلــى  ويخلص 
يستدعي الاطلاع على كامل الملف الإداري 
والفني العائد للصفقة العمومية موضوع 
المراجعة  قبول  المجلس  قــرّر  لــذا،  الطعن«، 
ــدفـــع بـــعـــدم الــصــاحــيــة ومــصــلــحــة  الـ وردّ 
ف وزارة الطاقة إبراز كامل 

ّ
المستدعي، وكل

الــعــائــد لاســتــدراج  المــلــف الإداري والــفــنــي 
الــــعــــروض، ولا ســيــمــا كــتــاب المـــديـــر الــعــام 
الــذي تضمن ملاحظات على  للمناقصات 

دفتر الشروط خلال مهلة أسبوع.
ــدام  ــقـ ــتـ وكـــــــان »اســــــتــــــدراج الـــــعـــــروض لاسـ

مــعــامــل تــولــيــد الــكــهــربــاء« قـــد أعــيــد ثــاث 
مرّات. وفي المرّة الأخيرة مدّدت مهلة تقديم 
ــاءت النتيجة  الـــعـــروض أســبــوعــا، لــكــن جــ
 ذريعاً بسبب بقاء عارض وحيد. إذ 

ً
فشلا

ظــهــرت نــواقــص جــوهــريــة فــي المــســتــنــدات 
تحت عروضها 

ُ
المقدمة من ثلاث شركات ف

ـــدمـــت فـــي المـــرة 
ُ
مـــن أصـــل أربـــعـــة عــــروض ق

 العروض إلى 
ّ

الأخيرة، ما دفع لجنة فض
إعلان »عدم الأخذ بالعرض الوحيد وعدم 

السير بالتلزيم«.
وهـــــذه الــنــتــائــج جـــــاءت بــعــد ســلــســلــة من 
الــتــعــديــات الــتــي طـــاولـــت دفــتــر الــشــروط 
في  بــنــوداً يصعب تحقيقها  ــن  ــمِّ

ُ
الـــذي ض

إلــى شــروط تخالف  مهل قصيرة، إضــافــة 

عناصر المنافسة والمساواة بحسب تقرير 
مدير المناقصات جان العلية.

الــعــروض الأخــيــر،   
ّ

وبحسب محضر فــض
فإن الشركات التي قدّمت عروضها أربع:

ــــي بــــي إيـــنـــرجـــي«  ـــــــــ تـــحـــالـــف شـــركـــتـــي »بـ
الــبــســاتــنــة( مع  آل  )لــبــنــانــيــة مملوكة مــن 
شــركــة »الـــســـويـــدي« المــصــريــة. وقـــد تبيّ 
ــا  ــدّم أوراقـ للجنة الــتــلــزيــم، أن الــعــارض قـ
كمتعهد  لاعتمادها   Wartsila شركة  مــن 
 ،EPC وإنــــــشــــــاء والـــــتـــــوريـــــد  الـــتـــصـــمـــيـــم 
مذكرة  لكن  وتشغيل،  صيانة  وكمتعهد 
التفاهم الموقعة بين Wartsila والسويدي 
تذكر فقط ضمن بنودها خدمات صيانة 
للمولدات من دون ذكر خدمات التشغيل. 
ولم يبرز العارض شهادات تثبت تقديم 
والتشغيل،  الــصــيــانــة  خــدمــات   Wartsila
الخبرة لحظ وجودها.  بــأن جــدول  علماً 
وكان لافتاً أن البساتنة قدموا مستندات 
إضافية خلال الجلسة، لكن لم يؤخذ بها 
لاعــتــبــارهــا قــدمــت خـــارج المــهــلــة المــحــددة 
ــك،  ــن قـــبـــل مــجــلــس الـــــــــــوزراء. ورغــــــم ذلــ مــ
اطلعت اللجنة عليها وتبيّ أنها لا تفي 

بالمطلوب.
 STX ـــ تــــحــــالــــف »يـــــونـــــس بــــــــــروس« مـــــع ــ ـــ ــ ـ
Heavy Industries. لم يبرز العارض كفالة 
 

ّ
ــارة إلــى أنــه حــن فض مصرفية، مــع الإشــ
ــم يــتــبــن وجــــود  ــدم ســـابـــقـــا لــ ــقــ المـــغـــلـــف المــ
نــســخــة عــنــهــا أيـــضـــا. وتـــبـــنّ أنـــه لا تــوجــد 
شهادة أيزو، وأن الطرف الأجنبي في عقد 
التحالف لم يقدم أي شهادات أو مستندات 
من مراجع صالحة تثبت براءة ذمتها، بل 
قيد  ليست  بأنها  إفـــادة موقعة منه  أرفــق 
الــتــقــدم  الــتــصــفــيــة أو الإفـــــــاس... مـــن دون 
ــادات مـــن المــراجــع  ــهـ بــــأي مــســتــنــدات أو شـ
ــة. ولـــــم تـــرفـــق شـــركـــة »يـــونـــس«  ــالـــحـ الـــصـ
تــقــاريــر مـــدقـــق الــحــســابــات عـــن الــســنــوات 
صحة  تــثــبــت  الــتــي  و2016  و2015   2014
التدقيق  وبعد  الـــواردة.  المالية  المعلومات 
الــعــارض حول  مــن  المقدمة  المستندات  فــي 
تبيّ وجود  والتوريد والإنشاء  التصميم 
خبرة لأربعة مواقع في دولة العراق بقيمة 
إجمالية 900 ميغاوات، فيما قدم العارض 
والــصــيــانــة،  التشغيل  لــخــبــرات  صفحتين 
وذكر أن العقد الكامل يمكن الاطلاع عليه 
للجمهورية  الإلكتروني  المــوقــع  خــال  مــن 
الــعــراقــيــة، وقـــد أرفــــق الـــعـــارض مستندات 

إضافية لا يحق له استكمالها.
MEP/OEG/india/ شـــركـــات  تــحــالــف  ـــــــــــــ 

نماذج  قدم   Arkay IBPIL/ Navtek/Erkal
الــنــمــوذج  الــتــصــنــيــع مختلفة عـــن  لمـــعـــدات 
المـــحـــدد فـــي دفـــتـــر الــــشــــروط، إضـــافـــة إلــى 
ق من وزارة  كونه غير مختوم وغير مصدَّ
مّ إفادات خاصة عن كل 

َ
ض

ُ
الخارجية، ولم ت

طرف من أطراف التحالف تبين المعلومات 
العامة والخبرة الخاصة بكل طرف. كذلك 
ــــادات مــن المــراجــع  لــم يــبــرز الـــعـــارض أي إفـ
الــصــالــحــة والمــخــتــصــة لــجــهــة عـــدم وجـــود 
دعــــاوى ورشــــى وإفــــاس وبـــــراءة ذمـــة من 
الاجتماعي  والضمان  الضريبية  الإدارات 
وعــدم التصفية وعــدم الإفــاس. ولــم ترفق 
الأطراف الأجنبية تقارير مدقق الحسابات 
التي  و2016  و2015   2014 الــســنــوات  عــن 
تــثــبــت صــحــة المــعــلــومــات المــالــيــة الـــــواردة، 
فــيــمــا خـــبـــرة تــركــيــب الــتــجــهــيــزات لــهــدف 

إنشاء المعمل غير موجودة.
 العروض، فإن »معظم 

ّ
وبحسب لجنة فض

ــادات خـــبـــرة غير  ــإفــ الـــعـــارضـــن تـــقـــدمـــوا بــ
مــصــدقــة وغـــيـــر مــتــرجــمــة وفـــقـــا لـــأصـــول، 
خــافــا لأحـــكـــام دفــتــر الـــشـــروط، عــلــمــا بــأن 
الــلــجــنــة اطــلــعــت عــلــيــهــا. كـــذلـــك لـــم يُـــرفِـــق 
أي مــن الــعــارضــن شـــهـــادات أيــــزو خاصة 

بالشركات المصنعة للمعدات«.

ــائــــدة )تــســمــى  ــفــ ــــارف أخـــــــرى بــ ــــصـ لمـ
إلــى %120  انتربنك( وصــلــت  فــائــدة 

بعدما كانت %4.
الـــدولار  على  الطلب  اســتــمــرار  وإزاء 
ووجــــــود نــقــص حــــاد فـــي الــســيــولــة، 
لجأت المصارف، بالاتفاق مع مصرف 
لــبــنــان، إلـــى رفـــع أســعــار الــفــائــدة. إلا 
أنه سرعان ما تبيّ أن هذه الفرصة 
مؤاتية لإعــادة التوازن للهامش بين 

الفائدة على الليرة والدولار.

الدين العام vs كسب الوقت

ــار الـــفـــوائـــد في  ــعـ هـــكـــذا ارتـــفـــعـــت أسـ
لبنان، فما هي نتائج هذه الخطوة؟

هـــنـــاك نـــوعـــان مـــن الــنــتــائــج تــتــرتــب 
ففي  العام والخاص.  القطاعين  على 
المــعــروف  الــعــام،  بالقطاع  يتعلق  مــا 
ــدى المــــصــــارف مــحــفــظــة كــبــيــرة  ــ أن لـ
سندات  فــي  بالليرة  التوظيفات  مــن 
ــة. وبــــحــــســــب إحــــــصــــــاءات  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــخـ الـ
قيمة  تبلغ  لبنان،  مــصــارف  جمعية 
بــالــلــيــرة 72856  الـــســـنـــدات  مــحــفــظــة 
مــلــيــار لــيــرة، تــحــمــل المـــصـــارف منها 
لبنان  مــصــرف  يحمل  فيما   ،%34,5

50% والقطاع غير المصرفي %15,5.

رفع أسعار الفائدة... مسار نحو  الكارثة
»استدراج عروض الكهرباء«
:MEP شورى الدولة« يقبل طعن«

وزارة الطاقة أخلّت بموجبات المنافسة

العلانية وتوفير 
المنافسة من

الأركان الاساسية
التي تقوم عليها 

العقود الإدارية

وفقاً   ،%2 بمعدل  الــفــوائــد  رفــع  بعد 
ستزيد  المـــصـــارف،  جمعية  لتعميم 
كلفة الدين العام إلى حدود خطيرة 
ــق مــــصــــادر مــعــنــيــة، فـــإن  ــ ــداً. ووفــ ــ جــ
ــتــــســــاب الأولــــــــي لــــهــــذه الــكــلــفــة،  الاحــ
والذي يأخذ في الاعتبار أن مصرف 
الخزينة  بــســنــدات  سيكتتب  لــبــنــان 
بقيمة 3000 مليار ليرة بفائدة %1، 
الدين خلال  وتيرة  تسارع  سيجعل 
إذ  وكــارثــيــا.  مقلقاً  المقبلة  السنوات 
قـــد تــرتــفــع نــســبــة الـــديـــن إلـــى %200 
من الناتج المحلي الإجمالي في ظل 
احــتــمــال ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط إلــى 
نــمــو  ــــدوث  وحــ لــلــبــرمــيــل  دولاراً   70

اقتصادي يصل إلى %3.
وتلفت المــصــادر إلــى أن رفــع أسعار 
الــفــائــدة خــطــوة كـــان مــصــرف لبنان 
الــوقــت نظراً  يــحــاول تفاديها طــوال 
لـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا. لـــكـــن الأزمـــــــة أظـــهـــرت 
اللبنانية  لــلــيــرة  الــحــقــيــقــيــة  الــقــيــمــة 
إلى  »المــركــزي«  دفــع  مــا  »الضعيفة« 
ــــوازن إلـــى  ــتـ ــ ــرار بــــإعــــادة الـ ــ اتــــخــــاذ قــ
الـــهـــامـــش بـــن الـــفـــائـــدة عــلــى الــلــيــرة 
 في كسب 

ً
والفائدة على الدولار أملا

المزيد من الوقت.

من يتحمّل الأعباء؟

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــنـــتـــائـــج عــلــى 
المرتفعة  فالأسعار  الــخــاص،  القطاع 
للفوائد على الليرة والدولار سترتب 
أعــبــاء هــائــلــة عــلــى الاقــتــصــاد. إذ أن 
المصارف ترفع الفائدة على الوديعة، 
وتعوّض كلفتها برفع أسعار الفائدة 
ــقـــروض لــلــمــؤســســات، وهـــذه  عــلــى الـ
في  الإضافية  الكلفة  تحمّل  الأخــيــرة 
ديونها على السلع التي تبيعها، ما 
وسيشكّل  الأســعــار  تلقائياً  سيرفع 
ــم والــتــهــرّب 

ّ
حـــافـــزاً لارتـــفـــاع الــتــضــخ

الــضــريــبــي. لــكــن المــشــكــلــة الأســاســيــة 
أن التحكّم بأسعار الفائدة يستعمل 
ـــم. إذ مــــن المــــعــــروف 

ّ
لـــكـــبـــح الـــتـــضـــخ

عــالمــيــا، فـــي الأنــظــمــة الــلــيــبــرالــيــة، أن 
ـــف مــــن اســـتـــدانـــة 

ّ
ــدة يـــخـــف ــائـ ــفـ ــــع الـ رفـ

م 
ّ

ص وطــأة تضخ
ّ
يقل مــا  المؤسسات 

الأسعار. ولكن في لبنان، استعملت 
الـــفـــائـــدة كـــــــأداة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــبـــح  ــكـ ــــاب الـــــــــــــــــــدولارات ولـ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
إلى  الليرة  التحويل من  الطلب على 
الـــدولار، وبالتالي لا شــيء يمنع من 
الاســتــدانــة.  كلفة  الــزبــون  يتحمل  أن 
أيــضــا في  ذلـــك، تكمن المشكلة  وإلـــى 
أن رفــــع الـــفـــوائـــد يــــؤدي إلــــى تــبــاطــؤ 
 .

ً
النمو الاقــتــصــادي، المــتــدهــور أصــا

وبالتالي فإن وقع رفع أسعار الفائدة 
على الاقتصاد سيكون خطيراً.

وهــــــنــــــاك ظــــــاهــــــرة خــــطــــيــــرة أيـــضـــا 
تــــتــــعــــلــــق بـــــــوقـــــــف المـــــــــصـــــــــارف عـــن 
ــوء إلـــى  ــجـ ــلـ الــتــســلــيــف بـــالـــلـــيـــرة والـ
فهذه  بــالــدولار.  تسليفاتها  تعزيز 
الاستدانة  مخاطر  ستنقل  الخطوة 
المــؤســســات  إلــى  الأجــنــبــيــة  بالعملة 
الــتــي قــد تحمّل الــزبــائــن أيــضــا فرق 
الاســعــار بــن اســتــيــرادهــا بــالــدولار 
ــوق المــحــلــيــة  ــســ ــي الــ ومـــبـــيـــعـــاتـــهـــا فــ

بالليرة.
الاتفاق  أن  وأيضاً،  أيضاً  والخطير، 
بــن المــصــارف ــــ فــي الاجــتــمــاع الــذي 
في  الشهري  اللقاء  انعقاد  بعد  عقد 
ــــــ عــلــى رفـــع أســعــار  ـــ مــصــرف لــبــنــان ـ
ــــروض بـــالـــلـــيـــرة،  ــقـ ــ ــائــــدة عـــلـــى الـ ــفــ الــ
باعتبار أن محفظة قروض التجزئة 
ــقـــروض  الـ تـــشـــكّـــل 15% مــــن مــجــمــل 
بــالــلــيــرة، لـــم يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار أن 
مـــصـــارف أخـــــرى ســتــعــمــد إلــــى رفــع 
ــالــــدولار  الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــقــــروض بــ

أيضاً.
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ملف 8

مخطط التسوية الاقليمية:

إصابة الشعب الفلسطيني... باليأس!

علي حيدر ــ يحيى دبوق 

الــفــلــســطــيــنــي هــدفــا  الـــشـــعـــب  مــــا زال 
ــهـــدف  ــتـ يـــسـ مــــخــــطــــط  لأي  رئــــيــــســــيــــا 
يستهدف  ترتيب  أي  تصفية قضيته. 
إلــى جزء  وتحويله  الاحــتــال  شرعنة 
يمر  أن  يمكن  لا  المنطقة،  مــن  طبيعي 
إلا عبر تطويع هذا الشعب. والمفارقة 
ــا قــــضــــيــــة فـــلـــســـطـــن،  الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــ
ز مـــحـــور المـــقـــاومـــة 

ّ
ــال تــــعــــز ــ ــه فــــي حـ ــ أنـ

وخـــيـــارهـــا الاقـــلـــيـــمـــي، تـــتـــزايـــد حــاجــة 
والعربي  الغربي  والمعسكر  إســرائــيــل 
التسووي، لإحكام الطوق على الشعب 

الفلسطيني.
أيضاً، في حالة ضعف الأنظمة العربية 
مع  وتماهيها  تساوقها  ازديـــاد  و/أو 
خــطــط الــــولايــــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
الفلسطينية،  القضية  تصفية  تــجــاه 
الفلسطيني  الشعب  استهداف  يـــزداد 
بخيارات  وتيئيسه،  وتطويقه  لعزله 
ــر  ــمّـــق فـــيـــه الاحـــــبـــــاط، الأمــ ــعـ تــــــزرع وتـ
الذي يمهّد إلى فرض صيغة إسرائيل 

علي حيدر ـ يحيى دبوق

واضح أن الشعب الفلسطيني، رغم كل 
التنفيذ  المخططات، منتفض مع وقف 
ضــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وبــعــبــارة 
أخـــرى مــع تنفيذ بــالــقــدر المــتــاح حتى 
الآن. كما واضح أنه أيضاً، منتفض مع 
يمكن وصفها  مــا  التنفيذ، ضــد  وقــف 
ــمـــع تــطــلــعــاتــه  بــــــــأداة الاحـــــتـــــال فــــي قـ
الفلسطينية.  السلطة  وخياراته، وهي 
وارد،  الاتـــــجـــــاهـــــن  فــــــي  الانـــــتـــــفـــــاض 
والــبــحــث لــيــس فـــي المــعــقــولــيــة، بـــل في 

موعد تحقق هذا السيناريو.
الإسرائيلي  المحتل  على  الانتفاضة 
كــونــهــا حتمية.  عــن  تــبــعــد  لا  نتيجة 
ــع عــــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــب ويـ ــلــ ــ ــســ ــ فــــــالمــــــحــــــتــــــل يــ
الفلسطيني أبسط حقوقه الطبيعية، 
أنها  السلطة،  على  الانتفاضة  فيما 
المقاول الثانوي للمحتل، الذي يمنع 
عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن خـــيـــاراتـــهـــم فــي 
مواجهة الاحتلال، ومحاولة الاكتفاء 
بقشور حل بات من المؤكد أن لا قدرة 

على الوصول إليه.
والسلطة،  الإسرائيلي  الجانبين،  وكلا 
وكبح  الفلسطينيين  قمع  فــي  معنيان 
بما  المــقــاومــة،  وخــيــاراتــهــم  تطلعاتهم 
يــشــمــل خــــيــــارات المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة. 
وفـــي الـــواقـــع، هــو ســبــاق بــن مــحــاولــة 
الــكــبــح والـــبـــقـــاء عــلــى وأد الــتــطــلــعــات، 
وبــــن حــتــمــيــة الانـــتـــفـــاض عــلــى وضــع 
ميؤوس منه. إلى متى يمكن للمحتل 
والــى  الفلسطينيين،  كــبــح  ومــعــاونــيــه 
متى يمكن للفلسطينيين الانكباح عن 
الانتفاضة في وجه المحتل ومعاونيه؟ 
ســــؤالان ســيــامــيــان، ثــبــت أن الاحــتــال 
استطاع، إلى الآن، النجاح في مساعيه 

ومحاولاته.
فــــي الــــحــــرب الـــــدائـــــرة بــــن الارادتـــــــــن، 
ــم الـــطـــرق  ــ ــــى أهـ مــــن المـــفـــيـــد الإشــــــــارة إلـ
الــتــي يعتمدها الاحــتــال  والأســالــيــب، 
عــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  وكــــبــــح  وأد  فـــــي 
خــــيــــاراتــــهــــم. طــــــرق قـــــد تــــكــــون كــافــيــة 
بــذاتــهــا لــلــدلالــة عــلــى المـــوقـــف الــحــالــي 
بين  الارادات  وحــــرب  الـــقـــدرة  ومـــيـــزان 

ــة كــذلــك، على  ــارات دالـ ــ الــجــانــبــن، وإشـ
الانتفاضة  وإمكانات  المواجهة،  اتجاه 
الـــاحـــقـــة، الـــتـــي يــســعــى الاحـــتـــال إلــى 
الإبقاء عليها مكبوحة، إلى حين تحقق 
ما أمكنه من خطط توسعه وتضييقه 
على الفلسطينيين، ضمن خطة أوسع 
بمعونة  الفلسطينية،  القضية  لإنهاء 
بما  العربية،  الأنظمة  مــن  يتضح  كما 

»صفقة القرن«. بات يعرف بـ
يــعــد الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بـــن الاحـــتـــال 
وأجـــهـــزة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة جـــزءاً 
ــيـــات تــطــويــق وتــطــويــع الــشــعــب  مـــن آلـ
وينظر  فلسطينية.  بأيد  الفلسطيني، 
إلــيــه إســرائــيــلــيــا عــلــى أنــــه إحــــدى أهــم 
الوسائل وأكثرها نجاعة في مواجهة 
أي مطالب فلسطينية أو رد فعل على 
إجراءات احتلالية. وثبت لتل أبيب أن 
هذا »التنسيق« هو سلاح فاعل ومؤثر 
أي  الفلسطينيين، ومــنــع  مــواجــهــة  فــي 
انــتــفــاضــة، مــا كــان يتصور أن  هبة أو 
الاحــتــال قــادر وحــده على مواجهتها 
والحوؤل دونها، أو وأدها في مهدها.

فـــي جــانــب آخــــر، يــتــضــح أن إســرائــيــل 
ــا مــــن شــأنــه  ــمّـ ــــى الامـــتـــنـــاع عـ تــعــمــد إلـ
أو  الانتفاضة،  إلــى  الفلسطينيين  دفــع 
تــســريــع خــيــاراتــهــم المــقــاومــة فــي وجــه 
ــتـــال. وهـــي إن أقــدمــت عــلــى ذلــك،  الاحـ
فـــإنـــهـــا تـــعـــمـــد إلـــــى مـــقـــاربـــة مـــتـــدرجـــة 
ــذرة، تتلمس مــن خلالها ردة فعل  وحـ
ــكــــان كبح  الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــيــهــا، وإمــ
أو  الذاتية  قــواهــا  عبر  لها،  مقاومتهم 
والتنسيق  الفلسطيني  وكــيــلــهــا  عــبــر 

الأمني بينهما.
ــة  ــيــ ــنــ ــــد الأجــــــــهــــــــزة الأمــ ــعـ ــ فـــــــي ذلـــــــــــك، تـ
الشاباك  جهاز  وتحديداً  الإسرائيلية، 
والاستخبارات العسكرية، الجهة التي 
تــضــبــط إيـــقـــاع المــقــاربــة الإســرائــيــلــيــة، 
وتعمل على فرملة اندفاعة السياسيين، 
الذين تغلب عليهم المزايدات والتسرع 
الــنــتــائــج. بـــرز ذلـــك بشكل  فــي تحقيق 
البوابات  انتفاضة«  »شبه  في  واضــح 
ــة عــــلــــى أبــــــــــواب المـــســـجـــد  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الالــ
الاقــصــى الــتــي كــانــت الأجــهــزة الأمنية 
الرعونة  لكن  البداية،  في  رفضتها  قد 

الفلسطينيون والسلطة: انتفاضة مع وقف التنفيذ

دولة اسرائيل من دون تهجير الشعب 
ــا حـــصـــل فــي  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهـــــــذا مـ
حينه، حيث تم تهجير نحو 750 ألف 
خضعت  التي  المناطق  مــن  فلسطيني 
نحو  فيها  وبــقــي  إســرائــيــل،  لسيطرة 
الغربية  الــضــفــة  بــاســتــثــنــاء  ألــفــا،   150

وقطاع غزة.
ــلـــي  ــيـ ــــال الإســـرائـ ــتـ ــ بـــعـــد تــــوســــع الاحـ
لــيــشــمــل كـــامـــل فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة 
ــــى جـــانـــب احــتــال  خــــال حــــرب 67 )إلـ
ســيــنــاء والــــجــــولان(، رأى المــســؤولــون 
الإسرائيليون أن الوجود الفلسطيني 
فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع، مــصــدر تهديد 
الهوية  وعلى  الاحتلال  مستقبل  على 
اليهودية لــلــدولــة. مــن أجــل ذلــك، تمت 
دراســـــــــة عــــــدة خـــــيـــــارات حــــــول كــيــفــيــة 
التخلص من الوجود الفلسطيني في 
تلك المناطق. وقبل أيام فقط، كشف في 
إســرائــيــل عـــدد مــن الــوثــائــق الرسمية 
المتعلقة بحرب عام 67، بمناسبة مرور 
50 عــامــا على الــحــرب، أظــهــرت بشكل 
صريح السبل التي درسها المسؤولون 
الإسرائيليون لدفع الفلسطينيين إلى 
الــهــجــرة، وتــم اقــتــراح عــدة طــرق منها 
عليهم  والتضييق  عنهم،  المــيــاه  قطع 

وغيرها من الوسائل.
الضفة  بعد نحو عقدين على احتلال 
ــكّــــل انــــطــــاق انــتــفــاضــة  والــــقــــطــــاع، شــ
الحجارة التي تميزت عن الانتفاضات 
ــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، بـــاتـــســـاع  الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
كافة  ومشاركة  واستمرارها  نطاقها، 
شرائح وفصائل الشعب الفلسطيني، 
تجسيداً للمخاوف التي طالما سكنت 
الاسرائيليين. خاصة  القادة  في وعي 
وأنــهــا نــجــحــت فــي الــتــحــول إلـــى عــبء 
ثقيل عــلــى الاحـــتـــال، الـــذي لــم تنجح 
كافة الاساليب التي اتبعها في قمعها 
واخمادها. أدى فشل أجهزة الاحتلال، 
إلــــى تــضــيــيــق الـــخـــيـــارات أمــــام صــانــع 
القرار في تل أبيب، وعلى وقع تطورات 
أوسلو  اتفاق  تبلور  واقليمية،  دولية 
في حينه، كبديل يتحرر في ضوئه من 
الانتفاضة،  الاحتلال واستمرار  أعباء 
ومن دون أن يضطر إلى الانسحاب من 

كامل الضفة والقطاع.

انــــتــــفــــاضــــة الاقـــــصـــــى لاحـــــقـــــا، جـــــاءت 
ــا  ــهـ ــفـ ــه بـــوصـ ــســ ــفــ ــن الـــــســـــيـــــاق نــ ــ ــمـ ــ ضـ
انتفاضة شعبية ضد جنود الاحتلال 
ــاءت لــتــعــزز أيــضــا  ــ ومــســتــوطــنــيــه، وجـ
الإسرائيلي،  الوعي  في  كامنة  حقيقة 
وهــــي أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وبــعــد 
السنين على الاحتلال،  مضي عشرات 
والمطالبة  للانقضاض  متوثباً  زال  ما 

بحقوقه.
ــات الـــشـــعـــب  ــ ــ عــــلــــى هـــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، بـ
هدفاً  قــبــل،  ذي  مــن  أكــثــر  الفلسطيني 
ــاولات تـــطـــويـــعـــه وتـــطـــبـــيـــعـــه، فــي  ــ ــحـ ــ لمـ
ظـــل تـــعـــذر تــهــجــيــره الـــكـــامـــل، فـــكـــان لا 
بــد مــن »انــجــاز« مــا، يجسد مــن خلاله 
شكلياً  وإن  قــدراً  الفلسطيني  الشعب 
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العقبة التي يشكّلها الوجود الشعبي 
ــيـــل.  ــرائـ ــة اسـ ــامــ الــفــلــســطــيــنــي أمــــــام إقــ
وتــكــفــي إطـــالـــة بــســيــطــة عــلــى حقيقة 
يشكلون  كانوا  الصهاينة،  اليهود  أن 
مــن ســكــان فلسطين عشية  نحو %33 
اعلان الدولة عام 1948، نحو 650 ألف 
يــهــودي فــي مقابل نحو مليون و300 
الــــف فــلــســطــيــنــي. تـــؤكـــد هــــذه الأرقـــــام 
ــم يــكــن بـــالامـــكـــان إقــامــة  حــقــيــقــة أنــــه لـ

مرّت سبعون عاماً على قرار »تقسيم فلسطين« في الأمم المتحدة. سبعون عاماً وما زال الشعب 
الفلسطيني يرزح تحت أشكال مختلفة من التطويع والقهر والإبادة على يد المحتلّ الإسرائيلي ودول 

عة. إذ  للشعب الفلسطيني ثلاث سمات  غربية وعربية متعاونه معه، إضافة إلى »سلطة« خانعة ومطبِّ
تتصل بحاضره ومستقبله. هو ساحة صراع؛ وهدف للمخططات الاستعمارية؛ وهو أيضاً في الموازاة 

القوة الرئيسية ورأس الحربة، في مواجهة المحتل. هو ساحة صراع وتجاذب بين معسكرين. بين من يرى 
أن لا سبيل لتحرير فلسطين، فضلًا عن تحقيق أي انجازات مرحلية أخرى مفترضة، إلا من خلال المقاومة 

عبر تدفيع الاحتلال أثماناً لا يطيقها؛ وبين معسكر آخر ملتزم السقف الأميركي والإجماع الإسرائيلي، 
إضافة إلى حاجات مراهقين جدد على الساحة الإقليمية، طامحين إلى الملك على حساب فلسطين 

والقضية الفلسطينية. وهو هدف للمخططات الاستعمارية، بمعنى أن كل مخطط يستهدف 
اسقاط القضية الفلسطينية، وتحييدها عن الاهتمام العام، لا يمر من دون تطويع الشعب الفلسطيني 
وقضيته. وهو أيضاً رأس الحربة في الاشتباك مع المحتل على أرض فلسطين. وهو باستطاعته أن يعيد 

فلسطين إلى الصدارة من خلال بضع عمليات تستهدف المحتل لتربك كل المسارات والمخططات. 
الشعب الفلسطيني في الموقع المتقدم في مواجهة الاحتلال، ومهما تعاظم العمق الاستراتيجي 
لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين، )قوى محور المقاومة(، فإن القناة التي تترجم هذه 

القوة نفسها بهدف التحرير، هي الشعب الفلسطيني وعبره

للتسوية من دون مــراعــاة حتى للحد 
الأدنى من حقوقه.

الاقــــلــــيــــمــــي،  الــــــــواقــــــــع  أن  المــــــفــــــارقــــــة 
بــمــحــوريــه، فـــي تــســابــق نــحــو فــرض 
ــيــــاراتــــهــــمــــا. وانـــــتـــــصـــــارات مـــحـــور  خــ
المــقــاومــة، تــدفــع تــل أبــيــب وواشــنــطــن 
إلـــى شرعنة  لــلــمــســارعــة  ــريـــاض...  والـ
الاحـــــــــــتـــــــــــال وتــــــصــــــفــــــيــــــة الــــقــــضــــيــــة 
ــأن الـــهـــرولـــة  ــ ــن شـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة الـــتـــســـوويـــة، 
أن تــعــزز أمـــل الإســرائــيــلــي فــي فــرض 
ــه ومــــطــــالــــبــــه لــــتــــســــويــــة، أقــــل  ــ ــروطـ ــ شـ
مـــا يـــقـــال عــنــهــا أنـــهـــا تــســويــة إنــهــاء 
عربية. برعاية  الفلسطينية،  القضية 
واضــح أن وجــود الشعب الفلسطيني 
فــي وطــنــه، كـــان مــنــذ الــلــحــظــة الاولــــى، 
ــــض لــــلــــمــــشــــروع  ــيـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــع الـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ فــــــــي مـ
الصهاينة  على  م 

ّ
حت مــا  الصهيوني، 

ــذا فـــي كل  الــتــخــطــيــط لــلــتــعــامــل مـــع هــ
ــل الاحـــــتـــــال عــبــر  ــ ــراحـ ــ ــن مـ ــ مـــرحـــلـــة مـ
الــســنــوات المــاضــيــة. فــي الــبــدايــة، أدرك 
ــــل حجم  المــؤســســون الــصــهــايــنــة الأوائـ

الأداء الاستيطاني يؤكد 
أن الهدف هو قطع 
الطريق على إقامة 

دولة فلسطينية

من وقفة احتجاجية في غزة أمس، في ذكرى قرار 
»تقسيم فلسطين« )الأناضول(

70 عاماً على ذكرى »التقسيم«  مُعسكر »الصفقات« يتمدّد...    ولا يُخضع الفلسطينيين



وليد شرارة

التهويد  وعملية  العرقي  التطهير  يتسارع 
في  ماضية  إسرائيل  الشرقية.  القدس  في 
سياسة تدمير مقومات وجود الفلسطينيين 
الغربية.  الضفة  عموم  في  أرضهم  على 
وجه  على  الشرقية  القدس  في  يجري  وما 
ماهية  شديد  بوضوح  يكشف  الخصوص، 
الواقع  تغيير  إلى  الهادفة  العدو  سياسة 
لتأمين غلبة يهودية  المدينة،  الديمغرافي في 
خلال  من  الفلسطينيين،  أهلها  على  نوعية 
وأمنية  وميدانية  إجراءات سياسية  سلسلة 

وقانونية.
منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 ومن 
الإسرائيلية  الحكومات  سعت  ضمّها،  ثم 
المتعاقبة إلى تغيير ميزان القوى الديمغرافي 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين لكي يصبح 
هؤلاء سبعين في المئة من قاطني المدينة. لكن 
واقع الحال كما أشارت صحيفة »هآرتس«، 
القدس  إلى معطيات نشرها معهد  استناداً 
أن  الماضي، هو  أيار  السياسات في  لدراسة 

الغالبية اليهودية لا تتعدى 59%.
والأمنية  السياسية  القيادات  تخشاه  ما 
الفلسطينيون  ل 

ّ
يشك أن  هو  الصهيونية 

نصف  من  أكثر  الزمن  من  عقد  بعد 
سكان المدينة نتيجة ارتفاع نسبة الولادات 
وأطلق  تهويدها.  مشروع  فيفشل  لديهم، 
النقل  وزيرا  بينهم  القيادات،  هذه  من  عدد 
بينيت،  ونفتالي  كاتز  إسرائيل  والتعليم 
للحفاظ  اليهودية«  القدس  »أنقذوا  حملة 
المدينة« حسب  في  اليهودية  »الغالبية  على 
خلال  بينيت،  تقدم  وقد  تعبيرهما. 
بتوسيع  يقضي  باقتراح  المنصرم،  العام 
مستوطنة  ضمّ  عبر  القدس  بلدية  حدود 
كبرى  أخرى  ومستوطنات  أدوميم  معالي 
الغربية.  الضفة  في  جوارها  في  موجودة 
مشروع  لإعداد  وزارية  لجنة  لت 

ّ
وتشك

من  بدعم  الكبرى«  »القدس  حول  قانون 
القانون  مشروع  يعني  نتنياهو.  بنيامين 
هذا، في حال إقراره، أن مئة وخمسين ألف 
عداد  في  سيدخلون  إضافي  مستوطن 
سكان القدس، وسيكون لهم حق التصويت 

في الانتخابات البلدية.
من جهة أخرى، سمح جدار العزل والضم، 
الأحياء  قلب  في  منه  قسم  يّد 

ُ
ش الذي 

العربية في القدس الشرقية، أو بينها وبين 
لها  المجاورة  الفلسطينية  والقرى  البلدات 
في الضفة الغربية، بتقطيع أوصال الأحياء 
 الفلسطينيين 

ّ
والأراضي الفلسطينية، وشق

المدينة،  داخل  يعيش  قسم  قسمين:  إلى 
رسمها  كما  الجديدة  حدودها  ضمن  أي 

الجدار، وقسم آخر خارجها.
قانون  مشروع  الإسرائيلية  الحكومة  تعدّ 
ألف  مئة  نحو  حرمان  إلى  يهدف  آخر 
فلسطيني، من الذين يعيشون خارج الحدود 
فيها،  الإقامة  حق  من  للمدينة،  المستجدة 
فيها  يقطنون  التي  الأحياء  بين  والفصل 
كعناتا، وكفرعقب، ومخيم شعفاط، وبلدية 
وتستمر  لها.  تابعة  كانت  أن  بعد  القدس، 
عليها  الاستيلاء  أو  البيوت  هدم  سياسة 
داخل المدينة، وكذلك تتزايد الإغارات الليلية 
والعسكرية  الأمنية  القوى  تنفذها  التي 
العربية،  الأحياء  على  الصهيونية 
كالعيسوية والطور بحجة ملاحقة واعتقال 
المقاومين. وتتفاقم أزمة السكن المفتعلة من 
لدفع  المدينة  داخل  الاحتلال  سلطات  قبل 
إلى  أرخص  سكن  عن  الباحثين  السكان 
الرحيل الى الأحياء والبلدات الموجودة خلف 
الجدار، كبلدة كفر عقب التي باتت شديدة 
النزوح  كثافة  نتيجة  سكانياً  الاكتظاظ 
إليها. وتعمل سلطات الاحتلال أيضاً على 

الفلسطينية  والبلدات  القرى  عزل  أو  إزالة 
والتي  والقدس،  المستوطنات  بين   الواقعة 
بناء  عملية  تعترض  عقبات  تعتبرها 

»القدس الكبرى«.
عن  مصغر  نموذج  القدس  في  يجري  ما 
الغربية،  الضفة  في  الإسرائيلية  السياسة 
إسرائيليون  البعض، ومنهم  والتي سمّاها 
مسار  كيمرلنغ،  باروخ  الاجتماع  كعالم 
الإبادة السياسية )le politicide(. بدأ هذا 
العصابات  قيام  عند   ،1948 عام  المسار 
من  الأعظم  القسم  بتهجير  الصهيونية 

الفلسطينيين من أرضهم، واستمر منذ ذلك 
التاريخ من خلال القضم التدريجي للأرض 
الموارد  على  والاستيلاء  المنازل  وتدمير 
المائية والطبيعية وبناء المستوطنات والطرق 
المناطق  بين  التواصل  ومنع  الالتفافية 
الوطنية  القيادات  وتصفية  الفلسطينية، 
والمقاومين وتدمير المؤسسات والاقتصاد، 
والعمل على حصر الفلسطينيين في جيوب 
مكتظة. والجيوب تشبه المعازل التي حشر 
تعرضت  أن  بعد  الأصليون  السكان  فيها 
أن  ذلك  الغربية.  البربرية  للغزوات  بلدانهم 
المشروع الصهيوني كأي مشروع استعمار 
مقارنته  يمكن  لا  احتلالي،  استيطاني 
في  المشابهة  الاستعمارية  بالمشاريع  إلا 
الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا على 

سبيل المثال.
الفلسطيني تجربة كفاحية  خاض الشعب 
ضد  ومسلحة،  شعبية  وضارية،  طويلة 
الاستعمار الصهيوني، في ظروف إقليمية 
ودولية استثنائية الصعوبة، وقدّم عشرات 
درب  على  شهداء  أبنائه  خيرة  من  الآلاف 
التحرير، بمن فيهم القسم الأكبر من قياداته 
التاريخية كأبو عمار وأبو جهاد وأبو أياد 
وفتحي  حداد  ووديع  مصطفى  علي  وأبو 
الشقاقي والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز 
دوائر  وظنت  كثر.  وآخرين  الرنتيسي، 
تل  الغربية وفي  العواصم  القرار في  صنع 
العربية،  العواصم  من  جزء  في  كما  أبيب، 
أن حالة شبه الاستقرار التي سادت الضفة 
ما بين عام 2008 وأوائل تشرين الاول من 
عام 2015، تثبت أن نبض المقاومة قد خمد، 
وأن الفلسطينيين قد خضعوا للأمر الواقع.

لكن سلسلة العمليات التي تشهدها المناطق 
المحتلة منذ تشرين الأول عام 2015، والتي 
تتنوع بين عمليات دهس وطعن وإطلاق نار، 
إضافة  للاحتواء،  قابل  غير   

ً
وتأخذ شكلا

إلى المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال، 
وآخرها المواجهة حول البوابات الإلكترونية 
قرب المسجد الأقصى، ثم هناك الاحتضان 
من  وللمقاومين،  للشهداء  الكبير  الشعبي 
ي 

ّ
الجنازات الشعبية الكبيرة للشهداء، وتبن

العائلات ما يقوم به الأبناء، وحملات دعم 
قوات  تهدمها  التي  البيوت  إعمار  إعادة 
لا  مؤشرات  إلى  تحوّل  ذلك  كل  العدو... 
تخطئ من أن الظروف في فلسطين ثورية 
انتفاضة  إرهاصات  أمام  وأننا  بامتياز، 

ثالثة، في مواجهة الإبادة السياسية.
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يعدُّ التنسيق
الأمني جزءاً من آليات 

تطويع الشعب بأيدٍ 
فلسطينية

السياسية دفعت إليها.
في ذلك أيضاً، تضغط الأجهزة الأمنية 
بـــأن يــكــون الــفــعــل الــعــقــابــي، الـــذي يلي 
الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــــن الــحــن 
ــدوره بعمليات  ــ بـ يــتــســبــب  ــر، لا  ــ والآخــ
شعبية  محلية  انتفاضة  أو  إضــافــيــة، 

قد تؤدي إلى اتساع رقعتها لاحقاً.
هدف العدو إنتاج فلسطيني من نوع 
اخر، يكون نداً ومشروع ندية لمواجهة 
ــنـــي فــــــي ضــــــــرورة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــــوعــــــي الـ
ــــال ومــــواجــــهــــتــــه.  ــتـ ــ ــــاحـ ــدي لـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــد الـــســـلـــطـــة مــــن الــفــلــســطــيــنــي أن  ــريــ تــ
ــيــــأس من  ــتــــال حــقــيــقــة، والــ يــــرى الاحــ
له.  مقاومته حقيقة وضـــرورة مــوازيــة 
ــذا المــســعــى تــتــشــارك فــيــه الــســلــطــة  ــ وهـ
الفلسطينية مع الاحتلال، ويحاول أن 
يوصل الجمهور الفلسطيني كي يرى 
سعيه إلى تحسين وضعه الاقتصادي، 
آمــالــه،  منتهى  هــو  عليه،  المحافظة  أو 
ــن تـــطـــلـــعـــاتـــه الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــ بـــعـــيـــداً عـ

مواجهة الاحتلال.
نــجــحــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــيــوم 

من حقوقه وطموحاته وآماله. ليصار 
فـــي مــــوازاتــــه وســـيـــاقـــه، وبـــنـــاء عــلــيــه، 
عــلــى تــطــويــعــه بــالــكــامــل. فـــكـــان خطة 
أوســلــو عــام 1994، بــدايــة هــذا المــســار، 
يقال  مــا  أقــل  فلسطينية،  مماشاة  مــع 
عنها أنــهــا سقطة كــبــيــرة جـــداً تـــوازي 
ــاق الـــطـــوعـــي  ــيــ ــســ فــــي نـــتـــائـــجـــهـــا، الانــ

لمخططات الاحتلال.
مــــع ذلــــــك، ورغــــــم كــــل الأخــــطــــاء الــتــي 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  فــيــهــا  وقـــعـــت 
كـــــــان واضـــــحـــــا أن  أنـــــــه  الأولـــــــــــى، إلا 
ســقــف الــحــل المــرحــلــي المـــحـــدود، هو 
)أو  بالنسبة لأغــلــب  الــنــهــايــة  ســقــف 
وهو  الصهاينة.  الاســرائــيــلــيــن  كــل( 
ــــع مــجــمــل قــضــيــة فــلــســطــن،  مــــا وضـ

المسار، على منعطف مفصلي  وهــذا 
وتاريخي، الأمر الذي يفسر انتفاضة 
الــرئــيــس الــراحــل يــاســر عــرفــات على 
ــر تــمــكــن  ــبـ ــة عـ ــيــ ــدائــ ــتــ ــه الابــ ــاراتــ ــيــ خــ
الفلسطينيين،  انــتــفــاضــة  وتــســهــيــل 
التي أدت لاحقاً إلى إزاحته، وإحلال 
قـــيـــادة ثــانــيــة، تــحــولــت ســريــعــا إلــى 
أداة بــيــد الاحـــتـــال، ومــقــاول ثــانــوي 
ــرب خــيــار  ــ لــتــحــقــيــق مــصــالــحــه، وضـ
ــاء عــمــلــيــا بــقــشــور  ــفـ ــتـ المـــقـــاومـــة والاكـ
أنــه ممكن مع  حــل سياسي، لا يبدو 

الاحتلال.
في موازاة ذلك، يراهن أصحاب خيار 
الفلسطيني،  الـــوســـط  فـــي  الــتــســويــة 
عــلــى فــرضــيــة مُــتــوهَــمــة، تظهر مــدى 

إمكان  من  في وعيهم  اليأس  تغلغل 
نـــجـــاح خـــيـــاراتـــهـــم، لــكــن فـــي الــوقــت 
ــا بــــاوهــــام تــكــفــل لــهــم،  نــفــســه الــــرضــ
نــتــيــجــة تــطــويــعــهــم أمـــــام الاحـــتـــال، 
البقاء بعيداً عن خيار المقاومة. كان 
)وربما ما زال( الانطباع السائد في 
والسياسيين  النخب  بعض  أوســاط 
أن استمرار الاحتلال  الــعــام،  والـــرأي 
ســيــضــع إســـرائـــيـــل أمــــــام ســيــنــاريــو 
الــذي يهدد هويتها  الــواحــدة  الدولة 
ــيــــهــــوديــــة. وبـــالـــتـــالـــي مـــهـــمـــا طـــال  الــ
الأمد ستضطر إسرائيل إلى القبول 
بــصــيــغــة تــنــفــصــل فــيــهــا عـــن الــشــعــب 

الفلسطيني كي يقيم دولته.
 25 الاســتــيــطــانــي خـــال  الاداء  أن  إلا 
عــــامــــا كـــــان كـــافـــيـــا لـــيـــؤكـــد أن هـــدف 
الاحـــــتـــــال هــــو قـــطـــع الــــطــــريــــق عــلــى 
الضفة  فـــي  فلسطينية  ــة  دولــ إقـــامـــة 
ذلــك، نتيجة خلل  ولــم يكن  الغربية. 
ــي الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أو  فــ
ســــوء تـــقـــديـــر... وإنـــمـــا مـــا غــفــل عنه 
 - وسياسيين  نخب  مــن   – الكثيرون 
هــو أن تــكــريــس الــوضــع الـــراهـــن هو 
خــيــار جــدي بالنسبة لإســرائــيــل. بل 
 عن الدولة الواحدة التي 

ً
يشكل بديلا

الفلسطينيين  مــايــن  فيها  يتحول 
إلى مواطنين إسرائيليين وعن خيار 
الصيغة  النظر عن  )بغض  الدولتين 
التي سيتم عبرها تأطيره وشرعنته 

)الوضع الراهن((.
الــذي يكشف عــن هذا  الأدق  التعبير 
الـــخـــيـــار الـــــــذي تــنــتــهــجــه الــحــكــومــة 
الإسرائيلية وتؤكده الوقائع، هو ما 
صدر على لسان وزير الأمن السابق، 
مــوشــيــه يــعــلــون الـــــذي اعــتــبــر أنــهــم 
»تــوأم سيامي«  مثل  والفلسطينيين 
وأن أياً من الطرفين لن يختفي، هذا 
يعني أن المسعى الإسرائيلي يهدف، 
وهو لا يرى، كياناً فلسطينياً قائماً 
بـــذاتـــه، أو كــيــانــا واحـــــداً إســرائــيــلــيــا 
فلسطينياً، يذوب فيه الفلسطينيون 
بحيث يهددون فيه الهوية اليهودية 
لـــلـــدولـــة. بـــل هـــو لا كــيــان واحـــــد، ولا 
ــفــــصــــان ومــــســــتــــقــــان  ــنــ كـــــيـــــانـــــان مــ
يبقى  بــحــيــث  بــعــض،  عـــن  بعضهما 
بما   

ً
متصلا )الفلسطيني(  أحدهما 

يخدم اخضاعه، ومقيّداً بما يضمن 
مــصــالــح الاخــــر )الــصــهــيــونــي(، على 
كافة المستويات السياسية والأمنية 
 بـــمـــا لا 

ً
والاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــنـــفـــصـــا

يسمح له بالحد الادنى من الاستقلال 
والـــحـــريـــة، وبــحــســب مــتــطــلــبــات عــدم 
)الــهــويــة اليهودية  الاضــــرار بــالآخــر 

للكيان الإسرائيلي(.
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بــإنــتــاج سلطة تعمل  أنــهــا معنية  فــي 
مــن أجــل بقائها وبــقــاء امــتــيــازاتــهــا، لا 
التطلع إلى مصلحة الشعب والقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــــو مـــا نــجــحــت فيها 
هي  السلطة  حالياً،  جـــداً.  كبير  بشكل 
كيان قائم بذاته، يتمتع القائمون عليه 
بامتيازات لا يمكن المحافظة عليها إلا 
من خلال المحافظة على رضى المحتل، 
ــيــــل تــنــظــر إلـــيـــه كـــرديـــف  فــيــمــا إســــرائــ

فـــي تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا فـــي الأراضــــي 
العطاءات  قطع  تهديد  تحت  المحتلة، 
عنه، ما لم يحقق إرادتــهــا، الأمــر الذي 
بــأيــدٍ  وظيفية  أداة  إلـــى  السلطة  حـــوّل 
أو  تـــطـــلـــع  لمــــواجــــهــــة أي  إســـرائـــيـــلـــيـــة، 

مقاومة فلسطينية.
مــع ذلـــك كــلــه، لــعــل أهـــم المــســاعــي التي 
يعتمدها المحتل في هذه المرحلة، إلى 
والإقليميين  المحليين  حلفائه  جــانــب 
ــيـــن، هـــو مــســعــى مــتــشــعــب في  والـــدولـ
اتجاهين اثنين: الأول يتمثل في احكام 
ــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  الــــطــــوق عـ
لمنع امـــداده بأسباب الــقــوة، وإشــعــاره 
الثاني،  أمــام الاحتلال. وفي  بالضعف 
بــث الــيــأس فــي وجــدانــه ووعــيــه بــأن لا 
تحقيقه  جـــرى  مــا  إلا  لتحقيق  إمــكــان 
بالفعل على مستوى مسار »أوسلو«، 
وأن أقصى ما يمكن التوصل اليه هو 
»أوسلو« بحلة جديدة منقحة، بغض 
الــنــظــر عـــن أســمــائــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، 
ســــواء بــقــي اتـــفـــاق أوســـلـــو، أو أصــبــح 

اتفاق الرياض وتل أبيب.

مقالة

مقدمات انتفاضة
في مواجهة الإبادة السياسية

سعت الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة 

إلى تغيير ميزان القوى 
الديمغرافي

انتصارات محور المقاومة تدفع تل أبيب وواشنطن 
والرياض إلى المسارعة في شرعنة الاحتلال )أ ف ب(

70 عاماً على ذكرى »التقسيم«  مُعسكر »الصفقات« يتمدّد...    ولا يُخضع الفلسطينيين
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بـــــــرأي الــــقــــيــــادي الــفــلــســطــيــنــي مــنــيــر 
شــفــيــق، فـــإن »الــتــقــديــر بـــوجـــود وضــع 
ــأسّــــس عــلــى  ــتــ ــــي فـــلـــســـطـــن يــ ثــــــــوري فـ
ــا عـــدم الانــقــطــاع  ــ وقـــائـــع كــثــيــرة، أولاهـ
الــشــبــابــيــة منذ  الشعبية  المــقــاومــة  فــي 
اندلاعها قبل عامين، رغم ضريبة الدمّ 
الــتــي دفــعــهــا ٢٤٠ شــهــيــداً، بــن الطعن 
بـــالـــســـكـــاكـــن والـــــدهـــــس، والــعــمــلــيــات 
أن  إلــى  ويشير  الفجائية«.  العسكرية 
الحاضنة الشعبية التي أعادت ترميم 
وأحيت  العمليات،  مجرى  فــي  نفسها 
الــصــلــة مــع الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة، 
تلقى  كانت  عبّرت عن نفسها »عندما 
كل حالة استشهادية استقبالًا يحيي 
ويساند ويرضى بما جرى، بين الأهل 
ــات، حـــتـــى إن الـــعـــدو  ــ ــهــ ــ والآبـــــــــاء والأمــ
امتدادها، كان يواجهها  الــذي يخشى 
بــاحــتــجــاز جــثــامــن الــشــهــداء. وعندما 
فـــتـــحـــت مــــعــــركــــة المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى، 
عنه،  للدفاع  بــالآلاف  الجماهير  نزلت 
وتــــحــــدّت الــجــيــش الــصــهــيــونــي داخـــل 
الصهيوني  الــكــيــان  وتـــراجـــع  الـــقـــدس، 
، وتراجع معه المطبّعون 

ً
تراجعاً هائلا

الـــعـــرب، واضـــطـــروا إلـــى الــضــغــط على 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. إذا لـــم يــكــن ذلــك 
يكون  فماذا  فلسطينياً،  ثورياً  وضعاً 

إذن؟«.
أمـــا بــشــأن عـــدم وجـــود قــائــد أو قــيــادة 
أو عدم  القائم،  الــحــراك  تجمع عناصر 
وجــــود حـــزب أو إطـــــار، فــذلــك لا يــبــدو 
عند شفيق شرطاً لا بد منه: »ما كانت 
أي  فــي  مسبقاً  شرطاً  الثورية  القيادة 
صــــــراع. الــتــجــربــة الــلــيــنــيــنــيــة وبــعــض 
الــــثــــورات الأخــــــرى أوحـــــت بـــهـــا، ولــكــن 
ثــــورات كــثــيــرة قــامــت مــن دون انتظار 
ــقــــيــــادات، وبــعــضــهــا فــشــل حــتــى في  الــ

منير 
شفيق

لا يتوقف العدو عن بذل 
الجهود الهائلة بالتعاون مع 

الولايات المتحدة الاميركية، 
والحلفاء من العرب، لإنتاج 

تسوية هدفها التخلص 
من شيء اسمه »القضية 

الفلسطينية«. لكن المعوقات 
لا تتصل فقط بالصعوبات التي 
تواجه العدو نفسه، أو التراجع 

الذي يصيب المحور الحليف له 
في المنطقة، بل، وكما في 

كل مرة، تعود مشكلة الاحتلال 

إلى أن الشعب الفلسطيني لم 
يستسلم بعد. ورغم كل ما مرّ به 
من صعوبات ناجمة عن مسارات 

خاطئة للبعض، أو تقديرات 
خاطئة لمتطلبات المواجهة، 

فإن الشعب الفلسطيني يعطي 
من يهمه الأمر كل الإشارات إلى 
كونه في حالة جاهزية كاملة، 

لاستئناف مقاومته للاحتلال 
بكل الوسائل المتاحة. وإذا 

كان من الصعب اليوم جمع 
كل المعنيين بالقضية على 

ــا قــامــت  ــنـــدمـ ــادات. وعـ ــ ــيـ ــ ظــــل وجــــــود قـ
الانتفاضة الفلسطينية الأولى، لم تقف 
خلفها أي قيادة، وقد فوجئ الكثيرون 
. وبرزت قيادات لم تكن 

ً
بقيامها أصلا

ــة فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة. حـــتـــى إن  ــعـــروفـ مـ
الفرنسية  كــالــثــورة  الــكــبــرى،  الـــثـــورات 
نــفــســهــا، لـــم تــكــن لــهــا قـــيـــادة مــعــروفــة، 
ــة انــضــمــت  ــ ــوريـ ــ ــيـــات ثـ ولــــكــــن شـــخـــصـ

إليها«.
الــتــي  الـــــثـــــورات  فـــشـــل  ويـــضـــيـــف: »إن 
وقعت في مصر وتونس لم يكن بسبب 
غــيــاب قــيــادات أو أطـــر، بــل وقــع الفشل 
لأسباب أخرى. عوامل الانتصار نفسه 
لا تــتــوقــف عــلــى وجــــود قــيــادة ثــوريــة، 
ــــو لـــيـــس قـــانـــونـــا ثـــابـــتـــا. قــــد يــكــون  وهـ
ضــعــف الـــعـــدو وتــنــاقــضــاتــه وتــضــافــر 
ذلـــك مــع أوضــــاع إقليمية ودولــيــة هو 

أحد أسباب الانتصار«.
ــادي عـــنـــد مــــا يــســمــيــه  ــ ــ يـــتـــوقـــف أبـــــو فـ
»الضعف البنيوي الذي أصاب الجيش 
الــصــهــيــونــي«، لــشــرح عــجــزه المستجد 
فــــي تــحــقــيــق الانـــــتـــــصـــــارات، وتـــبـــلـــور 
الانتفاضة.  لانتصار  جــديــدة  عناصر 
ــمــــت ضــد  ــراكــ ــارات الــــتــــي تــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالانـ ــ فـ
لبنان،  لجنوب  الاســرائــيــلــي  الاحــتــال 
فـــانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل غـــيـــر المـــشـــروط 
مـــن بــعــض المــســتــوطــنــات عــلــى أطـــراف 
غــــــزة، وانــــدحــــارهــــا الــكــبــيــر فــــي حـــرب 
تموز 2006 وحـــروب 2008 – 09 – 12 
-14 مع المقاومة في قطاع غــزة، عكس 
ــي قــــــدرة الــجــيــش  تـــراجـــعـــا وضـــعـــفـــا فــ
انــتــصــارات  الــصــهــيــونــي عــلــى تحقيق 
عــســكــريــة كـــالمـــاضـــي. ويـــقـــول: »تــحــول 
الجيش الصهيوني خلال ٢٥ عاماً من 
م 

ّ
الــصــراع مــع المقاومة مــن جيش منظ

إلــى قــوة شرطة تــطــارد المقاومين بــدلًا 
من مواجهتهم في معارك كبرى. وهو 
لم يعد جيشاً ميدانياً من الطراز الذي 
كان عليه، وقادراً على خوض الحروب 
كــمــا فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
والسبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي. الفساد الذي يضرب قمة الهرم 
والسياسية  العسكرية  المؤسسات  في 
الإســرائــيــلــيــة، هـــو ســبــب أســـاســـي في 

تراجع قدرة العدو على المواجهة«.
يتصل  آخــر  إلــى سبب  ويلفت شفيق 
ــي الـــتـــركـــيـــب الــبــنــيــوي  »الـــتـــحـــول فــ بــــ
للسياسة في إسرائيل، حيث لا يمكن 

الحالية  السياسية  الــقــيــادات  مــقــارنــة 
بــأســافــهــا، خــصــوصــا تــلــك الــتــي قــام 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــلـــى أيــــديــــهــــا الــــكــ عـ
ــن حـــركـــات  ــ ــــي جــــــاء مــعــظــمــهــا مـ ــتـ ــ والـ
ومعرفة  تملك خبرة  غربية  اشتراكية 
بالعالم، وفي خوض المعارك. من يقود 
إســـرائـــيـــل الـــيـــوم هـــو طــبــقــة ســيــاســيــة 
مــتــخــلــفــة ومــــعــــزولــــة، مـــثـــل أفـــيـــغـــدور 
ليبرمان، وهو حارس ملهى ليلي مدة 
١٥ عـــامـــا، أو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ولا 
قــيــادات مثل بن  يمكن مقارنتهما مع 
غــوريــون أو موشيه شــاريــت وإسحق 
رابــــــن، حــتــى إن المـــســـتـــوى الاخـــاقـــي 
ــع حــتــى  ــ ــراجــ ــ ــد تــ ــ ــادات قــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــذه ال ــ ــهـ ــ لـ

بالمقاييس الصهيونية«.
أمــــا حــــول اخـــتـــاف الـــوضـــع الــحــالــي 
الفلسطينية  الــثــوريــة  الــتــجــارب  عـــن 
لناحية  سبقته  الــتــي  والانــتــفــاضــات 
عـــــــــــدم ظـــــــهـــــــور وجـــــــــــــوه تـــــــجـــــــدد فـــي 
ــمـــل الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي كــمــا  الـــعـ
حــــدث مـــع أســـمـــاء ارتـــبـــط صــعــودهــا 
بالانتفاضات، مثل فيصل الحسيني 
ــروان الــبــرغــوثــي وأحــمــد ســعــدات،  ومــ
فــإن شفيق يعتقد أن الأمــر بالعكس: 
القيادات  أكثر من  »اليوم ليس هناك 
ــــت،  ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ ــا  ــ ــ مـ إذا  ــة  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ انـ لأي 
فــالــفــصــائــل كــلــهــا تـــوجـــد هـــنـــاك، من 
حــمــاس إلـــى الــجــهــاد الاســـامـــي، الــى 
الشعبية فالديمقراطية وفتح. عبقرية 
هذه القيادة تتفتح أولًا عندما يتخذ 
أي شــاب أو صبية قــرار المواجهة من 
مــرجــعــيــة، مع  أي  إلــــى  ــعــــودة  الــ دون 
علمه بأنه لن يعود. لماذا يحدث ذلك؟ 
لأن هناك أزمة في القيادات التقليدية 
الــتــي كــانــت تــقــود الــنــضــال، وارتبكت 
ــلــــت بــــعــــد أوســــــلــــــو ومــــجــــيء  ــطــ ــعــ وتــ
مــحــمــود عــبــاس، والــتــنــســيــق الأمــنــي. 
مــقــاومــة  لا  أن  الــشــبــاب  أدرك  عــنــدمــا 
ــادات، تــحــولــوا  ــيـ ــقـ تــصــدر عـــن هــــذه الـ
المقاومة سلوك  لأن  المقاومة.  إلــى  هم 
وعــبــقــريــة. ثــم إن المــقــاومــة لا تقتصر 
ــم أيــضــا  عــلــى الـــشـــبـــاب، عــائــاتــهــم هـ
منخرطون فيها. لقد مشى في جنازة 
الشهيد مهند الحلبي أكثر ممّا سار 
خلف نعش ياسر عــرفــات. على مــاذا 

يدل ذلك؟ هذا يدل على أن هناك طلباً 
شعبياً على المقاومة«.

الــــعــــائــــق الأســـــاســـــي أمـــــــام ســـيـــنـــاريـــو 
الانتفاضة لا يزال قائماً بنظر شفيق، 
ــو »ثــــنــــائــــي الـــســـلـــطـــة والــتــنــســيــق  ــ وهــ
منا جدلًا 

ّ
الأمني«. ويضيف »إذا ما سل

بــــأن الــجــمــاهــيــر نـــزلـــت الــــى الـــشـــوارع 
عندها  الثنائي،  هذا   

ّ
واستطاعت شل

ــم ســـيـــنـــاريـــو عـــســـكـــري مــن  ــ يــمــكــن رسـ
الجماهير  أن  تــصــورنــا  وإذا  الــخــيــال. 
صمّمت على البقاء في الشوارع أياماً 
الجيش الصهيوني  وأشــهــراً، وارتــبــك 
قـــادراً على مواجهتها  لــن يكون  الــذي 
المواجهات  بالنار والمجازر كما بيّنت 
فــي الأقــصــى فــي الــقــدس، فــإن المشكلة 
ماذا  سيكون:  فالسؤال  ستتضاعف... 

سيحدث لاحقاً؟
ــوقــــع  شــفــيــق  ــتــ الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــــذي يــ
ــــي رؤيـــــــة أن  ــنــــجــــاح يـــخـــتـــصـــر فـ ــه الــ ــ لـ
الإســرائــيــلــي أصــبــح ضعيفاً جـــداً في 
العقدين مــن المــواجــهــات، »لــن يتحمل 
العدو مواجهة شعبية مديدة من هذا 
سيكون  الصهيوني  الــجــيــش  الــنــوع. 
الـــتـــي  الــــضــــغــــوط  إزاء  مـــشـــكـــلـــة  أمـــــــام 
سيواجهها، فهو لن يكون قادراً على 
ليست عملية عسكرية،  قمعها، لأنها 
قـــادراً على الاستسلام  يــكــون  لــن  كما 
أمامها«. ويشترط شفيق لنجاح هذا 
وأن  مــحــددة،  رفــع مطالب  السيناريو 
الــدولــة.  إقــامــة  يــكــون بينها مطلب  لا 
بــل يعتقد أن الــشــعــار الأهـــم هــو دحر 
الاحـــتـــال، وهـــو مــطــلــب لـــن يستطيع 
أحد من العرب والعالم الوقوف ضده 
أو حجب التأييد عنه، سيخرب الأمن، 
وتزدهر العمليات العسكرية، وسوف 
يــنــســحــب الـــعـــدو لأنــــه لـــن يـــقـــدر على 
الــتــفــاوض لــعــجــزه عــن الــقــبــول بــدولــة 
عندما  فعله  ما  ولنتذكر  فلسطينية، 
ــاب مـــــن مـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ قـــــــرر الانـ
ب 

ّ
غــزة مــن دون مــفــاوضــات كــي يتجن

فــلــســطــيــنــيــة،  بــأنــهــا أرض  الاعــــتــــراف 
ل حتى 

ّ
وليست أرض إسرائيل، ويفض

 الاشـــتـــبـــاك عــلــى انــســحــاب 
ّ

الآن فــــض
الأرض.  بفلسطينية  بــاعــتــراف  مــرفــق 
وهذه مشكلة ظهرت في أوسلو. حتى 
إسحق رابــن، وشيمون بيريز رفضا 
النص على الانسحاب من المنطقة »أ«، 
وتــحــدثــا عــن إعــــادة الانــتــشــار، وكلها 
ب إسرائيل الاعتراف بأن الأرض 

ّ
تجن

كي  إســرائــيــلــيــة،  ولــيــســت  فلسطينية 
يضمنوا أيــضــا الــعــودة إلــيــهــا فــي ما 

بعد«.
ــنــــاصــــر الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فــي  مـــــن عــ
تــحــلــيــل مــنــيــر شــفــيــق أيـــضـــا، يلتقي 
ضعف السلطة الفلسطينية وفرضية 
شللها مع سؤال أين نحن الآن؟ جواب 
استراتيجية  مــامــح  يتضمن  شفيق 
هــجــومــيــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة: »الــســلــطــة 
ضعيفة جداً، كل مشروعها السياسي 
تــريــد انتفاضة.  محطم. ورغـــم ذلــك لا 

ولكن إذا تكررت أحداث الاقصى، وإذا 
ما نفذت أميركا وعدها بنقل السفارة 
الــقــدس، فستتكوّن عوامل كبيرة  إلــى 
تــحــرك الـــشـــارع مـــجـــدداً، لــن يستطيع 
أحــد إيقافه. للمرة الأولــى منذ عقود، 
ــام فــرصــة لــصــيــاغــة الانــتــقــال  نــحــن أمــ
ــاع إلــــى الـــهـــجـــوم، وصــيــاغــة  ــدفــ مـــن الــ
اســتــراتــيــجــيــة هــجــومــيــة ضـــد الــكــيــان 
الصهيوني. هذه الفكرة غير مطروحة 
الــتــي لا مثيل  الكثيرة  الــقــيــادات  لــدى 
لعددها في ثورات العالم. والمشكلة أن 
واحدها يعتبر نفسه قيادة تاريخية 
لكنه في  الأول،  الـــطـــراز  مــن  وشــعــبــيــة 
المقابل لم يعد يؤمن بالقوة الشعبية، 
ــن بـــالانـــتـــقـــال إلـــى  ــؤمـ ــــــه لا يـ

ّ
يــعــنــي أن

استراتيجية هجومية«.
ويرى شفيق أن »الحياة لا تزال تحفظ 
أشكالًا من الانتفاضة؛ أنا أرى أن هذه 
الامــكــانــيــات كــبــيــرة جــــداً، وأن عــدونــا 
ضــعــيــف جــــداً، وأراهــــــن أنــــه عــاجــز عن 
ــان الــبــعــض يــشــكــك في  قــمــعــهــا. وإذا كـ

أجراهحوار
وليد شرارة ومحمد بلوط

• فلسطين مهيّأة لانتفاضة شعارها دحر الاحتلال
لا مطلب الدولة

• الوضع العربي الرسمي عنصر ضعف للعدو 
• العدو بلا قيادات قادرة، وجيشه تحول إلى شرطة

مشى في جنازة 
مهند الحلبي أكثر

ممّا سار خلف
نعش عرفات

70 عاماً على ذكرى »التقسيم«  مُعسكر »الصفقات« يتمدّد...    ولا يُخضع الفلسطينيين



طاهر اللبدي * 

»أوسلو« ليس التوسع الإسرائيلي من دون رادع فحسب، ولا الاستيطان أو التنسيق الأمني وحدهما. 
»اقتصاد  يسمى  بات  ما  أو  الآخر،  ه 

ّ
شق حول  الأخيرة  السنوات  في  تكاثرت  النقدية  الدراسات 

النيوليبرالي  »النموذج  ي 
ّ
تبن أن  إلى  الظاهرة خلصوا  الذين عكفوا على دراسة  الباحثون  أوسلو«. 

لم يمس نظام  الفلسطينية،  السلطة  الدولي، واعتنقته  المجتمع  له  السلام«، كما روّج  للتنمية وبناء 
ر له فرصة تجديد نفسه. 

ّ
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، بل وف

أوسلو  أن مرحلة  أهمية مضاعفة، خصوصاً  يملك  اقتصادية  أرضية  على  يدور  الذي  النقد  هذا 
تتميز بفصلها بين الاقتصادي والسياسي في الأراضي المحتلة.

السياسية  تطلعاتهم  بين  الفصل  على  الفلسطينيين  حمل  محاولات  بشيء  الجدية  من  ليست 
وطنية  بالعرب جماعة  الاعتراف  ترفض  كانت سلطاته  البريطاني،  الانتداب  فتحت  والاقتصادية. 
ناجزة ذات حقوق سياسية، فيما كانت تدعم الأنشطة الاقتصادية للفلسطينيين لتحسين شروط 
 بامتصاص غضبهم وتقليص  الأكلاف السياسية والمادية لحالة التمرد شبه المستمرة. 

ً
حياتهم، أملا

إنّ هذا الدعم لا يقارن بالطبع بما كان يقدّم إلى الحركة الصهيونية، ولم يكن كافياً، بطبيعة الحال، 
لانتشال الفلاحين والعمال من الفقر المدقع. اتبعت السلطات الصهيونية سياسة مشابهة في كل 
الاراضي المحتلة في عامي ٤٨ و٦٧. ومجدداً، إن الترويج للتنمية الاقتصادية تحايل يتملص من 
جانبي  على  العربية  المناطق  اقتصادياً  إسرائيل  اخترقت  المبادرات  هذه  بفضل  الوطنية.  المطالب 
اقتصاد  بناء  الطريق على  إلى قطع  أيضاً  ذلك  ينحو  اقتصادها.  لدمجهم في دورة  حدود ١٩٤٨ 
ل أرضية لكفاح سياسي معادٍ لإسرائيل. إن الهدف النهائي هو استيلاد نخبة 

ّ
وطني مستقل يشك

فلسطينية ممالئة، بينما يرزح المقاومون تحت تهمة اعتراض سبل التطور. وهكذا، فإن الانتقال من 
زراعة اكتفاء محلي إلى التصدير، والتصنيع وإلحاق المؤسسات الفلسطينية بالإسرائيلية، وتوجيه 
إسرائيل...  في  الفلسطينية  العمالة  واستخدام  والأوروبية،  الإسرائيلية  الأسواق  نحو  صادراتها 
كلها سياسات ربطت ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين وزيادة تبعيتهم الاقتصادية بضعفهم 

السياسي. 
إن هذا الضعف السياسي يثقل على الفلسطينيين، خصوصاً أن الإسرائيليين هم من يسيطر على 
النقل  المعابر، وتحديد حركة  إن إغلاق هذه  النقل فيها.  الفلسطينية وحركة  الأراضي  المعابر مع 
والتبادل، أصبحا وسيلة ضغط تلجأ إليها إسرائيل أكثر فأكثر لمعاقبة المجتمع الفلسطيني، وهو 
مجتمع يعيش على حافة الاختناق الاقتصادي وتحاصره أزمة إنسانية متواصلة، كما هي الحال 
في غزة. إن سياسات التنمية والدمج والاستتباع الاقتصادي للفلسطينيين جزء من استراتيجية 

إسرائيل لكبح أيّ تمرد، وشكل من أشكال العنف الذي لا يفصح عن نفسه.
لتقوم بنفسها  الفلسطينية  السلطة  بأنها قادت  انطلقت عام ١٩٩٠ تنفرد  التي  السلام  إن عملية 
وضد  ثوري،  طريق  لأيّ  معاد  نهج  في  حلقة  وتصبح  والاقتصادي،  السياسي  بين  ما  بالفصل 
شعبها. لم تضع اتفاقات أوسلو حداً للاحتلال، وأجّلت الحل النهائي للصراع. لكن هذه الاتفاقات 
تتضمن مع ذلك نقل بعض الصلاحيات المدنية والإدارية إلى »سلطة فلسطينية مستقلة ومؤقتة«، 
وتطوي تعاوناً اقتصادياً وأمنياً بينها وبين إسرائيل. يضاف إلى ذلك التزام الأسرة الدولية بتقديم 
ملموس  دليل  تقديم  ذلك  من  الهدف  كان  السلام.  عملية  في  المنخرطين  للفلسطينيين  مالي  دعم 
الفلسطينية.  الأراضي  في  الاقتصادية  التنمية  دعم  خلال  من  السلام  فوائد  على  للفلسطينيين 
الدولية. وعلى هذه الأرضية،  المساعدات  الذي ستستخدم فيه  الإطار  الدولي بتحديد  البنك  ف 

ّ
وكل

 أبعادها السياسية، أي من دون أي 
ً
عالج البنك الدولي هذه القضية بطريقة تقنية بحتة، متجاهلا

أو  للفلسطينيين  السياسية  والمطالب  للصراع،  النهائي  الحل  بمفاوضات  المتعلقة  للقضايا  اعتبار 
حتى بسيادة دولتهم.

الحقيقي والفوري بين  بالتعاون  التي تسمح  الاقتصادية«  »الحاجات  الأهداف  وضعت في مقدمة 
اتباع  وجرى  السلام.  نحو  الأيسر  الطريق  هو  الاقتصادي  التكامل  أن  من  انطلاقاً  الأطراف،  كل 
القطاع  ولبرلة  الخاص  القطاع  في  والمنافسة  النمو،  على  التركيز  جرى  عمداً.  نيوليبرالي  برنامج 
المالي، والاندماج في الاقتصاد الاقليمي والعالمي. وكان لافتاً أنه لم يكن هناك أيّ اعتبار للسلطة 
الفلسطينية إلا من خلال الأدوار التي كانت تقوم بها )في القطاع العام، والإنفاق، والبنى التحتية، 
مناسبة  شروط  توفير  سوى  وجودها  يبرّر  ما  هناك  يكن  لم  أنه  حتى  الاجتماعية(،  والخدمات 

للنشاط الاقتصادي. 
سيطرة  بسبب  محدود  وصلاحياتها  نشاطها  حقل  أن  الفلسطينية  السلطة  وجدت  ذلك،  ومع 
إسرائيل على الجزء الأكير من أراضيها. كذلك وجدت نفسها تابعة مالياً للضرائب التي تجنيها 
السلطات الاسرائيلية على الصادرات الفلسطينية، والتي لم تكن تتردد في وضع اليد عليها كإجراء 
عقابي. كذلك وجدت نفسها مقيّدة بالتبعية للمساعدات الدولية التي كانت تمنح مزاجياً وبشروط 
سياسية. اضطرت السلطة الفلسطينية على الدوام إلى تقديم البراهين على حسن سلوكها، لكي 

تتمكن من الحصول على المساعدات الضرورية لبقائها، متجاهلة كلياً شرعيتها إزاء شعبها. 
مجبرة  السلطة  كانت  والقمع،  للعنف  الفلسطينيون  ويتعرض  يتواصل  الاستيطان  كان  وبينما 
على مواصلة سياسة إعادة الهيكلة الاقتصادية وتطهير المؤسسات، وبناء اقتصاد سوق. إن هذه 
بعة من قبل 

ّ
المت الليبرالية  الطلبات لاقت تجاوباً من قبل السلطة، كما تشهد على ذلك السياسات 

الحكومات الفلسطينية في عقد كامل. وينعكس ذلك أيضاً في الإصرار على تطوير الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية. 

ل جزءاً من منظومة تعاون 
ّ
أشرفت الولايات المتحدة، ولا تزال، على تطوير الاجهزة الامنية التي تشك

مع إسرائيل. في الواقع، أدّت تلك التدابير إلى تعزيز نخبة فلسطينية مركبة من قادة السلطة ومن 
الرساميل  تدفق  إلى  النخبة  هذه  ازدهار  يعود  حكومية.  غير  ومنظمات  فلسطينيين،  رأسماليين 
تتأثر  لم  قطاعات  وهي  والبناء.  الخدمات  قطاع  ونمو  الاستهلاكية،  المنتجات  واستيراد  الأجنبية، 

بالتوسع الاستيطاني ولا بنقص السيادة الفلسطينية. 
الى  الغربية  الضفة  في  الاستهلاك  لتمويل  الأفراد  لمديونية  الهائل  التعاظم  أدى  ثانية،  جهة  من 
التأثير بقوة على قدرة الحشد والتعبئة الشعبية والنضال. في المقابل، فرضت السلطة الفلسطينية 
العام  القطاع  في  التوظيف  أصبح  أن  بعد  تجاهله،  يمكن  لا  واقتصادياً  اجتماعياً  لاعباً  نفسها 
المورد الرئيسي للكثير من العائلات. كذلك فإنه تحوّل إلى وسيلة لشراء السلم الاجتماعي ومنع أيّ 

تحركات سياسية. 
تناقضات من دون حدود تسهم في إضعاف العمارة السياسية الفلسطينية، وفي المزيد من الرفض 

لقيادتها.
* باحث فلسطيني
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مقالة

»أوسلو«: الاحتلال بالليبرالية 

ضــعــف الــعــدو، فــالــجــواب هـــو: إذا كــان 
العدو يقدر على القمع فليتفضل، لماذا 
ذ ذلك في القدس، وهي تعدّ أهم 

ّ
لم ينف

المناطق التي يملكها؟«.
ورداً على أن العدو يعمل على تهويد 
يرد   ،1967 عــام  احتلالها  منذ  الــقــدس 
شفيق »إذا ما نزل شعبنا إلى الأرض، 
وبــــــدأ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــإطـــاق 
عليه  الدنيا  فستقوم  عليه،  الرصاص 
ولن تقعد. الدم الفلسطيني صار غالياً 
قيمته  الفلسطيني  والــشــهــيــد  كــثــيــراً، 
كبيرة، عكس القتلى في البلاد العربية 
الذين تحولوا إلى أرقــام لا يسمع بها 
ــدم الــفــلــســطــيــنــي لا يــمــكــن أن  ــ ــد. الــ ــ أحــ

يسفك من دون نتائج«.
ــا عــــن تـــأثـــيـــر مــــا يــحــصــل مــــن حـــول  ــ أمـ
ــع الــعــربــي،  فــلــســطــن، وتــــراجــــع الـــوضـ
ــايـــرة، تنطلق  فــــإن لــشــفــيــق قــــــراءة مـــغـ
الرسمي  العربي  الضعف  اعتباره  من 
ضــعــفــا آخــــر لإســـرائـــيـــل. ويـــقـــول »هــل 
يستطيع المهرول العربي إلى إسرائيل 

ــزادة فـــي الــهــرولــة إذا مـــا قــامــت  ــتــ الاســ
الانــتــفــاضــة، لأنـــه فــي هــرولــتــه يحتاج 
إلـــى شــرعــيــة مـــا وغـــطـــاء؛ مـــا إن قــامــت 
ــتــــفــــاضــــة الأقــــــصــــــى، حــــتــــى تـــســـابـــق  انــ
السعوديون والمصريون إلى احتضان 
ما يجري، حتى الملك سلمان ادّعى أنه 

أوقف إسرائيل وفرض إزالــة الحواجز 
في مداخله«.

ويـــدعـــو مــنــيــر شــفــيــق إلــــى الــنــظــر إلــى 
مــجــمــل الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي وكــيــف 
العربي:  الرسمي  الــوضــع  معه  تعامل 
الــوطــنــي الفلسطيني لم  الــنــضــال  »كــل 
يــقــف مــوقــفــا ســلــبــيــا مـــن الـــعـــرب. كلما 
كــــان الـــوضـــع الــرســمــي الــعــربــي قــويــا، 
كان يكبت النضال الفلسطيني بشكل 
أو بآخر، وعندما كان الوضع العربي 
ــم الانـــتـــفـــاضـــات  ــائــ ــم يـــكـــن يــ ــ ــا، لـ ــ ــويـ ــ قـ
الحالي،  ضعفه  فــي  أمــا  الفلسطينية. 
ــــز أكـــــبـــــر لـــقـــوة 

ّ
فــــيــــتــــحــــوّل إلــــــــى مــــحــــف

فلسطينية صاعدة، وإلا كيف صمدت 
غزة في كل الحروب التي تعرضت لها، 
وكـــيـــف يــحــتــمــل الــجــيــش الــصــهــيــونــي 
بقاء حزب الله في خاصرته الشمالية 
في جنوب لبنان، وهو قوة متواضعة 
مــقــارنــة بــالــجــيــش الــصــهــيــونــي. يعني 
ــدأ يتسلل  ــا بــ ذلــــك أن ضــعــفــا كــبــيــراً مـ

إليه«.

أكنّ الود للكويت ولا مصلحة لأحد في فتح ملف الاتهامات القديمة )الأخبار(

طاولة واحدة ولهدف واحد، إلا 
أن قيادات كثيرة، لها تجربتها 

الطويلة في الصراع مع العدو، 
لا تزال قادرة على تشخيص 
الواقع بصورته الحقيقية، 

واستنتاج الخلاصات التي تصبّ 
في سياق تجديد العمل الثوري 

داخل الاراضي المحتلة.
ومن بين هؤلاء، القيادي 

الفلسطيني منير شفيق »أبو 
فادي«. ورغم أنه لم يعد في 

موقع المسؤولية، ولا يتولى 

منصباً مباشراً في العمل 
اليومي، لم يغيّر ذلك في 

واقع كونه مشاركاً أساسياً 
في تفسير ما يجري على 

أرض فلسطين، واستكشاف 
احتمالات الانتفاضة والعمل 
الثوري، وجلاء الديناميكيات 

الواعدة التي أشعلتها 
عمليات شعبية بطولية ضد 

الاحتلال، كانت السكاكين 
والطعنات الاستشهادية 

عنوانها منذ عامين

العائق الأساسي أمام 
سيناريوالانتفاضة

هو ثنائي السلطة 
والتنسيق الأمني

70 عاماً على ذكرى »التقسيم«  مُعسكر »الصفقات« يتمدّد...    ولا يُخضع الفلسطينيين



العالم 12

بغداد ــ محمد شفيق 
نور أيوب 

ــراً الــــحــــديــــث عــــن شــكــل  ــكـ ــبـ إن كــــــان مـ
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة فـــي الــعــراق 
ــار المــقــبــل(،  ــ )المـــرجّـــح إجـــراؤهـــا فـــي أيّـ
البرلمان، ومن  ونتائجها على مقاعد 
ثم »مساراتها« المفترضة في تشكيل 
ستحدّد  التي  النيابية  »الائــتــافــات« 
شــخــص رئــيــس الــــــوزراء المــقــبــل، ثــمّــة 
عامّة  خطوطاً  يرسم  سياسيٌّ  حـــراكٌ 
قواعد  ويرسي  »الأحـــاف«،  لمشهدية 
فالنيابية،  الانــتــخــابــيــة،  الــتــفــاهــمــات 

ولاحقاً الوزارية.  
ــا رئـــيـــس  ــهــ ــعــ ــــي وضــ ــتـ ــ ــة الـ ــطــ ــابــ الــــضــ
ــبـــادي،  ــعـ الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـ
عــلــى المــنــتــســبــن إلـــى »هــيــئــة الحشد 
الــشــعــبــي« بــتــقــديــم اســتــقــالاتــهــم من 
ـــح إلـــى 

ّ
ــتـــرش ــلـ مـــنـــاصـــبـــهـــم، كــــشــــرطٍ لـ

الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، تــرجــمــهــا 
ــد الأســــــــــدي، المـــتـــحـــدث  ــمــ ــائــــب أحــ ــنــ الــ
باستقالة  »الــحــشــد«،  بــاســم  الرسمي 
»مــفــاجــئــة« مــن دون أيــة مــقــدمــاتٍ، أو 

تمهيدٍ مسبق.
ثلاث سنوات، عُرف الأسدي بابتعاده 
عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. 
بــقــي الــرجــل فــي منصبه طـــوال فترة 
الــحــرب عــلــى »داعـــــش«، فيما جــمّــدت 
قيادة »الحشد« المتحدّثين السابقين. 
منذ أمــس، عــاد الأســدي إلــى »الحياة 
ته العسكرية«، 

ّ
السياسية«، خالعاً »بز

مع اقتراب بغداد من إعلان انتصارها 
النهائي على أكثر التنظيمات تطرّفاً 

في العالم.
وإن وصف البعض استقالة الأسدي 
ها 

ّ
أقل  – المتوقعة«  وغير  »المفاجئة،  بـ

فــي الــوقــت الــحــاضــر – فـــإن المفاجئة 
ــه قـــــرب إطــــاق  ــإعـــانـ ــر كـــانـــت بـ ــبــ الأكــ
»تحالف  بمسمى  انــتــخــابــي  تــحــالــفٍ 
ــدلًا  المــــجــــاهــــديــــن«، لــيــحــســم بـــذلـــك جــ
اســـتـــمـــر نـــحـــو عــــــــامٍ حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
مــشــاركــة »الــحــشــد« فــي الانــتــخــابــات، 

من عدمها.
ــن أيـــضـــا مــع  ــزامــ ــاجـــئ تــ ــفـ الإعـــــــان المـ
»منظمة  إعلانٍ »ثقيلٍ« للأمين العام لـ

ــــد  ــــري، الـــــــذي أكّـ ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــــدر« هـــــــادي الـ
خــروجــه مــن »ائــتــاف دولــة القانون« 
)بـــزعـــامـــة نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
نوري المالكي(، منهياً بذلك ما وصفه 
»الزواج  بـ قبل أكثر من ثلاث سنوات 
الكاثوليكي«. إذ أكّد النائب عن »بدر« 
لــن تخوض  قــدو، أن »منظمته  حنين 
الانتخابات المقبلة مع دولة القانون«، 
مشيراً في حديثه لـ »الأخبار« إلى أن 
بقائمةٍ  الانتخابات  ستخوض  »بــدر 

مــنــفــردة«. وأضــــاف: »ســنــتــحــرّك على 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لــجــمــع  مــخــتــلــف الــ
ــر عـــــــــددٍ مـــــن المـــتـــحـــالـــفـــن خــــال  ــ ــبـ ــ أكـ
الفترة المقبلة«، مشدّداً على أن »شكل 
الــتــحــالــفــات غــيــر واضــــح لــغــايــة الآن، 
بسبب انشغال الكتل النيابية بإقرار 

قانون الانتخابات«.
مــــعــــلــــومــــات »الأخـــــــبـــــــار« المـــتـــقـــاطـــعـــة 
مــــــع أكـــــثـــــر مــــــن مــــــصــــــدر، تـــفـــيـــد بــــأن 
العامري سيكون على رأس »تحالف 

»الحشد الشعبي« إلى الانتخابات: »تحالف المجاهدين«... برئاسة    العامري؟

»تحالف المجاهدين« 
سيكون مكوّناً من 

ثمانية فصائل 

بشكلٍ تدريجي، وبتوزيع أدوارٍ 
محبوك، كان إعلان »الحشد الشعبي« 

خوضه غمار العملية الانتخابية. استقالة 
أحمد الأسدي، وإعلان هادي العامري 
النزول في »قائمة واحدة«، شرّعا باب 

التساؤل عن تلك المشاركة »المرتقبة« 
التي يلفّها غموضٌ لجهة حلفائها قبل 

الانتخاب، وتحت قبّة البرلمان   

العراق

تحليل إخباري

خيار »الحشد« بخوض الغمار الانتخابي كان مطروحاً، لكن شكله لم يكن محسوماً )أ ف ب(
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علي حيدر

تواصل تل أبيب حراكها مع واشنطن 
الـــــــحـــــــؤول دون  بـــــهـــــدف  ــو  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ومـ
اســتــمــرار وتــعــاظــم الــوجــود الإيــرانــي 
ــديــــدة  ــــي ســــــوريــــــا. المــــحــــطــــات الــــجــ فــ
المــعــلــنــة فـــي هـــذا الإطـــــار الــكــشــف عن 
زيــــارة ســريــة لــرئــيــس الاســتــخــبــارات 
الروسية، سيرغي ناريشكين، إلى تل 
أبيب ولقائه بالعديد من المسؤولين، 
وكـــذلـــك عـــن زيــــــارة مــرتــقــبــة لــرئــيــس 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
اللواء هرتسي هليفي إلى واشنطن، 
رئيس مجلس  أيضاً  يلحقه  أن  على 
ــابــــات،  الأمـــــــن الــــقــــومــــي مـــئـــيـــر بــــن شــ
وصولًا إلى كلام وزير الأمن أفيغدور 
ليبرمان عن عدم وجود قوة عسكرية 
إيــرانــيــة فــي ســوريــا، بــل مستشارون 
وخــبــراء، وأيضاً إعــان رئيس أركــان 
الــجــيــش غــــادي آيــزنــكــوت أن مــا يهم 
إســـرائـــيـــل لــيــس عــــدد الــكــيــلــومــتــرات 
ــيـــون عن  ــرانـ الــتــي ســيــبــتــعــد بــهــا الإيـ
ــم فــي  ــ ــودهــ ــ ــــل أصــــــل وجــ الــــــحــــــدود، بـ

سوريا وانعكاسه على المنطقة.
وأتـــــت زيــــــارة رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 
ويمكن  لقاء سوتشي،  بعد  الروسية 
أن يروا فيها في تل أبيب أنها مؤشر 
جديد على أن رسائلهم تلقى بعض 
الأصـــداء فــي مــوســكــو... لكن مــن دون 

نــتــائــج فــعــلــيــة تــجــسّــد طــمــوحــاتــهــم 
ــظــهــر الــزيــارة أيــضــا أن 

ُ
حتى الآن. وت

الــــروس يــبــذلــون جــهــودهــم لــلــحــؤول 
تقديرات  إلــى  مــغــامــرات تستند  دون 
مــا لا  قــد تتدحرج نحو  غير صائبة 
يــريــدهــا أي مــن الأطــــراف فــي المرحلة 
الــــــروس  ــة إلــــــى أن  ــ ــافـ ــ الــــحــــالــــيــــة، إضـ
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــة الإسـ ــأنـ ــ ــمـ ــ يــــــحــــــاولــــــون طـ
يــمــس بتحالفاتهم  هــامــش لا  ضــمــن 
ــلــــى الـــســـاحـــة  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم عــ

السورية.
ومــا قيل في تل أبيب عن أنهم قالوا 
إسرائيل غير  إن  الــروســي  للمسؤول 
ملزمة بأيّ من اتفاقات خفض التوتر 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا وقــمــة ســوتــشــي، 
ــي مـــواجـــهـــة أي  ــا ســـتـــتـــحـــرك فــ ــهــ وإنــ
التوجه  تهديد يحدق بها، يعبّر عن 
ــل أبـــيـــب،  ــي تــ ــي الـــتـــقـــلـــيـــدي فــ ــمـ ــرسـ الـ
ــع  ــا إلــــــى مــــحــــاولــــة رفـ ــــدف أيــــضــ ــهـ ــ ويـ
ــكــــو مــن  ــلــــق فـــــي مــــوســ ــقــ ــتــــوى الــ مــــســ
وجود إمكانية جدية لحدوث صدام 
عــســكــري واســــــع، وهــــو مـــا لا تــريــده 

موسكو.
عــلــى خـــط واشــنــطــن، تــؤشــر الـــزيـــارة 
ــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات  ــرئــ ــة لــ ــبــ ــقــ ــرتــ المــ
استمرار  إلى  الإسرائيلية  العسكرية 
إدارة  مـــــع  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ ــاعــــي  ــســ المــ
ي السقف 

ّ
الرئيس دونالد ترامب لتبن

الإســرائــيــلــي فـــي الــســاحــة الــســوريــة، 

إدراكـــــــــــا مـــنـــهـــا لمــــحــــدوديــــة الـــتـــأثـــيـــر 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــعــزل عـــن احــتــضــان 

ودعم جدي من الولايات المتحدة.
المواقف والرسائل الإسرائيلية  تأتي 
ــداداً لــلــجــهــود الــتــي  ــ ــتـ ــ المـــتـــواصـــلـــة امـ
بدأتها قبل أكثر من عــام، التي يبدو 
تــحــقــق نتائجها  لـــم  أنــهــا  الآن  حــتــى 
المــرجــوة، ولــو بصيغة الــحــد الأدنـــى. 
فهي لــم تتمكن مــن إيــجــاد شــرخ بين 
ــتـــوقـــع أن  يـ ــران، ولا  ــ ــهــ ــ ــكـــو وطــ مـــوسـ
تنجح في ذلك. ولم تنجح في إحداث 
تـــحـــول جــــــذري فــــي تـــوجـــهـــات إدارة 
ترامب ودفعها إلى التحرك العملاني 
ــا، الـــــذي تضطر  المـــبـــاشـــر فـــي ســــوريــ
ــراف المــقــابــلــة إلـــى الــتــراجــع  ــ مــعــه الأطـ

والالتزام بخطوط حمراء محددة.
نــقــطــة الارتــــكــــاز فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
التواصل  فــي  المعتمدة  الإســرائــيــلــيــة 
مــع مــوســكــو وواشــنــطــن هــي أنـــه في 
حال لم تتحرك الدول الكبرى لإخراج 
إيـــــــران مــــن ســــوريــــا، ســتــجــد نــفــســهــا 
مــضــطــرة إلـــى المـــبـــادرة إلـــى خــيــارات 
بها، وبالتالي 

ّ
عسكرية، حاولت تجن

ــى حــــافــــة الــــصــــدام  ــ ــ ــة إلـ ــقـ ــطـ ــنـ ــع المـ ــ ــ دفـ
الــــواســــع. وهــــي اســتــراتــيــجــيــة سبق 
أن اتــبــعــتــهــا فـــي مــواجــهــة الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، وأنتجت في نهاية 
المطاف تكيّف العالم مع حقيقة كون 
ــة نــوويــة، بــل عقدت  إيــــران بــاتــت دولـ

ــة اتـــفـــاقـــا  ــيــ مـــعـــهـــا الـــســـداســـيـــة الــــدولــ
تــراجــعــت فيه طــهــران عــن مستويات 
تــخــصــيــب مــــحــــددة، وأخــــــرى تتصل 

بكميات التخصيب.
م العالم بحق إيران في 

َّ
في المقابل، سل

واستمراره  أرضها،  على  التخصيب 
بـــمـــا يـــلـــبّـــي حـــاجـــاتـــهـــا واحــتــفــاظــهــا 
ــة المــتــعــلــقــة  ــافــ بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة كــ
بالبرنامج النووي، إضافة إلى حقها 
فـــي اســـتـــمـــرار تــطــويــر الأجـــهـــزة ذات 
الصلة، وهو أكثر ما أغضب إسرائيل 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الـــنـــوويـــة، 
إضــافــة إلــى فشل مــحــاولات الضغط 
ــــازلات  ــنـ ــ ــلــــى إيــــــــــران فـــــي انــــــتــــــزاع تـ عــ
إقليمية تتصل بالموقف من إسرائيل 
ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين... 

وكافة سياساتها الإقليمية.

فـــي هـــذه الأجــــــواء، أتـــى مــوقــف وزيـــر 
ــــذي أعـــلـــن عــدم  ــــن الإســـرائـــيـــلـــي الـ الأمـ
ــوات عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة في  ــ ــود قـ ــ وجـ
ــر على  ــا يــقــتــصــر الأمـــ ــمـ ســــوريــــا، وإنـ
مــســتــشــاريــن وخــــبــــراء. وهــــو مــوقــف 
 في البداية إلى تهدئة الأجــواء 

َ
هــدَف

والعناوين  الشعارات  بعد  الداخلية، 
ــن أن  ــ ــل أبــــيــــب عـ ــ ــي تـ ــ الــــتــــي راجــــــــت فـ
الإيـــرانـــيـــن عــلــى الـــجـــدار. ومـــن جهة 
ـــف واقـــعـــا تــتــخــوّف  أخــــرى هـــو يُـــوصِّ
تل أبيب من مآلاته، ومن موقع إيران 
النتيجة،  فــي مستقبل ســوريــا. وفــي 
لا يــتــعــارض هــذا المــوقــف مــع الحملة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى خــطــى واشــنــطــن 

وموسكو.
وســـبـــق أن أوضــــــح رئـــيـــس الــــــــوزراء 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو هــــذا الأمـــــر لــدى 
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لمـــوســـكـــو، بــالــقــول 
إن مــا تــخــشــاه إســرائــيــل هــو »لبننة 
ســــــــوريــــــــا«، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى بـــنـــاء 
قـــــدرات مـــحـــددة فـــي ســـوريـــا تــحــاكــي 
استراتيجية حزب الله بما يؤدي إلى 
بلورة قوس شمالي يطوّق إسرائيل 
جديدة  مــعــادلات  ويــفــرض  ويقيّدها 

في مستقبل الصراع.
إلـــى ذلــــك، أكـــد رئــيــس الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ورئـــيـــس 
»معهد أبحاث الأمن القومي«، اللواء 
عاموس يادلين، أن مصلحة إسرائيل 

خطة تل أبيب في مواجهة واشنطن وموسكو: لا تحشرونا

يادلين: مصلحة إسرائيل 
العليا أن لا يكون الأسد 

في مستقبل سوريا

 خــبــر اســتــقــالــة أحــمــد الأســـدي، 
َ

لــم يــلــق
ــــان »تــحــالــف المــجــاهــديــن« صـــدىً  وإعـ
ــا فــــي الإعـــــــام أو فــــي أحـــاديـــث  ــعــ واســ
السياسيين. كذلك، لم تصدر أيّة مواقف 
 ممن يتحيّنون 

ً
إزاء تلك الخطوة، خاصّة

ــفـــرص لمــهــاجــمــة »الــحــشــد  ــذه الـ مــثــل هــ
الشعبي«، في وقتٍ لم يخرج فيه الأخير 
بأي تصريحٍ أو موقفٍ، باستثناء خبرٍ 
وحــيــدٍ تــصــدّر موقعه الإلــكــتــرونــي عن 

استقالة الأسدي.
لكن »الحشد« فاجأ المتابعين بتسريب 
وثــيــقــة تــضــمّــنــت إعـــفـــاء الأســــــدي من 
منصبه كمتحدّثٍ رسميٍّ باسم »هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي«، وحــمــل تـــاريـــخ 28 
الإداري  المعاون  وتوقيع  الثاني  تشرين 
لـــرئـــيـــس »الــــهــــيــــئــــة«. ووفــــــــق مـــصـــادر 
»الأخبار« فإن تلك الوثيقة صدرت قبل 
استقالة الأســـدي بــســاعــات، مــا دفــع به 
ــراع بــإعــانــهــا، بــالــرغــم مــن أن  إلــى الإســ
»قــضــيــة تعيين بــديــلٍ لأحــمــد الأســـدي، 
كمتحدّثٍ رسمي، غير مطروحةٍ حالياً«.

استقالة الأسدي 
سبقت إعلان

الإعفاء
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لم يخرج اليوم الثاني لجولة محادثات 
بـــحـــضـــور  والأول  ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ ــنــــيــــف  جــ
الــــوفــــديــــن الـــحـــكـــومـــي والمـــــــعـــــــارض، عــن 
باللقاءات  الوفدان  والتزم  المتوقع،  إطــار 
إعــامــي  أي تصعيد  دون  مــن  المــجــدولــة 
لافــــــت. وقـــــد يـــكـــون الـــخـــبـــر الأبـــــــرز الــــذي 
تـــــــســـــــرّب مـــــــن أروقـــــــــــــة المـــــــحـــــــادثـــــــات هـــو 
طــلــب المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي ومــســاعــد وزيـــر 
ــلــــد، مــن  ــيــ ــرفــ ــاتــ ــيــــد ســ ــفــ ــة، ديــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
الـــوفـــد المــــعــــارض، فـــي اجـــتـــمـــاع أول من 
أمــــــس، الـــعـــمـــل عـــلـــى قـــبـــول مــمــثــلــن عــن 
الديموقراطية« بصفته  »مجلس سوريا 
ــا  »قــــــوات ســـوريـ ــاســـي لـــــــ ــيـ ــسـ الــــجــــنــــاح الـ
الديموقراطية«، ضمن الوفد الموحّد الذي 
خـــرج عــن اجــتــمــاع »الـــريـــاض 2«. الطلب 
المرحلة،  فــي هــذه  الأمــيــركــي ليس غريباً 
ــدّ المـــجـــالـــس المــحــلــيــة في  ــعِــ ــ

ُ
فــواشــنــطــن ت

المناطق التي تم »تحريرها« من »داعش« 
فـــي شــمــالــي ســـوريـــا وشــرقــيــهــا، لمــرحــلــة 
الـــحـــرب، واســـتـــعـــداداً للمشاركة  مــا بــعــد 
فــي »الــتــســويــة الــســيــاســيــة« الــتــي أعلنت 
ــا ضــمــن  ــراهــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أنـــهـــا تــ

ــــت الـــتـــقـــارب  ــــي رعـ ــار »جـــنـــيـــف«. وهـ مـــسـ
والــراعــي  بكامل مكوّناتها،  »قــســد«،  بــن 
المــوحّــد.  للمعارضة ووفــدهــا  الــســعــودي 
الــزيــارة الشهيرة لوزير  وتجلى ذلــك في 
الــدولــة الــســعــودي لــشــؤون الخليج ثامر 
الــســبــهــان إلـــى مــحــافــظــة الـــرقـــة، بصحبة 
ــي إلـــــــى »الـــتـــحـــالـــف  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ المــــبــــعــــوث الأمـ
الـــدولـــي« بــريــت مـــاكـــغـــورك. وهــنــا يجب 
ــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »يــنــي  ــارة إلــــى مـ ــ ــ الإشـ
شــفــق« الــتــركــيــة فـــي تــمــوز المـــاضـــي، عن 
مصدر في »الائــتــاف« المــعــارض، إذ قال 
الأخير إن ماكغورك يعمل مع المخابرات 
»الائــتــاف«  لنقل  والأميركية  السعودية 
مــن إسطنبول إلــى الــرقــة، وانــدمــاجــه مع 
المــجــالــس المحلية هــنــاك. ولــفــتــت إلـــى أن 
القاهرة، بحثت مع  لقاءات استضافتها 
التفاوض  »هيئة  لـ السابق  العام  المنسّق 
ــذا الــــطــــرح.  ــ ــا« ريـــــــاض حــــجــــاب هــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــدة مــســؤولــن  ــ كـــذلـــك ســـبـــق أن صــــــرّح عـ
ــوا ضــمــانــات أمــيــركــيــة 

ّ
أكـــــراد بــأنــهــم تــلــق

ــة المــــحــــادثــــات  ــ ــاولـ ــ ــلـــى طـ ــم عـ بـــحـــضـــورهـ
»حــــن اســتــحــقــاق الــتــســويــة الــنــهــائــيــة«. 
ــي، لـــفـــت عــضــو  ــركــ ــيــ ــرح الأمــ ــطــ وحــــــول الــ
»هيئة التفاوض العليا« الموحدة، أحمد 
رمــضــان، إلــى أن »الأكـــراد مكوّن أساسيّ 
ــــوري، وهـــم  ــســ ــ ــات الـــشـــعـــب الــ ــوّنــ ــكــ مــــن مــ
ــريــــاض، والـــوفـــد  مــمــثــلــون فـــي مــؤتــمــر الــ
المــفــاوض«. ورأى أن »إثـــارة القضية أمر 
النظام  إلــى خدمة  غير مناسب، وتــؤدي 
أكـــثـــر مــــن خـــدمـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ونــحــن لسنا مــع تمثيل )حـــزب الاتــحــاد 
الــديــمــوقــراطــي(، فــهــو لــديــه ســجــل مقلق 
ومــرعــب فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
وارتـــكـــاب جــرائــم حـــرب، ولا تنسجم مع 

أجندة الثورة السورية«.
ــأتــــي هـــــذا الــــطــــرح فــــي وقـــــت حــســاس  ويــ
ارتفاع  مع  الــســوري،  الشمال  في منطقة 
حدة التوتر بين تركيا و»وحدات حماية 
ــة فــــي مــحــيــط عــفــريــن،  ــرديـ ــكـ الـــشـــعـــب« الـ
ــام الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي  ــ ــهـ ــ خــــاصــــة بـــعـــد اتـ
»الوحدات« بمهاجمة نقاط المراقبة التي 
الغربي،  أن أنشأها في ريف حلب  سبق 
ونقاطه من جانب لواء إسكندرون. ومن 
الأميركي سيدفع  التوجه  هــذا  أن  المؤكد 
بــأنــقــرة أكــثــر نــحــو حــلــفــهــا الــثــنــائــي مع 

روسيا وإيران، خاصة أن مطلب مشاركة 
الأكـــــــراد وشـــركـــائـــهـــم فـــي شـــمـــال وشـــرق 
سوريا في جنيف، الذي حملته موسكو 
لـــســـنـــوات، قـــد دخــــل الــخــطــاب الأمــيــركــي 
ــيــــوم، فــيــمــا تـــركـــز مــوســكــو أكـــثـــر على  الــ
للحل  الــرافــضــة  المــعــارضــة  دور  تحجيم 

ــد المـــــعـــــارض. وفـــي  ــوفــ ــي الــ الـــســـيـــاســـي فــ
تـــطـــور لافــــت مـــــــوازٍ، نــقــلــت عــــدة وســائــل 
إعــــام روســـيـــة عـــن ســفــيــر مــوســكــو لــدى 
الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اتهامه 
»التحالف الدولي« الذي تقوده الولايات 
المــتــحــدة بــمــحــاولــة تقسيم ســوريــا، عبر 
إقـــامـــة هــيــئــات حــكــم مــحــلــيــة فـــي مناطق 
انــتــزعــت مـــن أيــــدي »داعــــــش«. واعــتــرض 
»إجـــراءات  ببحث  »التحالف«  قيام  على 
ــعــــاش الاقـــتـــصـــاد مــــع تـــلـــك الــهــيــئــات  لإنــ

الجديدة وليس مع الحكومة السورية«. 
المشاركة الروسية الفاعلة دفعت برئيس 
ــيــــف، نــصــر  ــنــ الـــــوفـــــد المــــــعــــــارض إلـــــــى جــ
أخرى  دول  إلى مطالبتها مع  الحريري، 
بأن تمارس ضغوطاً على الرئيس بشار 
 

ّ
الأسد »للاستمرار في التفاوض على حل
ســيــاســي خـــال ســتــة أشـــهـــر، كــمــا ينص 
)قــرار مجلس الأمــن الدولي( رقم 2254«، 
معتبراً فــي حديث إلــى وكــالــة »رويــتــرز« 
أن »الــحــديــث فــقــط عـــن انــتــقــال سياسي 
دون أيّ تقدم، سيفقدنا ثقتنا بالعملية، 
بــنــا وبالعملية  ثــقــتــه  وشــعــبــنــا ســيــفــقــد 
المــبــعــوث الأممي  أن  إلــى  نفسها«. ولــفــت 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا يــعــتــزم تــمــديــد 
الــجــولــة الــحــالــيــة حــتــى 15 كــانــون الأول 
المــقــبــل، غــيــر أن هـــذه النقطة قــد لا تلقى 
موافقة من الوفد الحكومي، وفق ما تنقل 

مصادر متابعة للمحادثات. 
الحكومي أمس  الوفد  وفــي جنيف، عقد 
اجتماعاً تحضيرياً مع المبعوث الأممي، 
أي تصريحات  عــنــه  يــخــرج  أن  دون  مــن 
ــتـــورا عــقــب  ــيـــسـ ــيـــة. وقـــــــال دي مـ ــافـ صـــحـ
ــه ســيــجــري اجــتــمــاعــا رســمــيــا،  الــلــقــاء إنــ
وإنــــه يــفــكّــر فـــي مــتــابــعــة الـــلـــقـــاءات حتى 
إلــى أن »أيّ طرف  الأسبوع المقبل. ولفت 
يعتزم المــغــادرة لإجــراء مــشــاورات نهاية 
للقيام  المطلقة  الحرية  لــه  فــإن  الأســبــوع، 

بذلك«. 
)الأخبار(

واشنطن تضغط لإشراك »الأكراد« في جنيف 
موسكو: مجالس »التحالف« المحلية خطوة نحو التقسيم »الحشد الشعبي« إلى الانتخابات: »تحالف المجاهدين«... برئاسة    العامري؟

سوريا

تتحرك واشنطن بفعالية 
كبيرة في أروقة جنيف، 
تزامناً مع انعقاد الجولة 

الثامنة من المحادثات 
السورية. وتشير المعطيات 

إلى أنها تحاول ضمان تمثيل 
حلفائها على الأرض، »قوات 
سوريا الديموقراطية«، على 

طاولة »التسوية السياسية«. 
وفي المقابل، صعّدت 

موسكو من لهجتها تجاه 
الولايات المتحدة، محذرة

من أن الهيئات المحلية
التي تدعمها تهدد

بتقسيم سوريا 

يرجّح أن يرفض الوفد الحكومي مقترح تمديد الجولة الجارية من المحادثات )أ ف ب(

طلب الوفد المعارض 
من موسكو الدفع 

لإنجاز حلّ سياسيّ
خلال 6 أشهر 

نور مريم الزين

كأنها ســنــواتٌ طـــوال، مــرّت الأيـــام الأربــعــة الماضية على 
عــلــى مصير مرجعه  الــقــلــق  الــبــحــريــنــي بسبب  الــشــعــب 
الــديــنــي الأعــلــى الشيخ عيسى أحــمــد قــاســم، بعد تــداول 

أنباءٍ عن تدهور وضعه الصحي. 
ــول انـــتـــظـــارٍ، وصـــمـــتٍ مــطــبــقٍ مـــن قِــبــل الــحــكــومــة  بــعــد طـ
الجبرية،  القابع تحت الإقامة  البحرينية عن حال الشيخ 
وبشكلٍ مفاجئ ودون أي ترتيبٍ مسبق، ظهرت سيارة 
ــــوزارة الــداخــلــيــة أمـــام منزله فــي الـــدراز،  إســعــافٍ تــابــعــةٍ ل
العسكريين.  مــن  تصوير  طــاقــم  يرافقها  أمـــس،  صــبــاح 

، وغادرت من دون الشيخ الثمانيني.
ً
مكثت قليلا

اصطحاب  تنوي  التي  الوجهة  عن  الداخلية  تفصح  »لــم 
الشيخ قاسم إليها« وفق معلومات »الأخبار«، التي تشير 
إلى أن »عائلة الشيخ لا تطمئن إلى تسليمه لمن يجد في 
موته حياة، فالسبيل في نجاته لا تكون إلا بطاقم طبّي 
دولــيّ مــوثــوق... وهــذا ما لا تطيقه السلطات«. وتضيف 
المعلومات أن »وزارة الداخلية تحاول إجبار المرجع الديني 
على العلاج في مستشفى القلعة، الذي يقع داخل مبنى 
الـــــوزارة« فــي تــأكــيــدٍ أن المــنــامــة تــريــد أن »تــعــامــل الــرجــل 
كالسجين«، بالرغم من انقطاعه عن العالم الخارجي، منذ 

إسقاط الجنسية عنه. 
ــســان« التي 

ّ
ـــ »زلـــة الــل هـــذه الأنــبــاء »الــشــحــيــحــة«، تــأكــيــدٌ ل

اعترفت فيها الحكومة البحرينية بأن الشيخ قاسم »قد 
وضع تحت الإقامة الجبرية للمرة الأولى على الإطلاق«، 
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة،  وفـــق مــا نقلته صحيفة »نــيــويــورك 
بـــأنّ ســفــارة الــبــحــريــن فــي واشــنــطــن زعــمــت فــي جــواب 
عن سؤال وجّه إليها عبر البريد الإلكتروني أن »الإقامة 
الجبرية على الشيخ عيسى قاسم ليس لها أي تأثيرٍ في 

حصوله على الرعاية الصحية، ولا إسقاط جنسيته«. 
هذا الاعتراف يدفع بتساؤلات مشروعة عن القضاء الذي 
حكم بالإقامة الجبرية على الشيخ قاسم. وهل العقوبات 
ــذ عــلــى أســـسٍ تشريعية ومــحــاكــمــاتٍ 

ّ
فــي الــبــحــريــن تــنــف

»طويل  يشتهي  لمــا  وفقاً  ملكية  أهـــواءٍ  على  أم  قانونية، 
والناشط  الإعــامــي  طــالــب  وبــنــاءً عليه،  المــفــدّى«؟  العمر 
الــبــحــريــنــي حــســن يــوســف، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار« 
»وجوب رفع الإقامة الجبرية غير القانونية عن الشيخ،  بـ
نه من فريقٍ طبّي موثوق ليحصل 

ّ
وعلى السلطات أن تمك

«. ورأى أنّ »هــنــاك تهرّباً من 
ً
الـــازم عــاجــا على الــعــاج 

تحمل المسؤولية في حالة الشيخ الصحية، ومن الواضح 
أن السلطات غير راغبةٍ في تصحيح الخطأ الذي ارتكبته 

ه«. 
ّ
بحق

»الأمم  وفي هذا السياق، عبّر المتحدث باسم الأمين العام لـ
المتحدة« ستيفان دوجاريك، عن أمله بأن تسمح البحرين 
»الــعــاج الــطــبــي الـــذي يــحــتــاجــه«. وعند  للشيخ قــاســم بـــ
سؤاله عن وجــود وســاطــةٍ أممية، قــال: »لست على علم، 

لكن نأمل أن يتلقى العلاج الطبي«.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها »تتواصل 
مع حكومة البحرين بشأن التقارير التي أفادت بأن رجل 
الدين الشيعي البارز عيسى قاسم يعاني من تدهورٍ في 
 في بيان إلى أنها »تتابع حالة قاسم عن 

ً
صحته«، لافتة

كثب، وتحثّ جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس 
فى الرد على هذا التطور«.

 
ً
نة

ّ
مسك عقاقير  بضعة  ســوى  يدخله  لا  نحيل،  »جسدٌ 

للآلام«، ينقل عارفون، متأسفين لازدياد وضعه الصحي 
سوءاً يوماً بعد يوم، فيما البحرينيون يزدادون قلقاً إزاء 
»تعقلن«  لم  الدولية. وإن  الــنــداءات  لكل  السلطات  تجاهل 
حكومة المنامة إجراءاتها تجاه ما قد يهدّد حياة الشيخ، 
فقد يصبح ما عبّر عنه المعتقل علي سلمان، الأمين العام 
»جمعية الوفاق« المعارضة، أمراً واقعاً. إذ قال في إحدى  لـ
خطبه، إن »المساس بآية الله قاسم سيغيّر وجه البحرين 

ومستقبلها، والشعب قادر على قلب المعادلة«.

المنامة »تعترف« بوضع قاسم تحت الإقامة الجبرية
قلق على مصير المرجع البحريني
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خطة تل أبيب في مواجهة واشنطن وموسكو: لا تحشرونا
العليا تكمن في أن لا يكون الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد فـــي مــســتــقــبــل ســـوريـــا. 
ــه لــن  ــ ــذه الـــحـــالـــة، يــضــيــف أنـ ــ ــــي هـ وفـ
يكون هناك شرعية للوجود الإيراني، 

وهذه طريقة أخرى لإخراجهم.
عــلــى  ــيـــســـت  لـ الآن  إيــــــــــران  أن  وأكــــــــد 
الــســيــاج مـــع إســـرائـــيـــل، لافــتــا إلـــى أن 
هـــنـــاك طــريــقــتــن لإبـــعـــاد الإيـــرانـــيـــن 
ــا: الأولــــــــى هــــي الــطــريــقــة  ــ ــوريـ ــ مــــن سـ
ــر الــــحــــديــــث مــع  ــبـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، عـ
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــيـــس الـ روســــيــــا ولـ
ــــع لـــدى إســرائــيــل  مـــؤكـــداً وجــــود روافـ
مهمة جداً، عبر القول للروس »نحن 
لمـــشـــروعـــكـــم  نـــتـــســـبّـــب«  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا 
القول  على ضـــرورة  وشـــدد  بالفشل. 
"بلورة  للروس أيضاً إننا لسنا ضد 
بالنسبة  مقبول  غير  ولكن  ســوريــا"، 
ــران،  إلــيــنــا أن يــكــون ذلـــك عــلــى يـــد إيــ
مــلــوّحــا بــأنــه فــي حـــال لــم تــتــم تلبية 
اللجوء  يمكن لإسرائيل  المطلب،  هذا 
إلى سلاح جوّها أو أيّ قدرات أخرى 

لديها.
تحالف  بــلــورة  عبر  الثانية  الطريقة 
والسعودية،  المتحدة  الولايات  يضم 
وإلى حدّ معيّ الأتراك الذين هم عامة 
فـــي الـــطـــرف الآخــــر الآن. وأوضـــــح أن 
الــدول في الشرق  هناك ما يكفي من 
الأوسط لا تحبّ الوجود الإيراني في 

سوريا أكثر من إسرائيل. 

تقرير

ــن ثــمــانــيــة  ــ المــــجــــاهــــديــــن«، المـــــكـــــوّن مـ
فــي مقدمتها  »الــحــشــد«،  فــي  فصائل 
ــنــــظــــمــــة بــــــــــدر« و»عـــــصـــــائـــــب أهــــل  »مــ
و»التيّار  النجباء«،  و»حركة  الحق«، 
ــام«،  ــ الـــرســـالـــي«، و»كــتــائــب جــنــد الإمـ
وســـط احــتــمــالات لانــضــمــام »كــتــائــب 
ــى »الــــتــــحــــالــــف« فــي  ــ ــ ــزب الـــــلـــــه« إلـ ــ ــ حـ
ــيـــف المـــعـــلـــومـــات  وقـــــــتٍ لاحـــــــق. وتـــضـ
أن »الــتــحــالــف ســيــضــم أيــضــا بعض 
الحشد،  مع  المتعاطفة  نية  السُّ القوى 
إلى جانب الحشود العشائرية، التي 

قاتلت داعش في المناطق الغربية«.
السؤال  إلــى  الفصائل  وتــقــود خطوة 
»المجاهدين«.  عن الحلفاء المفترضين لـ
 في 

ٌ
ــة هــنــا »كــــل شـــــيءٍ مــمــكــن ــابــ الإجــ

يزال »مبهماً«  السياسة«. فالمشهد لا 
و»ضـــبـــابـــيـــا«، ولــــم يــتــضــح بــعــد عند 
أن   

ً
خــاصّــة للتحالف،  المشكّلة  الــقــوى 

القانون الانتخابي لم يُقرّ بعد، الأمر 
ــا« فــــي تــحــديــد  ــثــ ــ ــريّ الــــــذي يـــفـــرض »تــ

الحليف »قبل البرلمان، وبعده«.
ــــف مـــع  ــالــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــــــــا بــ

ّ
الأوفــــــــــــــــــر حــــــــظ

لن  »لكنه  المالكي،  كــان  »المجاهدين«، 
الحالي«  الوقت  في  يكون من ضمنه 
ــ وفق أكثر من مصدر، إلا أن مصادر 
»المــجــاهــديــن« تــشــدّد عــلــى أن »هــنــاك 
تحالفاً جديداً سيعقد في البرلمان مع 

المالكي«.
الــتــحــالــف أن يــفــرض  لــهــذا  ــدّر  ــ ـ

ُ
ق وإذا 

حضوراً وازناً في البرلمان، إلى جانب 
ــن قِــبــل  ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة« لـــــه، مــ ــايــ ــرعــ »الــ
طـــهـــران، فـــإن اســـم الــعــامــري سيكون 
مـــطـــروحـــا لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. لــكــن 
السؤال هو: هل تريد الولايات المتحدة 

تكرار سيناريو نوري المالكي؟
ــخــــوض الـــغـــمـــار  ــار »الــــحــــشــــد« بــ ــيــ خــ
الانتخابي كان مطروحاً، إلا أن شكل 
المـــشـــاركـــة لـــم يــكــن مــحــســومــا، أكــانــت 
 منفردة أم بتحالف انتخابي 

ً
مشاركة

ــيـــد فــكــرة  ــكــــي، لـــكـــن مــــع تـــأكـ ــالــ مــــع المــ
»القائمة المنفردة« حتى اللحظة، التي 
ــؤالًا  ــإن ســ هـــي خــاضــعــة لــلــتــعــديــل، فــ
تــعــبّــر عــنــه أوســـــاط المــالــكــي بــالــقــول: 
ا إيـــران؟«، إما الإجابة 

ّ
ت عن

ّ
»هل تخل

 للأيام المقبلة. 
ٌ
فمفقودة، ومتروكة
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غزة ــ الأخبار

وصــــل الـــخـــاف بـــن حــركــتــي »فــتــح« 
و»حــمــاس« أمــس، إلــى حــد شعر فيه 
الجميع بأن المصالحة التي جرت في 
انتهت. ومما ساهم  القاهرة بينهما 
في تعميق هــذا الشعور، هو إصــرار 
حكومة »الوفاق الوطني« على عودة 
 ٢٠٠٧ عــام  منذ  المستنكفين  الموظفين 
إلــى مــراكــزهــم حتى لــو أدى ذلــك إلى 
ــمــــاس«.  الـــتـــضـــارب مــــع مـــوظـــفـــي »حــ
ومـــا ســاهــم فـــي تــوتــيــر الـــخـــاف بين 
التصريحات  مــن  سلسلة  الحركتين 

»الفتحاوية« ضد الحركة.
بعد هذا التصعيد، دعا رئيس المكتب 
السياسي لـ »حماس« في غزة يحيى 
إلى  الفلسطينية  الفصائل  السنوار، 
الاجـــتـــمـــاع فــــي مــكــتــبــه لــبــحــث مــلــف 
المــصــالــحــة. وفــــي وقــــت لاحــــق انــضــم 
إلــيــهــم وفـــد الاســتــخــبــارات المــصــريــة، 
ونـــــائـــــب رئــــيــــس حــــكــــومــــة »الـــــوفـــــاق 
والقيادي  أبــو عمرو،  زيــاد  الوطني« 
ــو عــيــطــة. وكـــان  فـــي »فــــتــــح«، فـــايـــز أبــ

ــابـــرات الــعــامــة المــصــريــة  رئـــيـــس المـــخـ
ــــي وقـــت  ــد أجـــــــرى فـ ــ ــد فـــــــــوزي، قـ ــالــ خــ
المخابرات  مدير  مع  اتصالات  سابق 
العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، 
ــرار عــودة  طــالــبــا مــنــه الــتــراجــع عــن قــ
المـــوظـــفـــن المــســتــنــكــفــن إلــــى عــمــلــهــم، 
أن »فــتــح«  الــقــاهــرة ستعلن  فـــإن  وإلا 
هــي المــســؤولــة عــن عــرقــلــة المصالحة 

الفلسطينية.
ـــمـــــاع، أصــــــدرت  ــــتــ ــاء الاجـ ــهــ ــتــ بـــعـــد انــ
ــوا فــيــه على  ــقــ الـــحـــركـــتـــان بــيــانــا وافــ
ـــم حـــكـــومـــة »الـــــوفـــــاق« 

ّ
تـــأجـــيـــل تـــســـل

مــهــمــاتــهــا لمـــدة عــشــر أيـــــام. وبحسب 
المـــعـــلـــومـــات، فـــــإن الــــســــنــــوار كـــــان قــد 
اجــتــمــع فـــي وقـــت ســابــق مـــع »أركــــان 
ــزة وأبــلــغــهــم  الــعــمــل الــحــكــومــي فـــي غـ
أن الـــحـــركـــة ســـتـــقـــدم عـــلـــى تـــنـــازلات 
إضـــافـــيـــة، وهــــي عــــودة عــــدد مــحــدود 
من المستنكفين وتسليم بعض المقارّ 
الأمــنــيــة«. وتــريــد »حــمــاس« مــن هــذه 
الــخــطــوات إظــهــار إرادتـــهـــا فــي إتــمــام 
ما  تــجــاوز  تقبل  لا  لكنها  المصالحة، 
ــفــق عليه فــي الــقــاهــرة، وخــاصــة ما 

ُّ
ات

وأبلغت  الموظفين.  بمعاشات  يتعلق 
ــرة أن المـــطـــلـــوب مــن  ــاهــ ــقــ الـــحـــركـــة الــ
فق عليه في مصر، 

ُّ
»فتح« إنجاز ما ات

وعــلــيــهــا الــعــمــل بــجــديــة فـــي الــلــجــنــة 
أعضاء  ــراك  وإشــ للموظفين  الإداريــــة 

غزة ورفع العقوبات عن القطاع.
في غضون ذلك، جدّد رئيس السلطة، 
 »جميع 

َ
محمود عــبــاس، قـــراره وقـــف

التي تتناول المصالحة  التصريحات 
ــــك بــعــدمــا  ومــســبّــبــي عــرقــلــتــهــا«، وذلـ
ــدر قـــــراراً  ــ ــ كـــــان قـــبـــل أســــبــــوع قــــد أصـ
شبيهاً قصَر فيه الحديث عن الاتفاق 
لكن  المصالحة،  بملف  المعنيين  على 
ذلــــك لـــم يــحــل دون تــصــاعــد الــلــهــجــة 
ــتــــح«، خـــاصـــة أن  بـــن »حـــمـــاس« و»فــ
مــســؤولــن مـــن وفـــد الأخـــيـــرة، كــعــزام 
الأحمد وحسين الشيخ، هم من كانوا 
يتحدثون في الأسبوع الأخير. وجاء 

ــرار عــــبــــاس أن هـــــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــ فــــي قـ
تــأتــي »مــــن أجــــل المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
ــقــــاء المــصــريــن،  وعـــاقـــاتـــنـــا مـــع الأشــ
ــك مــــع الــتــقــيــد الــــفــــوري بـــالـــقـــرار  ــ وذلــ

وللضرورة القصوى«.
»الــــــوفــــــاق  ــة  ــومــ ــكــ أن حــ إلــــــــى  يـــــشـــــار 
ــقــت »شكلياً« 

ّ
الــوطــنــي« كــانــت قــد عــل

بـــعـــودة موظفيها  الــقــاضــي  قـــرارهـــا 
إلـــى أمــاكــن عملهم فــي الــقــطــاع بــدلًا 
مـــن مــوظــفــي حــكــومــة غــــزة الــســابــقــة 

بــعــد مــطــالــبــة الــوفــد الأمــنــي المــصــري 
بـــذلـــك، لــكــنــهــا لـــم تـــتـــراجـــع كــلــيــا عن 
الــقــرار، إذ تفيد مــصــادر محلية  هــذا 
على  وصلتهم  السلطة  موظفي   

ّ
بــأن

بالعودة  تطالبهم  رســائــل  هواتفهم 
يكونوا  وأن  السابقة،  مواقعهم  إلــى 
يـــوم الأحـــد المــقــبــل جميعاً عــلــى رأس 

عملهم.
ــــس، لـــم يــتــوقــف الــتــراشــق  وطـــــوال أمـ
الإعــــامــــي بــــن الـــجـــانـــبـــن، إذ قــالــت 

حكومة »الوفاق الوطني« إن موظفين 
مــــن »حــــمــــاس« مـــنـــعـــوا أمـــــس وزيـــــراً 
وموظفين من دخــول مقارّ وزاراتهم، 
وهو ما ردت عليه الحركة بالقول إن 
المصالحة  لاتــفــاق  »مخالفة  عودتهم 
والوزير   .»2011 عــام  للقاهرة  الموقع 
المـــقـــصـــود هـــو وزيـــــر الــحــكــم المــحــلــي 
حــســن الأعــــرج، وقــالــت »الـــوفـــاق« إن 
والأوقــــــاف،  المــالــيــة  وزارات  مــوظــفــي 
وبـــعـــض الـــــــــــوزارات الأخــــــــرى، الـــذيـــن 

القاهرة ــ جلال خيرت

بعد أيام قليلة على العملية الإرهابية 
الـــصـــادمـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت مــســجــداً 
فــي بــلــدة الــروضــة الــســيــنــاويــة، وراح 
المــئــات بــن قتيل وجــريــح،  ضحيتها 
جـــدد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي تــعــهــده بــإلــحــاق الــهــزيــمــة 
ــــن مـــــع تـــحـــديـــد  ــكـ ــ بـــــالإرهـــــابـــــيـــــن، ولـ
ف 

ّ
ــرة، حــيــث كل ســقــف زمــنــي، هـــذه المــ

رئيس أركان الجيش المصري ووزير 
الداخلية إعادة الأمن والاستقرار إلى 

سيناء خلال ثلاثة أشهر.

هــــذا الــتــكــلــيــف، الـــــذي جــــاء فـــي كلمة 
ألقاها لمناسبة المولد النبوي، تضمن 
تلميحاً إلــى أن إقــالــة رئــيــس الأركـــان 
قبل  اللواء محمود حجازي،  السابق 
ــيـــع، ســبــبــهــا الــتــقــصــيــر  ــابـ بــضــعــة أسـ
ــاع فــي ســيــنــاء، خــاصــة أن  ــ فــي الأوضـ
المواجهات المستمرة ضد المجموعات 
الإرهــابــيــة منذ أواســـط عــام 2013، لم 
تــحــقــق الــحــســم المـــطـــلـــوب، وإن كــانــت 
شهدت  قــد  الإرهــابــيــة  العمليات  تلك 
الأخيرة،  الفترة  في  ملحوظاً  تراجعاً 

إلى حين وقوع مذبحة الروضة.
ــفــــرض قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة  وتــ
مــشــدداً على  أمنياً  حــصــاراً وتفتيشاً 
ــه،  ــارجـ ــل شـــمـــال ســـيـــنـــاء ومـــخـ ــداخــ مــ
بئر  الممتدة من  المنطقة  وتحديداً في 
فيها  تتركز  التي  رفــح،  العبد وحتى 
غــالــبــيــة الــعــمــلــيــات، فــيــمــا لا يــتــوقــع 
التي  الــجــديــدة  التوجيهات  تثمر  أن 
المــذبــحــة، شيئاً مختلفاً  بعد  صـــدرت 
على أرض الواقع، مع استمرار المعركة 
منذ إطاحة حكم »الإخوان المسلمين«.
الفرصة  هــذه  »أنتهز  السيسي:  وقــال 
ــزم الــفــريــق مــحــمــد فــريــد حــجــازي  ــ لـ

ُ
وأ

)رئيس أركان الجيش( أمامكم وأمام 
الــشــعــب المـــصـــري كـــلـــه: أنــــت مــســؤول 
خــــــال ثــــاثــــة أشــــهــــر عـــــن اســـتـــعـــادة 

ــــن والاســـتـــقـــرار فـــي ســيــنــاء، أنــت  الأمـ
ووزارة الداخلية... خلال ثلاثة أشهر، 
)يجب أن( تستعيد مصر، وبجهدكم 
المدنية،  أنتم والشرطة  وتضحياتكم، 
الاستقرار والأمــن في سيناء«، طالباً 
ــة« ضــد  ــمـ ــاشـ ــغـ ــوة الـ ــ ــقـ ــ ــتــــخــــدام »الـ اســ
العبارة  وهــي  الإرهابية،  المجموعات 
الكلمة  في  استخدمها  أن  التي سبق 
الجمعة  مــســاء  ألــقــاهــا،  الــتــي  المتلفزة 
المـــاضـــي، بــعــد ســـاعـــات عــلــى مــجــزرة 

الروضة.
 الـــدولـــة تـــحـــارب الإرهــــاب 

ّ
ــر بــــأن ــ وذكّـ

ــنــــوات، لافـــتـــا إلــــى أن »حــشــد  مــنــذ ســ
الــقــوة الأمــنــيــة، ســـواء مــن قــبــل وزارة 
مكلف  المسلحة،  الــقــوات  أو  الداخلية 
مادياً بالنسبة إلى الدولة المصرية… 
ــة أن الــنــاس  ولــكــنــنــا تــحــركــنــا لـــدرجـ
تــصــوروا أنــه لم تعد هناك حــرب في 
أن  لــو  كما  نعمل  فيما رحنا  سيناء، 

الحرب غير قائمة«.

وأكــد أن دعوته إلى تجديد الخطاب 
الــديــنــي »هــدفــهــا تنقيته مــن الأفــكــار 
المــغــلــوطــة الـــتـــي يــســتــغــلــهــا الــبــعــض 
لــتــضــلــيــل أبــنــائــنــا واجـــتـــذابـــهـــم إلــى 
طريق الظلام والتدمير«، مشدداً على 
أن »تنوير العقول وترسيخ المفاهيم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة الــــازمــــة 
وكتابه  أبنائه  المجتمع بشتى  مهمة 

ومثقفيه«.
ــيــــاق مـــتـــصـــل بــــالــــوضــــع فــي  ــــي ســ وفــ
سيناء، كشفت شبكة »بي بي سي«، 
 عـــن وثـــائـــق بــريــطــانــيــة رُفـــعَـــت 

ً
نـــقـــا

قــانــون حرية  الــســريــة عنها بموجب 
المــعــلــومــات، الــنــقــاب عـــن أن الــرئــيــس 
المخلوع حسني مبارك وافق في عام 
لــتــوطــن  أمـــيـــركـــي  1983 عـــلـــى طـــلـــب 
اشترط  لكنه  مصر،  في  فلسطينيين 
في المقابل التوصل إلى اتفاق بشأن 
»إطار عمل لتسوية الصراع العربي ــ 

الإسرائيلي«.

ــارك،  ــبـ ــــى أن مـ وأشــــــــارت الـــوثـــائـــق إلـ
الــــــــذي اخـــتـــيـــر رئـــيـــســـا لـــلـــبـــاد قــبــل 
ــن عــــامــــن آنـــــــــــذاك، كـــشـــف عــن  ــ أقــــــل مـ
ــه مــنــه  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ الــــطــــلــــب الأمـــــيـــــركـــــي ومـ
الـــوزراء  رئيسة  مــع  مباحثاته  خــال 
البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، 
خلال زيارته للندن في طريق عودته 
مــن واشــنــطــن فــي شــبــاط عـــام 1983، 
ولـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي رونـــالـــد 
ــبــــارك لإقـــنـــاع  ريــــغــــن، حـــيـــث ســـعـــى مــ
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل بقبول 
ــار  ــي إطــ ــاء كـــيـــان فــلــســطــيــنــي فــ ــشــ إنــ
كونفدرالية مع الأردن، تمهيداً لإقامة 

.
ً
دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا

وفي مباحثاته مع تاتشر، في الثاني 
مـــن شــبــاط عــــام 1983، طــــرح مــبــارك 
تــصــوره بــشــأن الــتــســويــة فــي الــشــرق 

الأوسط.
المباحثات،  جلسة  محضر  وبحسب 
لب منه في 

ُ
قال مبارك إنه »عندما ط

وقـــت ســابــق المــوافــقــة عــلــى استقبال 
فإنه  لــبــنــان،  مــن  لفلسطينيين  مصر 
ــه يــمــكــن  ــ ــات المـــتـــحـــدة أنـ ــ ــــولايـ ــغ الـ ــلـ أبـ
أن يــفــعــل ذلــــك فــقــط كـــجـــزء مـــن إطـــار 
استعداده  مبدياً  للحل،  شــامــل  عمل 
لاســتــقــبــال مــصــر الــفــلــســطــيــنــيــن من 
لــبــنــان، بــالــرغــم مــن إدراكــــه للمخاطر 

التي تمثلها هذه الخطوة«.
ونــقــل محضر المــبــاحــثــات عــن مبارك 
ــلـــغ المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــه أبـ ــ قـــولـــه إنـ
إلـــى لــبــنــان فيليب حــبــيــب بــأنــه »مــن 
خلال دفع الفلسطينيين إلى مغادرة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــنـــان، تـــخـــاطـــر الـ ــبـ لـ
بــإثــارة عــشــرات المشاكل الصعبة في 
دول أخرى، وهو التحذير الذي ردت 
البريطانية  الــحــكــومــة  رئــيــســة  عــلــيــه 
ــه حــــتــــى إقـــــامـــــة دولـــــة  ــ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد أنـ
)أيـــة  تــــؤدي  أن  يــمــكــن  لا  فلسطينية 
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مبارك يتبرّأ من مشروع التوطين 
السيسي: تطهير سيناء 

خلال 3 أشهر

بعدما كادت أن تنتهي المصالحة
أمس، بسبب تصريحات قيادات في 

»فتح« ضد »حماس« ورفض الأخيرة 
عودة الموظفين المستنكفين إلى 
عملهم، ضغطت مصر على رام الله 

لإجبارها على وقف التصريحات والتراجع 
عن قرار عودة الموظفين، وإلا فإنها 

ستتحمل مسؤولية فشل مصالحة 
القاهرة. لذلك أجّلت الحركتان تسلّم 

حكومة رامي الحمدالله الوزارات في 
قطاع غزة لمدة عشرة أيام

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي كلًا من رئيس الأركان ووزير 

الداخلية تطهير سيناء من الإرهاب في 
غضون ثلاثة أشهر، في وقت تبرأ فيه 

الرئيس المخلوع حسني مبارك من 
موافقة منسوبة إليه على توطين 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصر 
إبان الغزو الإسرائيلي في عام 1982

فلسطين

مصر

منعت نقابة موظفي »حماس« عدداً من موظفي السلطة من دخول الوزارات )أ ف ب(

السيسي: أُلزم رئيس أركان الجيش بإعادة الاستقرار والأمن في سيناء )أ ف ب(
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المصالحة في مرحلة الإنعاش: تهدئة ما قبــل العاصفة؟
مقارّ  إلــى  للتوجه  وزاراتـــهـــم  دعتهم 

عملهم، مُنعوا أيضاً من الدخول.
وتحتج رام الله بــأن عــودة الموظفين 
»الــشــرعــيــن« هــي خـــارج نــطــاق عمل 
»الــلــجــنــة الإداريــــــة الــقــانــونــيــة« الــتــي 
ــبــــحــــث مــــســــألــــة المــــوظــــفــــن  ــنــــى بــ تــــعــ
 ،2007 منذ  »حماس«  عينتهم  الذين 
الأخـــيـــرة، ومــعــهــا غالبية  تـــرى  فيما 
تنفيذ  طريقة  أن  الأخــــرى،  الفصائل 
ــرار ســـتـــقـــود إلــــــى »كــــارثــــة  ــ ــقــ ــ ــ هــــــذا ال
اجتماعية« في غزة. وقالت »حماس« 
ــه  ــلـ الـ رام  إن  أمـــــــــس،  ــح  ــريــ تــــصــ فــــــي 

الفوضى  »إحــداث  تتحمل مسؤولية 
ــوزارات  ــ والإربــــــاك فـــي عــمــل بــعــض الــ
في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول 

والمخالف لاتفاق القاهرة«.
الــتــي  الـــجـــهـــة  ــانـــت  كـ الأرض،  ــلـــى  وعـ
بــادرت إلى منع موظفي السلطة من 
دخــــول مــقــارّ الــعــمــل، نــقــابــة موظفي 
»حماس«، التي ترى أن موظفي غزة 
)نحو 40 ألف موظف( هم »الضحية 
الأولـــــى« لـــأزمـــة الــقــائــمــة، عــلــمــا بــأن 
قضية رواتــب هــؤلاء للشهر الجاري 
لا تزال عالقة، فيما صرفت »حماس« 
ــة لــهــم  ــيـ ــالـ ــة مـ ــعــ ــرة الأخـــــيـــــرة دفــ ــمـ ــلـ لـ
بقيمة 1000 شيكل )نحو 290 دولاراً 
أميركياً تمثل نصف راتــب أساسي( 
ــمــهــا الـــيـــوم عـــن شهر 

ّ
يــمــكــنــهــم تــســل

جهود( إلى استيعاب كل فلسطينيي 
الشتات«.

وردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية 
 إن 

ً
آنــــــــــــذاك بـــــطـــــرس غــــــالــــــي، قــــــائــــــا

ــكــــون لـــديـــهـــم  ــيــ ــيـــن ســ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ »الـ
ــذ، مـــــع ذلــــــــك، جـــــــــــوازات ســفــر  ــئـ ــنـ ــيـ حـ
خـــاصـــة بـــهـــم، وســـيـــتـــخـــذون مــواقــف 
مختلفة، ولا يجب أن يكون لدينا في 
الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات 

يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة 
وشتات فلسطيني«، فيما لم يتناول 
ــاع أوضــــــاع بــقــيــة الــاجــئــن  ــمـ ــتـ الاجـ

الفلسطينيين خارج فلسطين.
وعــنــدمــا ســجــل الــســكــرتــيــر الــخــاص 
البريطانية محضر  الــوزراء  لرئيسة 
لــقــاء مــبــارك وتــاتــشــر، شـــدد عــلــى ألا 

يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.
لكن مــبــارك ردّ على وثــائــق »بــي بي 
ســي« ببيان صحافي أصـــدره أمــس، 
وأكد فيه أنه إبان الغزو الإسرائيلي 
كــانــت الأمــور  فــي عــام 1982،  للبنان 
تسير فــي اتــجــاه اشــتــعــال الأوضـــاع 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، وكـــان 
ــام  ــمـ ــر قــلــيــلــة مــــن إتـ ــهــ ــعـــد أشــ ــك بـ ــ ذلــ

نشر وثائق تفيد بأن 
مبارك وافق عام 1983 

على طلب بتوطين 
فلسطينيين

منعت إسرائيل دخول 
جميع الديبلوماسيين 

السويسريين إلى غزة 
»حتى إشعار آخر«

عبدالله السناوي*

شيفرة سيناء في أهلها. من شبه المستحيل دحر 
لــم يكن  الإرهــــاب فــي سيناء بــأي وقــت منظور إذا 
الــتــي تجرى  الــحــرب  أهــلــهــا شــركــاء حقيقيين فــي 
عــلــى أراضـــيـــهـــم ويـــدفـــعـــون أثــمــانــهــا مـــن حــيــاتــهــم 

واستقرارهم ومستويات معيشتهم.
ـــ بـــشـــعـــابـــهـــا وأســـــــرار  ــ ــ ــــن غـــيـــرهـــم  ـــ مـ ــ ــ ــم أدرى  ــ هـ
تضاريسها ومدى الاختراقات في بنيتها السكانية 

وأين التمركزات الإرهابية.
الضربات  تتوقى  ضــروريــة  معلومات  مسألة  هــذه 
قــبــل أن تــقــع وتــســاعــد عــلــى كــســب مــثــل هـــذا الــنــوع 
أنهم  كما  ممكنة.  إنسانية  كلفة  بأقل  الحروب  من 
أدرى ــ من غيرهم ــ بكيفية تأمين المناطق السكانية 
وتوفير الدعم اللوجستي لقوات إنفاذ القانون حتى 
لا تباغت بفواجع جديدة. وهذه مسألة تغطية لازمة 
مداهمات لأوكــار  أي  أو  أي مواجهات مسلحة،  في 
ــرة مـــن أهــل  ــؤثـ ــق شــخــصــيــة مـ عــنــف وإرهــــــــاب. وفــ
النهج  بـــذات  المــكــان، فقد جــرت 43 عملية إرهــابــيــة 
تخطيطاً وتنفيذاً على مدار السنوات الماضية، كأنها 
تستنسخ طبعة واحــدة، من دون أن نتعلم الدروس 
جماعات  وتضع  الــدمــاء  فواتير  تقلل  التي  الواجبة 
النهاية. لمــاذا طالت الحرب على  الإرهـــاب في زاويــة 
الإرهـــاب فــي شمال سيناء إلــى مــا يــقــارب الخمس 
ســنــوات مــن دون أن تتوافر مــؤشــرات مقنعة على 
قرب حسمها؟ بدت إجابته عن سؤاله صادمة: لأنه 
ليس هناك ثقة كافية في أهل سيناء، فهم متهمون 
بذلوها  التي  التضحيات  الوطني، رغم  في شرفهم 
التي اضطلعوا بها  في كل حــروب مصر، والأدوار 

في أحلك الظروف.
تلك أزمة ثقة نالت من أي قدرة على الحسم تعيد إلى 

شمال سيناء أمنه واستقراره.
تتنوع مصادر الأزمة وتتعدد أسبابها من دون أن 
نستمع بشفافية إلى شكاوى أهالي سيناء وأنينهم 
مستوى  خفض  على  بجدية  نعمل  أو  ومطالبهم، 
خطورتها وبناء جسور للثقة على أرض صلبة لا 

افتراضية.
وقد أعادت مجزرة مسجد »الروضة« طرح السؤال 
بإلحاح غير مسبوق مشفوعاً بطلب مشاركة في 
الحرب من قبائل شمال سيناء ونوابه في المجلس 
والأكثر  الأبشع  هي  المجزرة  فــإن  باليقين،  النيابي. 
دموية في سجل الإرهــاب الــذي تتعرض له مصر، 
قبائل سيناء طلباً  داعياً لاستنفار  ذلــك  كــان  وقــد 

للثأر.
الذين سقطوا  الشهداء  بلغ عدد  الرسمية،  بالأرقام 
القريبة  القرية  الجمعة في مسجد  أداء صلاة  أثناء 
يؤكد سكان  بينما  شــهــداء،   305 العبد«  »بئر  مــن 
المنطقة أن الرقم الحقيقي ربما يصل إلى 365، حيث 
لم يحسب الذين قتلوا في بيوتهم، أو في الطرقات، 
أو نقلوا إلى مستشفيات خاصة على نفقة ذويهم.

قد يكون هناك شيء من المبالغة بالأرقام المتداولة 
شعبياً، غير أنها تعبّر عن شعور طاغ بالفجيعة، 
وأن أهل سيناء جرى استباحتهم على نحو بشع 

يستهين بحرمة المسجد وآدميتهم نفسها.
تــحــت وطــــأة الــفــجــيــعــة، بــــدأت مــراجــعــات صــاخــبــة. 
بالتقصير،  ويتهمه  الرسمي  الأداء  ينتقد  بعضها 
حيث توالت إشارات تحذر من عملية محتملة في 
ولا  للأهالي،  حماية  أي  تتوفر  أن  دون  من  القرية 

اشتبكت القوات القريبة مع الهجوم الإرهابي.
وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر يــــدعــــو إلـــــى حـــــــوار عــــاجــــل مــع 
كبرى  عملية  »تنسيق  لـ العليا  العسكرية  القيادات 
ــ  الأســـود«  الإرهـــاب  على  التام  للإنهاء  الجيش  مع 
وفق بيان »اتحاد قبائل سيناء« عقب اجتماع في 

»البرث«. منطقة 
الــبــيــان صــيــغ بــدرجــة عــالــيــة الــغــضــب: »لا عـــزاء إلا 
ليس  رأفــة...  بكم  تأخذنا  ولا  الثأر، سنقتلكم  بعد 
لكم محاكمات ولا سجون«، موجهاً خطابه  لدينا 
إلـــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــتــمــركــزة فــي ســيــنــاء. 
التعبير  أن  غير  دوافــعــه،  مفهومة  المــفــرط  الغضب 
هناك  والمنزلقات.  بالمخاطر  تبصّراً  يستحق  عنه 
فارق جوهري بين تنظيم الغضب في إطار قواعد 

ته عــن أي قــواعــد تطلب الحسم لا 
ّ
الــدولــة وبــن تفل

الفوضى. طلب المشاركة في الحرب ــ بذاته ــ تطور 
أي  والإرهـــاب  العنف  عــن جماعات  ينزع  جــوهــري 
أو  أزمـــة،  الــقــبــلــي. كــأي  بيئة حــاضــنــة فــي المجتمع 
محنة وفــجــيــعــة، فــإنــهــا تــنــطــوي عــلــى فــرص بقدر 
مــخــاطــرهــا. ثــمــة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة تـــلـــوح فـــي أفــق 
الــدولــة  بــن  المتصدعة  الــعــاقــات  لتصحيح  سيناء 
ــنـــاء شـــراكـــة مــصــيــر فـــي الـــحـــرب على  وأهــلــهــا وبـ
أو تضيع  بــالإعــراض،  تفلت  أن  الإرهـــاب لا يصح 

بالتجهيل.
حــســب بــيــان عــســكــري عــن مــاحــقــات بــالــطــائــرات 
ــة، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي مــجــزرة  ــيـ ــابـ لــلــعــنــاصــر الإرهـ
من  معلومات  إلــى  أســاســا  استندت  أنــهــا  المصلين، 
دقيقة  هــنــاك معلومات  تكن  لــم  إذا  أهــالــي ســيــنــاء. 
يوفرها أهل المكان، لا يمكنك أن ترى ما حولك ولا 
من أين يداهمك الخطر. هذه حقيقة نهائية لا نعمل 
على استثمار طاقتها إلى آخر مدى بفوائض الكلام 
الطائش مثل الدعوة إلى إخلاء سيناء من السكان 

بدعوى محاربة الإرهاب.
مثل هذا الكلام يضرب في عمق الأمن القومي ويمهد 
لــنــزع ســيــنــاء عـــن الــجــســد المـــصـــري واســتــبــاحــتــهــا 
يدعو  الـــذي  الصهيوني  المــشــروع  لمتطلبات  نهائياً 
 من أراضيهم 

ً
إلى أن تكون وطناً للفلسطينيين بدلا

أصحاب الحق فيها.
وقد أكدت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، 
المشروع بجلافة عنصرية في  جيلا جملئيل، ذلك 

ندوة في القاهرة عن تمكين المرأة.
في المقابل، هناك كلام له وجاهته في التحفظ على 
شراكة أهل سيناء بالسلاح في الحرب مع الإرهاب 
خشية انفلاته لغير أهدافه في تصفيات ثأر قبلية، 
المخولة  الدولة  انتقاص من هيبة  إلــى  أن تفضي  أو 
وحدها بمهمة إنفاذ القانون وفرض سطوتها على 

كامل أراضيها.
مع وجاهة التحفظات وما تنطوي عليه من مخاطر 
محتملة، فإن إهمال طلب قبائل سيناء يهدر فرصة 
سانحة تخفض فواتير الدم وأحجام الخسائر في 
قوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين. القضية 
الــحــقــيــقــيــة، الــبــحــث فـــي الـــعـــرض وتــنــظــيــمــه تحت 
السيطرة الكاملة للدولة لا نفيه والتقليل من شأنه. 
فكل تحفظ له حل، وكل خطر له مخرج. ما هو أمني 
يضطلع به المعنيون بالأمر وفق ما يتوفر لديهم من 
معطيات تضبط التخطيط وتحكم التصورات. وما 

هو سياسي فهذا شأن المجتمع كله.
مــصــر بــحــاجــة مــاســة الـــى أن تــفــك شــيــفــرة سيناء، 
الــفــادح  بالقصور  تعترف  مواطنيها،  تصالح  وأن 
والأخطاء الكبرى التي ارتكبت ووفرت ملاذات آمنة 

للإرهابيين.
للمصالحة مقتضياتها وللجدية ضروراتها. بقدر 
شراكة المصير مع أهالي سيناء، تتأكد قدرة الدولة 
على حفظ أمنها القومي وحسم الحرب مع الإرهاب. 
الإرهــاب  الحرب على  تمتد من ضـــرورات  الشراكة 
التنمية بالفعل الملموس وتحسين الأحــوال إلى  إلى 

أقصى ما هو ممكن.
رغم تمركز »داعش«، فإنه يمكن دحره بوقت قصير 
ــ حسب تأكيدات شخصيات نافذة في سيناء، إذا 
ما صححت العلاقات وأفسح المجال لدور عسكري 
مساند ورديف وفق قواعد الاشتباك، التي تحددها 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة. فـــي بـــيـــان »الــــبــــرث«، تــعــهــدت 
ــنـــازعـــات بينها  الــقــبــائــل الــكــبــرى بــطــي صــفــحــة المـ
وتوحيد صفوفها للثأر من جماعات الإرهاب. تلك 
إشارة لها قيمتها في المسار الذي يمكن أن تأخذه 

الأحداث.
في  أبــنــاؤهــا  تــحــرك  وقــد  بالفعل،  مسلحة  القبائل 
أعــقــاب المـــجـــزرة لإغــــاق الــطــرق والمـــدقـــات الجبلية 
وقطع أي منفذ لفرار أو تسلل الإرهابيين. المطلوب 
ــ بالضبط ــ تنظيم السلاح وفق ما تقرره الدولة من 

إجراءات تضمن استخدامه في موضعه.
ما صيغة الشراكة بالسلاح تحت الإشراف الكامل 
الحوار  الصعب وموضوع  السؤال  هو  هــذا  للدولة؟ 

الذي يطلبه أهل سيناء.
* كاتب وصحافي مصري

الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن ســيــنــاء. 
ــاف أنـــه »فـــي ظـــل هـــذا الـــعـــدوان  ــ وأضـ
واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته 
إلـــى بــيــروت، اتــخــذت قــــراري بسحب 
السفير المصري من إسرائيل، وعملت 
عـــلـــى تـــأمـــن خــــــروج الــفــلــســطــيــنــيــن 

المحاصرين في بيروت«.
وتابع: »بالفعل، قامت مصر بتأمين 
رأسهم  وعلى  الفلسطينيين،  خــروج 
ياسر عرفات، وتــم مرورهم من قناة 
الــســويــس متجهين الـــى الــيــمــن، وقــد 
الباخرة  توقف  لــدى  عرفات  استقبل 
المقلة لــه ورفــاقــه فــى قــنــاة السويس، 
مـــــؤكـــــداً وقــــــــوف مــــصــــر مـــــع الـــشـــعـــب 
حقوقه  على  للحصول  الفلسطيني 

المشروعة«.
وأكد أن »لا صحة إطلاقاً لأية مزاعم 
عـــن قــبــول مــصــر أو قــبــولــي لتوطين 
فــلــســطــيــنــيــن فــــي مـــصـــر، وتـــحـــديـــداً 
المــوجــوديــن منهم فــي لبنان فــي ذلك 
الــوقــت«، لافــتــا إلــى أنــه »كــانــت هناك 
ــراف لإقــنــاعــه  ــ مـــســـاعٍ مـــن بــعــض الأطــ
ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بـــــتـــــوطـــــن بـــــعـــــض الـ
الموجودين في لبنان، في ذلك الوقت، 
ــة، وهـــــو مــا  ــريــ عـــلـــى الأراضـــــــــي المــــصــ

رفضه بشكل قاطع«.
وشــــدد مـــبـــارك، فـــي بــيــانــه، عــلــى أنــه 
ــاعــــي  ــســ ــل المـــــــحـــــــاولات والمــ ــ رفـــــــض كــ
اللاحقة، إمّا لتوطين فلسطينيين في 
مصر، أو مجرد التفكير في ما طرح 
عليه من قبل إسرائيل، وتحديداً في 
عام 2010، لتوطين الفلسطينيين في 
جــــزء مـــن أراضـــــي ســيــنــاء، مـــن خــال 
مقترح لتبادل الأراضي كان قد ذكره 
له رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك 
الــوقــت، حيث أبـــدى »عـــدم استعداده 
حــتــى لــاســتــمــاع إلـــى أيـــة أطــروحــات 

في هذا الإطار مجدداً«.

تشرين الثاني.
فــي وقـــت مــتــزامــن، دعـــا منسق الأمــم 
المتحدة الخاص بعملية التسوية في 
الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، 
مــن غــزة، إلــى مواصلة جهود تمكين 
 
ً
حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي الـــقـــطـــاع، قــائــا
الوفد الأمني المصري  خــال لقاء مع 
الــذي قــدم لمتابعة تنفيذ الاتــفــاق، إن 
»مـــصـــر تـــزيـــد جـــهـــودهـــا لــلــتــأكــد من 
تمكين السلطة من الــرجــوع إلــى غزة 
ــــاع الـــكـــامـــل بــمــســؤولــيــات  ــطـ ــ والاضـ

الحكومات في جميع المجالات«.
ــم أن إســرائــيــل  ــــرى، ورغــ مـــن جــهــة أخـ
أعــلــنــت أنـــهـــا لـــن تــتــدخــل فـــي مــســار 
ــيـــة، فـــإنـــهـــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــالــــحــ المــــصــ
قــــــــــررت أمــــــــس مــــنــــع دخــــــــــول جــمــيــع 
الــديــبــلــومــاســيــن الــســويــســريــن إلــى 
ــر«، وذلـــك  ــ الــقــطــاع »حــتــى إشـــعـــار آخـ
فــــي مــــا قـــالـــت إنـــــه رد عـــلـــى لـــقـــاءات 
أجــــراهــــا عـــــدد مــنــهــم مــــع مــســؤولــن 
مـــن »حـــمـــاس«، آخـــرهـــا لــقــاء السفير 
جوليان  فلسطين،  لــدى  الــســويــســري 
تــونــي، مــع قــائــد »حـــمـــاس« فــي غــزة، 
يحيى السنوار، أول من أمس. ونقلت 
وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« عـــن مــســؤول 
أن »وزير  إسرائيلي دون ذكر اسمه، 
الأمـــن أفــيــغــدور لــيــبــرمــان مــنــع مــرور 
الــديــبــلــومــاســيــن الــســويــســريــن عبر 
قطاع  باتجاه  الإسرائيلية  الأراضـــي 
ــذا الإجــــــــراء ســيــظــل ســــاري  ــ غــــــــزة... هـ
المفعول لحين حصول إسرائيل على 

توضيحات«.
ويــرتــبــط الــحــضــور الــســويــســري في 
غزة بملف الموظفين، إذ كانت قد قدمت 
ورقة خاصة تحمل تصوراً عن كيفية 
ــمــــاس«، الــتــي  ــة مــوظــفــي »حــ ــ حـــل أزمـ
قالت إن قرار الاحتلال لن يمنعها من 
وقالت  الــخــارجــيــة.  علاقاتها  تطوير 
ــتــــال يـــحـــاول بــهــذا  الـــحـــركـــة إن الاحــ
ــــدول من  الـــقـــرار »تـــرهـــيـــب« جــمــيــع الــ

التواصل معها أو مع غزة.

مقالة
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وسط دعــوات إلى تشديد العقوبات 
مجلس  عقد  الشمالية،  كــوريــا  على 
الأمــــــــن الـــــدولـــــي لـــيـــل أمــــــــس، جــلــســة 
ــاءً عـــلـــى طـــلـــب الـــيـــابـــان  ــ ــنـ ــ عـــاجـــلـــة بـ
والولايات المتحدة كوريا الجنوبية، 
وذلــــــــــك إثــــــــر إطــــــــــاق بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
ــداً عــابــراً  ــديـ ــا بــالــيــســتــيــا جـ صــــاروخــ
ـــ 15(، ومـــزوداً  لــلــقــارات )هــواســونــغ ـ
برأس حربي قادر على ضرب »القارة 
ذكرته  ما  وفــق  بكاملها«،  الأميركية 
وكالة الأنباء الرسمية للبلاد. ونقلت 
الشمالية  الــكــوريــة  ــــام  الإعـ وســـائـــل 
أن تــطــويــر هـــذا الـــصـــاروخ سيحمي 
البلد من »سياسة الابتزاز والتهديد 

النووي للإمبرياليين الأميركيين«.
ــكــــوري الــشــمــالــي،  وكـــــان الـــرئـــيـــس الــ
الــــذي أشــــرف على  كــيــم جــونــغ أون، 
إطــاق الــصــاروخ، قد أعلن أن بلاده 
المــطــاف وبفخر  نــهــايــة  »فـــي  تمكنت 
من تحقيق هدف تاريخي كبير هو 

استكمال قوتها النووية«. 
ــرى الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــك، أجـ ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، ورئــيــس 
ــنـــزو آبــــي،  ــيـ ــانــــي، شـ ــابــ ــيــ الـــــــــــوزراء الــ
ــة، اعـــتـــبـــرا  ــ ــارئـ ــ مـــحـــادثـــة هـــاتـــفـــيـــة طـ
ــال الاســتــفــزازيــة  ــمــ خــالــهــا أن »الأعــ

هذه الموجة إليها، وإن تأخرت.
ــــســــارع المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــا مــيــركــل 

ُ
ت

الــحــزب  إلـــى تشكيل ائــتــاف مــع  الآن 
اجتناباً  الاجــتــمــاعــي  الــديــمــوقــراطــي 
 
ً
انتخابات جديدة، متخوّفة لحصول 
ــقـــوّي مـــوقـــع »حـــزب  ــك قـــد يـ مـــن أن ذلــ
المــتــطــرف،  اليميني  الألمـــانـــي«  الــبــديــل 
ــــؤولًا عــن  ــــسـ والـــــــذي يــعــتــبــر نــفــســه مـ
ــــاف مـــيـــركـــل وإعــــــــــادة الـــحـــركـــة  ــعـ ــ إضـ
المــرشــح  ــال  بــرلــن. وقـ إلـــى  السياسية 

ناصر الأمين 

شــــــهــــــدت الــــــــــــــدول الأوروبـــــــــــيـــــــــــة فـــي 
ــرة صــعــود  ــاهـ الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة ظـ
ــة والــيــمــيــنــيــة  ــاريــ ــيــــســ الــــحــــركــــات الــ
والــوطــنــيــة )وحــتــى الــفــاشــيــة(، التي 
كــان من نتائجها وصــول »سيريزا« 
ــوّل  ــيــــونــــان، وتـــحـ ــى الـــحـــكـــم فــــي الــ ــ إلـ
إلــى لاعــب أساسي في  »بوديموس« 
ــوز الــيــمــن فـــي بــولــنــدا  إســبــانــيــا، وفــ
عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــــوســـــــط، وحـــــيـــــازة 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة مــــاريــــن لــوبــن 
)الداعمة لخروج فرنسي من الاتحاد 
ــوات في  ــ ــ الأوروبــــــــي( 33% مـــن الأصـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، 
وتــحــوّل حــزب »الــعــمّــال« البريطاني 
إلــــى أكـــبـــر أحــــــزاب أوروبــــــــا، وأخـــيـــراً 
مـــحـــاولات الانــقــســام فــي كــاتــالــونــيــا. 
بــــأن  ــرة، ســـــــاد رأي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ هـــــــذه  فـــــي 
الحركات  هــذه  لألمانيا حصانة ضــد 
والأحــزاب؛ ولكن في النهاية وصلت 

لــلــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي تــعــرّضــه 
لــلــخــطــر وتـــزيـــد عــزلــتــه عـــن المجتمع 
الدولي«. ووفق بيان البيت الأبيض 
الــــــذي صـــــدر عـــقـــب الاتـــــصـــــال، جـــدد 
»الزعيمان تأكيد التزامهما مواجهة 

التهديد الكوري الشمالي«.
فور قيام كوريا الشمالية بالتجربة 
الجديدة، رأى شينزو أن هذا العمل 
 عنيفاً لا يمكن التسامح 

ً
يعد »عملا

»لــن نخضع لأي عمل  معه«، وتابع: 
ضغطنا  وســنــضــاعــف  اســـتـــفـــزازي، 

على بيونغ يانغ«.
الصاروخية  التجربة  دفــعــت  كــذلــك، 
ــد  ــديـ ــهـ ــتـ الـــــجـــــديـــــدة تــــــرامــــــب إلــــــــى الـ
»شــديــدة«  إضافية  عقوبات  بــفــرض 
ــة، مــصــرحــا  ــيـ ــالـ ــمـ ــلـــى كــــوريــــا الـــشـ عـ
فـــي تــغــريــدة أنــــه تــحــدث مـــع نــظــيــره 

»إن  غــولانــد  ألكسندر  لــلــحــزب،  الأول 
ــدار بــالــنــســبــة إلــى  الـــوضـــع إلــــى انــــحــ
ميركل الآن، وهذا جزء من إنجازنا«، 
مضيفاً »لقد انتهى وقتها ــ نريدها أن 
مرجحاً  السياسية«،  الساحة  تــغــادر 
ــــادة الانــتــخــابــات من  ــال إعـ ــه فـــي حـ أنـ

»المرجّح أن نحقق مكاسب«.
الحكومة  تشكيلة  عــن  الــنــظــر  بــغــض 
التي  المــفــاوضــات  الــتــي ستنبثق عــن 
ــة الآن  ــيــ ــانــ تـــخـــوضـــهـــا الأحـــــــــزاب الألمــ
والـــــتـــــي تــــهــــدد مــــوقــــع مــــيــــركــــل، فــــإن 
الاحتمال الأكبر هو أن هذه الحكومة 
داخــلــيــا وغير  تــكــون ضعيفة  ســـوف 
الـــدور المهيمن ذاتــه  قـــادرة على لعب 
التي كانت تلعبه برلين في أوروبا في 
اتخاذ  الماضية على مستوى  العقود 
الـــقـــرارات فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. قد 
ــارّاً للانفصاليين  يــكــون ذلــك خــبــراً سـ
إذ فيما سيعني  ــا،  ــ أنــحــاء أوروبـ فــي 
، يــعــنــي أيــضــا 

ً
اتــــحــــاداً أكـــثـــر صــــرامــــة

 وقـــدرة على تطبيق 
ً
اتــحــاداً أقــل قـــوّة

ســيــاســاتــه المــعــتــادة مـــن مــعــاقــبــة من 
إلـــــــى حــد  يــــعــــانــــي  مـــــن  )أو  ــبـــل  ــقـ يـ لا 
الـــرفـــض( بــســيــاســات وبــنــيــة الاتــحــاد 
مع ضمان الانصياع. ألمانيا ضعيفة 
يــعــنــي اتـــحـــاد ضــعــيــف، يــعــنــي عـــودة 
الأصـــــوات المــعــارضــة عــلــى أشــكــالــهــا، 
يــعــنــي صـــرامـــة أكــبــر فـــي الــســيــاســات 

ها عوارض انحلال.  
ّ
التعسفية... كل

ـــ 21، مـــع تخطي  مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـ
ألمانيا مصاعب الانضمام إلى اتحادٍ، 
وصـــعـــودهـــا إلـــــى مـــســـتـــوى المــهــيــمــن 
الأول بعدما كانت تتشارك الموقع مع 
فرنسا، والاتحاد يأتمر بأوامر برلين. 
وقد ظهر ذلك جليّاً في تعاطي الاتحاد 
مـــع الأزمـــــات المــتــتــالــيــة الــتــي أصــابــت 
ــة 2008 المــالــيــة ومــا  أوروبـــــا مــنــذ أزمــ
الألمانية،  الحكومة  س 

َ
نف كــان  تبعها. 

ومــســتــشــارة الـــبـــاد، أنــجــيــا مــيــركــل، 
فـــي كـــل ســيــاســة يــقــتــرحــهــا الاتـــحـــاد 
والمصرف المركزي الأوروبــي ردّاً على 
ى ذلك بأوضح صوره 

ّ
الأزمات. وتجل

ــلــــى الــــائــــحــــة الـــــــســـــــوداء »لــــلــــدول  عــ
الراعية للإرهاب«، وهو ما استجلب 
رداً كورياً. كذلك أعلن البيت الأبيض 
أن تــرامــب دعــا بكين إلــى »استخدام 
بيونغ  المتاحة« لإقناع  الوسائل  كل 
يــانــغ »بــالــتــخــلــي عــن اســتــفــزازاتــهــا« 

وسباقها للتسلح النووي.
ــنـــدوب الــفــرنــســي  مـــن جــهــتــه، دعـــا المـ
ديلاتر،  فرنسوا  المتحدة،  الأمــم  لدى 
ــدولـــي إلــــى تــشــديــد  مــجــلــس الأمــــن الـ
الـــعـــقـــوبـــات بــحــق كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
رداً على آخر عملية إطــاق صاروخ 

بالستي عابر للقارات.
أمـــا الــصــن، فــعــبّــرت أمـــس عــن »قلق 
القادر  الــصــاروخ  إزاء تجربة  بــالــغ« 
عــلــى اســـتـــهـــداف الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، 
 إلى إجراء محادثات للتوصل 

ً
داعية

إلى حل سلمي للأزمة النووية. وقال 
الصينية،  الخارجية  باسم  المتحدث 
غــيــنــغ شـــوانـــغ، إن مــقــتــرح بــكــن هو 
ــة  ــيـ ــاروخـ ــا الـــصـ ــهـ ــاربـ »تـــجـــمـــيـــد تـــجـ
مـــقـــابـــل تــعــلــيــق الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المناورات العسكرية في المنطقة... هو 
أفضل مقاربة لتهدئة التوتر«، علماً 

أن واشنطن ترفض تلك المقاربة.
وأضاف غينغ أن »الخيار العسكري 
ــــى أن بــــاده  «، مـــشـــيـــراً إلـ

ً
لـــيـــس حـــــــا

»تعبّر عن قلقها البالغ ومعارضتها 
ــهــا لــكــوريــا 

ّ
لــعــمــلــيــة الإطـــــــاق«، وحــث

الشمالية »على احترام قــرارات الأمم 
ــتـــي مــن  ــــف الأعــــمــــال الـ المـــتـــحـــدة ووقــ
شــأنــهــا تــصــعــيــد الــتــوتــر عــلــى شبه 
الجزيرة الكورية«، ومعرباً في الوقت 
ــراف  ــ نــفــســه عـــن أمـــلـــه أن تــلــتــزم الأطـ
على  للحفاظ  النفس  ضبط  المعنية 

السلم والاستقرار الإقليمي.
وإلــــى جــانــب الـــصـــن، أدان عـــدد من 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــوريـ ــ الـــــــــدول تـــجـــربـــة كـ
الــجــديــدة، وبــشــكــل لافـــت روســيــا، إذ 
ــم الــكــرمــلــن،  ــــف المـــتـــحـــدث بـــاسـ وصـ
بأنها  التجربة  بيسكوف،  ديميتري 
»اســتــفــزازيــة«، مــعــتــبــراً فــي تصريح 
صــحــافــي أمــــس، أن الــخــطــوات الــتــي 
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ ــام كـ ــظــ اتــــخــــذهــــا نــ

»تؤخر حل الأزمة«.
ــيــــة،  ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــس كـ ــيــ ــ أمـــــــــا رئــ
الــتــجــربــة  أن  فــــــرأى  إن،  ــاي  ــ جـ ــون  ــ مـ
الصاروخية الجديدة تشكّل »تهديداً 
حقيقيّاً للسلام العالمي«. وشدّد مون 
فـــي كــلــمــة خـــال حـــضـــوره اجــتــمــاعــا 
ــــاده،  ــقـــومـــي فــــي بـ لمــجــلــس الأمــــــن الـ
ــد الـــعـــقـــوبـــات  ــلـــى ضــــــــرورة تـــشـــديـ عـ
الكورية لإجبارها على  الجارة  على 

ي عن طموحاتها النووية.
ّ
التخل

ــيـــول لــــن تـــظـــل مــكــتــوفــة   سـ
ّ
ــد أن ــ ــ وأكّـ

ــزازات بــيــونــغ  ــفــ ــتــ ــال اســ ــيـ الأيـــــــدي حـ
يــانــغ، وأنــهــا ستعمل مــع واشــنــطــن 
ــا مـــون الجيش  لــضــمــان أمــنــهــا. ودعـ
ــدام على  الــكــوري الــجــنــوبــي إلــى الإقــ
ــز قـــــدراتـــــه،  ــزيـ ــعـ ــتـ خـــــطـــــوات جــــــــادة لـ
ــيـــاق عــــن قــلــقــه  ــذا الـــسـ ــ مـــعـــربـــا فــــي هـ

المرض يصل إلى قلب »أوروبا«:
برلين ضعيفة من عوارض »اتحاد« يموت

ترامب يدعو إلى تشديد العقوبات
بيونغ يانغ تعلن استكمال قوتها النووية

أجرت القوات الكورية 
الجنوبية في المقابل 

تدريبات مشتركة

تشكّل الأزمة السياسية 
في ألمانيا عائقاً أمام 

حكومة برلين للحفاظ على 
موقعها كمركز للقرار 

الحقيقي للاتحاد الأوروبي. 
وبطبيعة الحال، أنجيلا ميركل 

ضعيفة يعني »اتحاد« 
ضعيف

بعد إعلان الزعيم الكوري 
الشمالي، كيم جونغ أون، 

استكمال القوة النووية 
لبلاده، عقب إطلاق صاروخ 

باليستي الجديد، عقد مجلس 
الأمن جلسةً طارئة ليل أمس، 

وسط تهديدات أميركية 
بتشديد العقوبات على 

بيونغ يانغ

تفكك الاتحاد
الأوروبي ليس خبراً سارّاً

للمملكة المتحدة

بيونغ يانغ: تطوير الصاروخ سيحمي البلد من »سياسة الابتزاز والتهديد النووي للإمبرياليين الأميركيين« )أ ف ب(

الصيني، شي جين بينغ، »في شأن 
يانغ«،  لبيونغ  الاستفزازية  الأعمال 
عــلــمــا بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي أعــلــن 
قــبــل نــحــو أســبــوع عــقــوبــات جــديــدة 
ــاد إدراجـــهـــا  ــ ضـــد بــيــونــغ يـــانـــغ، وأعـ
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كلمات متقاطعة

1- سياسي عراقي راحل زمن الرئيس صدام حسين – 2- مخرج سينمائي إنكليزي راحل 
إشتهر بأفلام الترقبّ والرعب – للإستدراك – 3- قتال بين دولتين – أمر فظيع – جنس 
حيات ضخم جداً – 4- من الأمراض – قويّ وجبّار – حرف جر – 5- يصيح الغراب – مدمرة 
للعدو اغرقتها القوات الخاصة المصرية عام 1967 – 6- أسف وتحسّر على الماضي – حجج 
بملكية الأرض – 7- بحر بين اليونان وتركيا من متفرعات المتوسط – إسم موصول – 8- 
من الحيوانات – أشخاص يُحتجزون كضمان لتنفيذ شرط – 9- إله – أحرف متشابهة 

– عائلة نائب لبناني عن حركة أمل – 10- من شعراء الأمير بشير الشهابي

أفقيا

قبّ بعميد الأدب العربي – حجر منقور – 2- دولة 
ُ
ل 1- أديــب وناقد مصري راحــل 

 الــغــرفــة – رتــبــة عــســكــريــة رفــيــعــة – 4- 
ّ

أوروبـــيـــة – مــن الــحــشــرات – 3- نــظــمّ ونــســق
 – لبنانية  – مدينة  والــده  الولد طاعة  لبناء أعشاشها – عصى  الطيور  تستعمله 
5- من أســواق العرب في الجاهلية في نظم الشعر – كلمة بمعنى اسكت – للنداء 
الطاولة – جنوحه واتجاهه  قال في لعبة 

ُ
ت – 6- ماركة ساعات – ريــح طيبة – 7- 

– 8- خاصتك وملكك – رفضت وتمنعّت – 9- ماركة أحذية رياضية شهيرة ألمانية 
الصنع – مريول يغطي وسط الجسم تستعمله المــرأة عــادة عند جلي الصحون – 

10- فريق كرة سلة لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محمود ياسين – 2- وجدان – ب ب – 3- سر – حسن جلبي – 4- بد – زرياب – 5- زفس – فو 
ي

ّ
– نما – 6- غزال – أم – ال – 7- متراكم – 8- بر – آه – س و و ت – 9- كومندور – 10- معبد المغن

أفقيا

 – ركع – 3- مد – بساط – وبّ – 4- واحد – أمد – 5- دنس – 
ّ
1- موسى زغيب – 2- حجر – فز

 – 7- أبجر – مرسوم – 8- سبلين – أورغ – 9- باماكو – 10- نسيب المتني
ّ

مهنا – 6- نزوات – دل

عمودياً
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2740مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ملحن مصري )1958- 2007( بدأ مسيرته الفنيّة في عمر الست سنوات 
حيث تعلمّ الغناء والعزف على آلة العود. توفي في لبنان إثر إصابته 

بأزمة قلبية مفاجئة
5+6+4+3+1 = ضد النافع  ■ 7+9+2+8 = نبات يابس متكسّر ■ 11+10 

= سقي النبات

ــة الــيــونــانــيــة،  ــ فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــ
وخــصــوصــا بعد انــتــخــاب »ســيــريــزا« 
أمر  الــذي  الــعــام  الشعبي  والاستفتاء 
ــر  ــ ــدم الانـــصـــيـــاع لأوامـ ــعـ الـــحـــكـــومـــة بـ
»الترويكا« التي حمّلت اليونان أعباء 
لـــم تــكــن تــخــتــصــر بـــقـــروض خــيــالــيــة 
و»إصلاحات« ذات نتائج كارثية، بل 
أيضاً حمّلتها أعباء الأزمة الأوروبية 
الاتــحــاد بات  أن  ككل. لتخفي حقيقة 
على مــشــارف الانــتــهــاء، قــامــت ألمانيا 
بــمــعــاقــبــة الــيــونــان عــلــى »فــســادهــا«، 
كــان حتى  المهيمن  الخطاب  إن  حتى 
بطبيعتهم  هــم  اليونانيين  أن   2014
يــحــتــكــم  أن  يـــمـــكـــن  لا  فــــاســــد  شـــعـــب 
أنه  »الترويكا«  يعلم  اليورو.  لمعايير 
لــيــس بــإمــكــان الـــيـــونـــان دفــــع الــديــون 
الخيالية التي أجبره على مراكمتها، 
ولكن المشكلة لا تكمن هناك بالنسبة 
إلـــى ألمــانــيــا، بــل فــي انــصــيــاع وقــبــول 
ــرة من  ــيــ ــيـــونـــان بــمــا تـــأمـــر بـــه الأخــ الـ
سياسات تعطي طابع القوة للاتحاد، 

بينما هو يتفتت من الداخل.
الــيــونــان،  بعد نــجــاح بــروكــســل بقمع 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وإخـــــــــمـــــــــاد الأصــــــــــــــــــوات الـ
المعارضة لها في اسبانيا والبرتغال 
ــزاب  ــ وغـــيـــرهـــا، حــتــى بـــاتـــت تــلــك الأحـ
مـــــوضـــــوع عـــــشـــــرات الــــكــــتــــب ومــــئــــات 
المــقــالات والــبــحــوث لا أكــثــر، جــاء دور 
وقتها  معظم  أمضت  التي  بريطانيا 
ــــى الاتــــحــــاد وهـــي  مـــنـــذ الانـــضـــمـــام إلـ
غبية  وبخطوة  منه.  بالخروج  تفكّر 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ديــفــيــد 
كاميرون لتثبيت قوته، جاءت نتيجة 
ــيـــرات  ــتـــحـــضـ الاســــتــــفــــتــــاء وبــــــــــدأت الـ

لــــلــــخــــروج. صـــعـــد الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف 
لــلــحــظــات، بـــات نــايــجــل فــــاراج حديث 
الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة، كــيــف يشرب 
ــه، كــيــف  ــارتــ ــجــ ــيــ ــــــن ســ

ّ
ــه ويــــــدخ ــتـ ــعـ جـ

يتلاعب بعقول أهل الشمال من دون 
الشعب  اختار  أن يحظى بأصواتهم. 
الخروج من الاتحاد ولــم يحظ حزب 
فاراج بمقعد واحد حتى في البرلمان 
خلال الانتخابات العامة في الصيف 
ــاراج  ــفــ ــفــــى. كــــــان لــ ــتــ ــم اخــ ــ المـــــاضـــــي، ثـ
ــانـــي«  ــبـــريـــطـ و»حـــــــــزب الاســــتــــقــــال الـ
ــا: تــحــقــيــق  ــيــــويــ ــنــ ــفــــة واحــــــــــدة بــ ــيــ وظــ

»البريكست« ثم الاختفاء.
ــيــــس المــفــوضــيــة  الـــــيـــــوم، يــســتــغــل رئــ
ــر،  ــكـ الأوروبــــــــيــــــــة، جـــــــون كــــلــــود جـــونـ
البريطانية  الحكومة  مــوقــف  ضعف 
نــــتــــيــــجــــة الانــــــقــــــســــــام الــــــداخــــــلــــــي فـــي 
مؤيد  بين  الحاكم  »المحافظ«  الحزب 
تعاون  شــروط  يتضمن  »بريكست«  لـ
مــع الاتــحــاد )ســـوق مــفــتــوح وقــوانــن 
ل مسهّلة وغيرها( وبين 

ّ
وتنق هجرة 

»بــريــكــســت« حــــازم يــقــطــع كل  مــؤيــد لـــ
الــعــاقــات الاســتــثــنــائــيــة مـــع الـــيـــورو، 
كــمــا يــســتــغــل الــضــعــف الاســتــثــنــائــي 
لــرئــيــســة الــحــكــومــة تــيــريــزا مــــاي إثــر 
ــلـــة الــــتــــي تــتــعــرض  ــة الـــهـــائـ ــعــــارضــ المــ
الذي  لها من قبل حزبها و»الــعــمّــال« 
ــا. يخاطب  بــات أكــبــر حــزب فــي أوروبــ
تحتم  من  وشجاعة  بحزم  بريطانيا 
ــــي نــهــايــة  عـــلـــيـــه المـــــــــوت. يـــعـــلـــم أنــــــه فـ
المــطــاف سيضطر الـــى الــتــفــاوض مع 
يمكنه  ولا  أثينا  ليست  لأنــهــا  لــنــدن، 
ســحــقــهــا والـــتـــنـــكـــيـــل بـــجـــســـدهـــا كــمــا 
حــصــل مــع الــيــونــان، وخــصــوصــا مع 

انـــشـــغـــال ألمـــانـــيـــا بــحــل أزمـــــة داخــلــيــة 
لــــن تــنــتــهــي بـــانـــتـــصـــار صـــلـــب لأحــــد. 
إلــى برلين  عــودة الحيوية السياسية 
في  المهيمن  تعد  لــم  ميركل  أن  يعني 
بـــادهـــا حــتــى تــهــيــمــن عــلــى ســيــاســة 
الاتحاد. هذا ليس لتصوير بريطانيا 
ــقــــوي، تفكك  عــلــى أنـــهـــا فـــي مـــوقـــع الــ
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــيــس خــبــراً ســـارّاً 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــتـــي أيــضــا من 
داخلية  انقسامات  تشهد  أن  المتوقع 
إذا  إيــرلــنــدا(  وربــمــا  اسكتلندا  )غالباً 
لـــم تــتــوصــل »دونـــيـــنـــغ« الــــى نتيجة 

مرضية للجميع مع الاتحاد.    
قــد تــتــراوح الآراء حــول مــوقــع ألمانيا 
فـــي الاتــــحــــاد ودورهــــــــا، بـــن الــســلــبــي 
ــد تــــتــــراوح الآراء  والإيـــجـــابـــي، كــمــا قـ
 ،

ً
ــاد دعــــمــــا ومــــعــــارضــــة ــ ــحــ ــ حــــــول الاتــ

بأنه  البت  أحــد  بإمكان  لم يعد  ولكن 
بنيته  فــي  سياسياً  للاستمرار  قــابــل 
اليوم،  ألمانيا  في  يحدث  ما  الحالية. 
ومــا حــدث فــي الــســنــوات الماضية في 
ــــرى يــثــبــت أن بــنــيــة الاتـــحـــاد  دول أخـ
ــا تـــنـــتـــج الـــــعـــــوامـــــل الـــتـــي  ــ ــهــ ــ ــــي ذاتــ هــ
ــات شــعــبــويــة  ــركــ تــســمــح لـــصـــعـــود حــ
يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة، ووصــــولــــهــــا إلـــى 
قلب الاتحاد، أي ألمانيا، يعني أنه لا 
»قيم أوروبا« إخفاء حقيقة أن  يمكن لـ
الفرنسي،  الــوطــنــيــة«  »الجبهة  حــزب 
البريطاني«، و»القانون  و»الاستقلال 
البولندي وغيرها منتجات  والعدل« 
أوروبية بحتة اتخذت أشكالًا متعددة 
ــــت عــصــر »الـــتـــنـــويـــر«، والــحــربــن  وافـ
العالميتين، والاتحاد بتطوره، وتبقى 
تنتظر أوروبا عند كل أزمة لتفاقمها. كان نفَس الحكومة الألمانية في كل سياسة يقترحها »الاتحاد« ردّاً على الأزمات )أ ف ب(

يانغ  بيونغ  أنشطة  ــخــرج 
ُ
»ت أن  مــن 

البالستية والنووية أمن المنطقة عن 
السيطرة«.

أعلنت  الــصــاروخ،  إطـــاق  ورداً على 
ــة لـــلـــقـــوات  ــركـ ــتـ هـــيـــئـــة الأركــــــــــان المـــشـ
إجراء  الجنوبية  كوريا  في  المسلحة 
ــة،  ــريـ ــة وبـــحـــريـــة وبـ تـــدريـــبـــات جـــويـ
قــــواتــــهــــا »أجـــــــرت  أن  إلـــــــى  ــيــــرة  مــــشــ
بــدأت بعد دقائق  تدريبات مشتركة 
عدة من إطــاق الصاروخ في كوريا 
الشمالية واستمرت لمدة 20 دقيقة«.

مــن جــانــبــه، عــبّــر الأمـــن الــعــام للأمم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، عن 
»إدانـــتـــه الـــشـــديـــدة« لــتــجــربــة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، داعـــيـــا بــيــونــغ يــانــغ إلــى 
بافعال جديدة  القيام  »الامتناع عن 
مــزعــزعــة لــاســتــقــرار«. كــذلــك، أدانـــت 
الخارجية  للسياسة  العليا  الممثلة 
ــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــيــ ــنــ والأمــ
فــيــديــريــكــا مـــوغـــريـــنـــي، الــــصــــاروخ، 
العملية  أن  أمـــس  بــيــان  فــي  معتبرة 
ــتــــزامــــات  ــبــــول لــــالــ ــقــ ــيــــر مــ »خــــــــرق غــ
الــــــدولــــــيــــــة«، فـــيـــمـــا كـــــــرر المـــضـــمـــون 
»حــلــف شــمــال  نــفــســه الأمــــن الــعــام لـــ

الأطلسي« ينس ستولتنبرغ.
أمـــــا الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــنـــديـــة، فــــأدانــــت 
وزيرتها كريستيا فريلاند، التجربة 
ــة لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــيــ ــاروخــ الــــصــ
موضحة أن هــذه الأزمــة سيتناولها 
ــدد من  ــوزراء خـــارجـــيـــة عــ ــ ــ اجـــتـــمـــاع لـ
الدول، من المنتظر أن ينعقد في كندا.

أيضاً، أدانت كل من تركيا وإسبانيا 
ــا وفـــرنـــســـا الـــتـــجـــربـــة،  ــيـ ــيـــسـ وإنـــدونـ
ــة إلـــــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ودعــــــــــــت كـــــــوريـــــــا الـ
»إنــهــاء الأعــمــال الــتــي مــن شأنها أن 
ــقـــرار الإقــلــيــمــي  ــتـ تــهــدد الأمــــن والاسـ
ــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ والـــــــدولـــــــي«. أمــ
ــانــــي، زيــجــمــار جــابــريــيــل، فــقــال  الألمــ
بيونغ  سفير  ستستدعي  بـــاده  إن 
يانغ لديها، وأضاف في بيان أمس، 
أن »كوريا خرقت من جديد القانون 
الـــــدولـــــي... ســلــوكــهــا المـــتـــهـــور يــمــثــل 

تهديداً للأمن«.
)الأخبار، أف ب، الأناضول، رويترز(
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إعلان 
قــيــد  انــــهــــا وضــــعــــت  المـــالـــيـــة  تـــعـــلـــن وزارة 
الــتــحــصــيــل جــــــداول الــتــكــلــيــف الاســاســيــة 
لــضــريــبــة الامـــــــاك المــبــنــيــة الـــــصـــــادرة فــي 
ايـــرادات  2013 تكليف 2017،  النبطية عن 
ــــو جـــمـــيـــع المـــكـــلـــفـــن لـــتـــســـديـــد هـــذه  ــــدعـ وتـ
ــى ان المــكــلــفــن  ــ الـــضـــرائـــب مــــع الاشــــــــارة الـ
الــــذيــــن لا يــــســــددون الـــضـــريـــبـــة المــتــوجــبــة 
عليهم يتعرضون لغرامة بنسبة مقدارها 
1% شــهــريــا )ويــعــتــبــر كــســر الــشــهــر شــهــراً 
( لغاية تاريخ التسديد، وتسري هذه 

ً
كاملا

الغرامة اعتباراً من: 
ـــــ انـــقـــضـــاء شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الاعـــان فــي عــدد الــجــريــدة الرسمية الــذي 
للعقارات   2017/11/30 بتاريخ  سيصدر 
عــن 20.000.000  ايـــراداتـــهـــا  تــزيــد  الــتــي لا 

ليرة لبنانية.
ــ اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة الاساسية 
ايراداتها  تزيد  التي  للعقارات  للتصريح 

عن 20.000.000 ليرة لبنانية.
ــلـــى الـــضـــريـــبـــة  ــدأ مـــهـــلـــة الاعــــــتــــــراض عـ ــبــ تــ
ــذكــــورة المـــحـــددة بــشــهــريــن اعـــتـــبـــارا من  المــ
اليوم التالي لتاريخ نشر هــذا الاعــان اي 
في 01  كانون الاول 2017 وتنتهي في01 

شباط  2018 ضمناً.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2313

اعلان
صادر عن دائرة التنفيذ في صيدا برئاسة 
التنفيذية  بالمعاملة  راني صادق  القاضي 
عليه محمود  المنفذ  لابــاغ   2017/80 رقــم 
علي السيد مجهول محل الاقامة الحضور 
الى هذه الدائرة بالذات او بواسطة وكيله 
الـــقـــانـــونـــي لاســــتــــام الانــــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
ومربوطاته بالمعاملة التنفيذية المقامة من 
للتأمين  فينيكس  شــركــة  تفليسة  المــنــفــذة 
والين  الاسمر  دوريــس  المحاميتين  بوكالة 
الـــخـــوري بــمــوضــوع تــنــفــيــذ حــكــم محكمة 
اســتــئــنــاف جــــزاء لــبــنــان الــجــنــوبــي تــاريــخ 

2017/2/20
وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
لــك بواسطة  كــل تبليغ  اعتبر  الــدائــرة والا 
رئيس القلم والتعليق على لوحة اعلانات 

الدائرة يعتبر قانونا
               رئيس القلم
               احمد عبد الله

إعلان عن مناقصة 
تعلن بلدية شمسطار – غربي بعلبك عن 
اجــراء مناقصة بطريقة اســتــدراج عروض 
 4×4 Grand Cherokee لشراء سيارة جيب
المــوضــوع  الــشــروط  و limited وفــقــا لدفتر 

لهذه الغاية. 

يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة عــــن دفــتــر 
الــــشــــروط الـــخـــاص بــالمــنــاقــصــة مـــن مــركــز 
ــمــــي تـــقـــدم  الـــبـــلـــديـــة ضـــمـــن الــــــــــدوام الــــرســ
العروض خلال اوقات الدوام الرسمي قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر مـــن آخـــر يـــوم عمل 
يسبق الــيــوم المــحــدد لــفــض الــعــروض الــى 
امانة  سر البلدية وفقا لما نص عليه دفتر 
الـــشـــروط الــخــاص المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة 
خـــال خــمــســة عــشــر  يـــوم مــن تــاريــخ نشر 

هذا الاعلان.
شمسطار في 2017/11/27
رئيس بلدية شمسطار – غربي بعلبك 
سهيل شبلي الحاج حسن

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية

ــمـــوجـــب مـــحـــضـــر جــمــعــيــة مـــنـــعـــقـــدة فــي  بـ
 2017/11/28 بتاريخ  تقرر   2017/10/26
شطب قيد شركة ريل برلين 5 ش.م.ل. )أوف 
الــرقــم /1805338/ المــســجــلــة تــحــت  شــــور( 
ــتـــجـــاري في  نــهــائــيــا مـــن قـــيـــود الــســجــل الـ
ــروت، رئــــيــــس مـــجـــلـــس ادارتـــــهـــــا كــريــم  ــ ــيـ ــ بـ

جرجس سلامة.
الرقم المالي 2548116

فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم ملاحظاته 
او اعتراضه خلال مهلة عشرة ايام من اخر 

تاريخ نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلين دميان

إعلان تلزيم 
في  الشمالي  لبنان  مــيــاه  تــجــري مؤسسة 
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا مـــن يــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2017/12/19 مناقصة 
ــال اعـــــادة  ــمــ عـــمـــومـــيـــة تــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ اعــ
تــزفــيــت طــرقــات وتــبــلــيــط ارصــفــة ومــمــرات 
ضمن نطاق مدينة طرابلس وجوارها لمدة 

عام لزوم مؤسسة مياه لبنان الشمالي. 
ــــي هـــذه  ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــالاشـ ــ ــن يــــرغــــب بـ ــ فـــعـــلـــى مـ
المــنــاقــصــة الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط 
المـــعـــد لـــهـــذه الــغــايــة مـــن مــكــاتــب المــؤســســة 
الواقعة في الطابق الحادي عشر من مبنى 
كبارة الكائن في شارع صلاح الدين كبارة 

ــ طرابلس )هاتف: 06/626742(.
الساعة  اقصاها  مهلة  في  الــعــروض  تقدم 
الــثــانــيــة عــشــر مـــن اخــــر يــــوم عــمــل يسبق 
موعد اجراء المناقصة، ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس الادارة المدير العام 
المهندس جمال كريم

إعلان شطب تاجر 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/11/3 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
صدر بتاريخ 2017/11/7 قرار عن حضرة 
ــــرف قــــضــــى بـــشـــطـــب قــيــد  ــشــ ــ الــــقــــاضــــي المــ
المرحوم ابراهيم انطوان يونان من السجل 
 ،3011918 الــــرقــــم  ذات  الــــعــــام  ــتــــجــــاري  الــ
رقم  للتجارة،  يونان  أبــو  التجاري:  الاســم 

التسجيل في وزارة المالية 1730663. 
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر لتقديم اعتراضه الخطي على هذا 
الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان شطب تاجر 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/11/8 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
صدر بتاريخ 2017/11/9 قرار عن حضرة 
القاضي المشرف قضى بشطب قيد السيد 
ــــن الــســجــل  ــدار مـ ــ ــــوخـ ــــجـ ــم الـ ــديــ بـــهـــجـــات نــ
التجاري العام ذات الرقم 3001045، تاريخ 
وزارة  فـــي  الــتــســجــيــل  ــم  رقــ  2004/10/11

المالية 217216. 
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر لتقديم اعتراضه الخطي على هذا 
الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/11/8 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
صدر بتاريخ 2017/11/9 قرار عن حضرة 
ــــرف قــــضــــى بـــشـــطـــب قــيــد  ــشــ ــ الــــقــــاضــــي المــ
الــســيــدة مــايــا عــــادل رزق الــلــه مــن السجل 
التجاري العام ذات الرقم 3011214 تاريخ 
"سندويش  الــتــجــاري:  الاســم   ،2016/5/17
وزارة  فــي  التسجيل  رقــم   ،"3A ZAWIAK

المالية 3225961. 
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر لتقديم اعتراضه الخطي على هذا 
الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/10/10 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
صدر بتاريخ 2017/11/9 قراراً عن حضرة 
القاضي المشرف قضى بشطب قيد المرحوم 
مـــحـــمـــد رهــــيــــف الــــنــــعــــوشــــي مـــــن الـــســـجـــل 
التجاري العام ذات الرقم 3009986، الاسم 
التجاري: نعوشي للتجارة، رقم التسجيل 

في وزارة المالية 273755. 
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر لتقديم اعتراضه على هذا الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/11/15 بــتــاريــخ  المقيد  للطلب  بــنــاءً 
عــن  قـــــــراراً   2017/11/16 ــاريـــخ  ــتـ بـ صـــــدر 
حضرة القاضي المشرف قضى بشطب قيد 
الــصــيــدلــي هـــدى هيثم زيــــادة، مــن السجل 
التجاري العام ذات الرقم 3003025 تاريخ 
وزارة  فــــي  الــتــســجــيــل  ــم  ــ رقـ  ،2008/4/29

المالية 1673942. 
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر لتقديم اعتراضه على هذا الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/11/13 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
عــن  قـــــــراراً   2017/11/20 ــاريـــخ  ــتـ بـ صـــــدر 
حضرة القاضي المشرف قضى بشطب قيد 
السيد جورج جميل بو عساف من السجل 
تــاريــخ  الـــرقـــم 6961  الـــعـــام ذات  الـــتـــجـــاري 
مؤسسة  الــتــجــاري:  الاســـم   ،1991/11/13
في  التسجيل  رقم  العامة،  للتجارة  بالينا 

وزارة المالية 84509. 
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر للاعترض على هذا الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/11/20 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
عــن  قـــــــراراً   2017/11/21 ــاريـــخ  ــتـ بـ صـــــدر 
ــي قــــضــــى بــــشــــطــــب قــيــد  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ حـــــضـــــرة الـ
المـــرحـــوم وديــــع بــهــيــج الــحــلــو مـــن السجل 
التجاري العام ذات الرقم 1977/38 تاريخ 
1977/2/4، رقم التسجيل في وزارة المالية 

 .284339
للمتضرر مهلة عشرة أيام من تاريخ 
النشر الاعلان للاعتراض على هذا 
الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

انــطــوان نمر هــانــي سند ملكية بدل  طلب 
ضـــائـــع عـــن حــصــتــه فـــي الـــعـــقـــار 358 فــرن 

الشباك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــادل نــجــيــب خــنــافــر وكـــيـــل عــاطــف  ــ طــلــب عـ
ــــدل ضــائــع  نــجــيــب خـــنـــافـــر ســـنـــد مــلــكــيــة بـ

للعقار 39/39 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب حــاتــم مــحــمــد شــحــرور المــشــتــري من 
حـــســـن جـــمـــيـــل فــــيــــاض ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع للعقار 17/775 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــل إلــــــــى رحـــــمـــــة الـــــلـــــه تـــعـــالـــى  ــقــ ــتــ انــ

المأسوف عليه المرحوم
حسين حسن زين الدين )ابو فراس(

أولاده: فراس وعلي
ــــف، الــشــهــيــد  ــــوسـ ــلــــي، يـ إخـــــوتـــــه: عــ

محمد، عدنان وعادل
صهراه: علي هزيمة وحسين رضا 

يونس
الأسبوع  أيــام  طيلة  التعازي  تقبل 
ــنــــزلــــه.  حــــتــــى نـــــهـــــار الأحــــــــــد فــــــي مــ
ــفــــون: آل زيــــن الـــديـــن، هــزيــمــة،  الآســ
يونس وعموم أهالي النبي رشاده

في مثل هذا اليوم سبع عشرة سنة 
يب الموت

ّ
خلت غ

محسن سليم
المحامي والنائب السابق

مــحــبــوه وأهــلــه الـــذاكـــرونـــه كــل يــوم 
يــدعــون كــل مــن عرفه الــى أن ينضم 
إلـــيـــهـــم هـــــذا الــــيــــوم فــــي ذكــــــــره, مــن 
بالصلاة, من بالسلام, من بالتأمل 

في الزمان وصروفه

◄ ذكرى   ►

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائــرة خدمات 
الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق الميداني في مديرية الضريبة على 
القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المراجعة المشار إليها أعلاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

ــخ لــصــق تاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف ــ ــاري ــ ت
LIPANPOST

2972949RR169488413LB2017/10/232017/11/06طلال ظاهر

349698RR169488427LB2017/10/242017/11/07شركة YENICERI ش.م.ل

1989902RR169488665LB2017/10/232017/11/10شركة سبورتس ريبابليك ش.م.ل.

مؤسسة غادة للتجارة العامة لصاحبها حسين 
علي سويدان

1126600RR169493869LB2017/10/232017/11/06

ACTIS1730839RR169493872LB2017/10/232017/11/09

MARKAVIP SAL2541490RR169493912LB2017/10/242017/11/07

258520RR172950250LB2017/10/252017/11/06شركة النيل للصناعة والتجارة

2076508RR172950294LB2017/10/202017/11/07شركة رانو ش.م.م.

794062RR180526127LB2017/10/232017/11/07شركة ايما جينج - الشرق الاوسط ش.م.م

794036RR180526135LB2017/10/232017/11/07زياد اسعد عواد

ets roc-yium 215393مؤسسة روكسيمRR180526158LB2017/10/242017/11/07

1189273RR180526192LB2017/10/232017/11/06سوق الادوات المنزلية )لارا جوزف بعقليني(

1698050RR180526201LB2017/10/242017/11/06كوكو التجارية )شركة تضامن(

2443128RR169488285LB2017/10/262017/11/06سمير مسره

2680442RR169488299LB2017/10/262017/11/06آد فرست ش.م.م

455125RR169488461LB2017/10/252017/11/06شركة كيموبلاست

Contracting and water proofing company cwc2809821RR169488563LB2017/10/262017/11/08

730864RR180526161LB2017/10/262017/11/09جورج ملحم نجم

52057RR180526334LB2017/10/272017/11/06تيسير نجيب شراره

التكليف 2377

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب جمال الدين محمد مكارم وكيل ربيع 
عــــادل هـــال احـــد ورثــــة عــــادل مــحــمــد هــال 
سند ملكية بدل ضائع للعقار 751 قرنايل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــا حــســن شــمــص وكـــيـــل دولـــت  ــريـ طــلــب زكـ
عــبــدالــلــه ريـــحـــان ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع 

للعقار 11/4255 الشياح . 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب جــمــال انــيــس المــصــري وكــيــل ريــاض 
عــبــاس الــدنــف وكــيــل صــاح عــبــاس الدنف 
احد ورثة عباس قاسم الدنف سندي ملكية 

بدل ضائع للعقارين 764، 922 بعلشميه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

المشتري  احمد  حيدر  مصطفى  علي  طلب 
من احمد ابراهيم فرحات سند ملكية بدل 

عن ضائع للعقار E 13 /299 الليكلي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب حسن علي مصطفى سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 23/924 الشياح. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب نبيل محمد توفيق الحاج داود سند 
للعقار 1730/ 12 حارة  بــدل ضائع  ملكية 

حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــيـــل عــبــد  ــودات المــــصــــري وكـ ــ ــ طـــلـــب ايـــمـــن جـ
الــعــزيــز احــمــد الــغــنــام ســنــدي مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقارين 62، 61 القلعة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــدور عــن  ــنـ ــ ــاح مـــحـــمـــد نـــــــزار غـ ــمــ طـــلـــبـــت ســ
بــعــبــدا   18/2865 الــعــقــاريــن  فـــي  حــصــتــهــا 

و2296 الشبانية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب حــســن مــحــمــد صــفــيــر وكـــيـــل زيــنــب 
شـــريـــف الـــخـــنـــســـا وحـــســـن مــحــمــد شــهــاب 
المشتريان من حسين علي علاء الدين سند 
بــرج   24/2369 لــلــعــقــار  بـــدل ضــائــع  ملكية 

البراجنة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

المحامي سليم يوسف سعاده وكيل  طلب 
مـــالـــك نــعــمــة الـــلـــه ابــــي نــصــر بــوكــالــتــه عن 
بدل  ملكية  شــربــل طانيوس شــهــوان سند 

ضائع للعقار 22 فرن الشباك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المــحــامــي طــونــي ســلــيــم الــهــبــر وكــيــل 
المــطــران جــورج متري خضر الولي  سياده 
الشرعي عن اوقاف ابرشية جبيل والبترون 
الــوريــثــة عن  لــلــروم الارثـــوذكـــس بصفتها 
المطران ايليا ناصيف كرم سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 3335 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا بالتكليف 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب رامـــــي ســـامـــي الـــحـــاج مـــوســـى وكــيــل 
ناريمان خالدي شاويش سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 965/ 11 القماطية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

كميل  رجــا بحمد وكيل جهاد  احمد  طلب 
شميط لمورثته نهاد مسعود شميط سند 
العقار  في  بــدل ضائع عن حصتها  ملكية 

843 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب ســامــي جـــورج صليبي وكــيــل ميرنا 
يعقوب  هنري  عن  الوكيلة  الجميل  جميل 
العقار /2810/ قرنة شهوان  شاهين مالك 

سند تمليك بدل عن ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

فــرادي  وكيل  ابراهيم صليبا  طلب سميح 
نقولا صليبا احد ورثــة نقولا نمر صليبا 

الــعــقــارات /483/ و /484/ و /186/  مالك 
بــتــغــريــن ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 

باسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب موسى حنا الزيبق وكيل وسام اكرم 
الحاج وروبــى لطفي زكا مالكي القسم /4 
المــنــصــوريــه سندي  الــعــقــار /296/  C/ مــن 

تمليك بدل عن ضائع بحصتي المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب علي قاسم شكر لموكله غالب حسين 
حرب سند تمليك بدل ضائع للعقار 3245 

جبشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــد رمــــزي مــنــصــور بــوكــالــتــه عن 
ــاه لمــورثــتــهــم  ــركــ رمـــــزي عــلــي مــنــصــور وشــ
ــادة قــيــد بــدل  ــهـ حــســيــبــه مـــهـــدي فــحــص شـ

ضائع للعقار 291 عبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت مــهــا مــحــمــود ابــراهــيــم يــاســن تايه 
لموكلتها نعيمه علي طرابلسي شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 587 حبوش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب كمال محمد طه لموكله جمال محمد 

طه شهادات قيد بدل ضائع للعقار 1241 ـــ 
1242 ـــ 1278 نبطية التحتا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت فـــوزيـــة مــحــمــد عــلــي حــســن محمد 
بــصــفــتــهــا مــشــتــريــة مـــن الــبــائــعــن مــالــكــي 
الــعــقــار صــالــح رضـــا صــالــح وزيـــنـــب رضــا 
هادي شهادة قيد بدل ضائع للعقار 1532 

جبشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي قاسم شكر بوكالته عن ابراهيم 
احــمــد مــرعــي لمــورثــه احــمــد محمود مرعي 
وبــوكــالــتــه عـــن مــنــيــر عــلــي مــحــمــود مــرعــي 
لمــورثــه علي محمود مــرعــي شــهــادتــي قيد 

بدل ضائع للعقار 2989 جبشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت نهلا قاسم ضعون بصفتها مشترية 
مــــن الـــبـــائـــعـــن ســــوســــن حــــافــــظ الـــدجـــانـــي 
ــمـــد عــلــي  ــيـــل مـــحـ ــمـ وشــــــركــــــاه لمــــورثــــهــــم جـ
حــرب شــهــادة قيد بــدل ضائع للعقار 110 

عدشيت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب سميح احمد زين بوكالته عن عدنان 
ــرز  مــحــمــد الــــــرز لمـــوكـــلـــتـــه ســلــمــى رائــــــف الــ
شهادة قيد بدل ضائع للعقار 3006 جباع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

◄ مفقود   ►
فقد جواز سفر بنغلادشي بإسم

Moyna Tomser Ali
الرجاء ممن يجده الإتصال على الرقم 

70/715441

غادر العامل السوداني خالد سليمان 
محمد ازرق من عند مخدومه, الرجاء 
ممن يعرف عنه شيئا الإتــصــال على 

الرقم 03/610597

غادر العامل البنغلادشي
Mouhamad ridan

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
ــا الإتــــــصــــــال عــلــى  ــئـ ــيـ يــــعــــرف عــــنــــه شـ

الرقم03/610577

غادر العامل البنغلادشي
Ala sultan

ــه, الــــــرجــــــاء مــمــن  ــ ــدومـ ــ ــخـ ــ ــنــــد مـ مـــــن عــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

03/610577

غادر العمال البنغلادشيون
BILLAL HOSSEN

FARUQ HOSSAIN
AL MAMUN

NORALALM BHUYAN
MAHMUD HASAN TUHIN

ABDUR RAHIM
MD NAHIDUL ISLAM RASEL

HELAL MIAH
AMEL MIA

MD SELIM ALI
SAIDUL ISLAM

HABIBUR RAHMAN
 MOHAMMAD RAFIQUL ISLAM

RUBEL HOWLADER
SAJEDUL ISLAM

MD SHOZON
MOHAMAD SHAHIN BUYIAN

ABUL KASHEM
ROBIUL ISLAM

MOKTAR
RASEHED ALAM

ALAL MIAH
MOHAMMAD ZONAEID MIAH

HOSSIN AHMED
EARSHAD ALAM

LOKMAN
MD KAMRUL HASAN

IQBAL MIAH
SUMITH KUMARASINGHA KADE GEDARA
THANWEER ABBAS GULAT KAMAR

AZIM
ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم

71/279193

غادر العاملان البنغلادشيان
Md ruhul amin

Md jaynal abedin
مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا, الــــرجــــاء ممن 
يـــعـــرف عــنــهــمــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 76/100510

غادرت العاملة الاثيوبية
Bmebet mitiku hekuro

ــنـــد مـــخـــدومـــهـــا, الـــــرجـــــاء مــمــن  مــــن عـ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم

03/044576



رياضة

عادة غير معهودة بدأت تظهر منذ 
الصيف الماضي وتتمثل برحيل المواهب 

الصاعدة في الكرة الإنكليزية للعب في 
الخارج، لكن على ما يبدو هناك من يعمد 
إلى خطفها عمداً وهي الأندية الألمانية

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

القدم  لكرة  الالماني  للدوري  أي متابع 
يمكنه ان يلاحظ ارتفاع عدد اللاعبين 
الانـــكـــلـــيـــز مــــع الأنــــديــــة المــخــتــلــفــة. امـــا 
ــهــم 

ّ
الــقــاســم المــشــتــرك بــيــنــهــم فــهــو ســن

الاهتمام  يثير  الـــذي  الأمـــر  الصغيرة، 
ــرة غــيــر  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ حـــــــول اســـــبـــــاب هـــــــذه الـ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي بــــــدأت تــثــيــر ايــضــا 
القلق في انكلترا الخائفة على ضياع 
ــا مــن  ــمـــ ــا، وربـــ ــهــ ــتــ ــديــ ـــن انــ ــــب مــ ــواهــ ــ المــ

منتخباتها الوطنية في فترة لاحقة.
 ما يحصل، اذ يعلم الكل 

ً
مفاجئ فعلا

ان الدوري الانكليزي الممتاز هو الاكثر 
جاذبية بالنسبة الى كل نجوم العالم 
الــذيــن لا يــتــأخــرون فــي المــوافــقــة على 
اندية  اليهم من قبل  المقدّمة  العروض 
اعــدادهــم  فاقت  حتى  ليغ"  "البريميير 

ــداد الــاعــبــن الانــكــلــيــز. لكن  بكثير اعــ
ــاروا طــريــقــا  ــ ــتــ ــ الــــشــــبــــان المـــحـــلـــيـــن اخــ
ــم ان مــنــتــخــبــات الــفــئــات  ــ مـــغـــايـــراً، رغـ
قـــدّمـــت نفسها  الانــكــلــيــزيــة  الــعــمــريــة 
الاخيرة وبات  الفترة  بشكلٍ طيّب في 
لــبــعــض نــجــومــهــا مـــكـــان فـــي الــنــديــة، 
عــلــى غـــرار المــهــاجــم الـــواعـــد دومينيك 
ــارع لــيــفــربــول الــى  ســولانــكــي الــــذي ســ

ضمّه من تشلسي.
ــة هـــجـــرة  ــ ــــوجـ ــرار مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي ظـــــل اسـ
الأجـــانـــب الـــى "الــبــريــمــيــيــر لــيــغ"، وجــد 
شبان آخــرون فرصتهم خــارج البلاد، 
لكن اللافت كان اختيار المميزين منهم 
الدوري الألماني حصراً، حيث يمكنهم 
ــم الــكــثــيــر مــن انــديــة اشــتــهــرت في 

ّ
تــعــل

ــــرة بـــتـــخـــريـــج مـــواهـــب  ــيـ ــ الأعـــــــــوام الأخـ
كثيرة برزت بشكلٍ رائع في عالم الكرة، 
ــتــــرددون في  ــــذي جــعــلــهــم لا يــ ــر الـ ــ الأمـ

الانتقال الى ملاعب "البوندسليغا".
جايدون سانشو هو أبرز هذه الأسماء 
وأكـــثـــرهـــا مـــراقـــبـــة حــالــيــا فـــي المــانــيــا، 

الـــ 17 عاماً رفــض الاستمرار مع  فابن 
مانشستر سيتي الذي انتقل اليه قبل 
 في 

ّ
عامين قــادمــا مــن واتــفــورد، ليحط

بــوروســيــا دورتــمــونــد الـــذي شـــرع في 
منحه الفرصة للعب في مركز الجناح.

خـــــطـــــوة ذكـــــيـــــة مــــــن اولــــــئــــــك الــــذيــــن 
ــوا الــــــــاعــــــــب المـــــــــولـــــــــود مـــن  ــ ــحــ ــ ــــصــ نــ
أبــويــن تــريــنــيــداديــن بــالانــتــقــال الــى 
ــه يــمــنــح  ــأنــ دورتــــمــــونــــد المـــــعـــــروف بــ
الفرصة للاعبين الشبان لكي يبرزوا، 

والأمثلة كثيرة عن هذه النقطة.
ومما لا شك فيه ان سانشو قادر على 
التطوّر في المانيا بفعل قدراته الفنية 
التي تجعل منه مراوغاً سريعاً وممرراً 
حاسماً وهــدافــا مــؤذيــا. وهــذه المسألة 

إنكلترا تصرخ: الألمان يسرقوننا!

في ظل استمرار استقطاب 
الأجانب، تشهد إنكلترا هجرة 

لشبّانها إلى الخارج

يعرفها القيّمون في دورتموند الذين 
لم يترددوا في منح اللاعب الانكليزي 
النجم  تــركــهــا  الــتــي   7 الــرقــم  القميص 
الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل الى 

برشلونة الاسباني.
ومــع رحــيــل سانشو الـــذي كــان افضل 
ــــي كـــأس  ــي مـــنـــتـــخـــب انـــكـــلـــتـــرا فـ ــبــ لاعــ
ــا لــاعــبــن دون 17 عــامــا، شــرع  ــ اوروبـ
الـــخـــطـــر،  ــــوس  ــاقـ ــ نـ  

ّ
ــــي دق فـ الانـــكـــلـــيـــز 

وخصوصاً بعدما لحق به الى المانيا 
ريس اوكسفورد )18 عاماً(، الذي يرى 
فيه كثيرون "الجوكر" المقبل للمنتخب 
في  اللعب  كــونــه يستطيع  الانــكــلــيــزي 

خطي الدفاع والوسط.
الــجــامــايــكــي الأصـــل اخــتــار بــوروســيــا 
ــه عــلــى  ــيـ مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ لــيــنــتــقــل الـ
ــان قــد سجّل  ســبــيــل الاعـــــارة بــعــدمــا كـ
ــام  ــع وســــــــت هــ ــ ــا مــ ــيــــزيــ ــلــ ــكــ ــه انــ ــ ــتـ ــ ــدايـ ــ بـ
النادي  العمر.  مــن   16 الـــ  فــي  يونايتد 
الالماني اعطى اللاعب الأسمر قيمة لم 
الأم، حيث  ناديه  في  بها  ليشعر  يكن 
الــدنــمــاركــي انــدريــاس  اعــتــبــره خليفة 
ــد الــــــى تــشــلــســي  ــائــ ــعــ كـــريـــســـتـــنـــســـن الــ
لــيــلــعــب اســـاســـيـــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء فــتــرة 
القميص  فمنحه  اعارته مع غلادباخ، 

الرقم 3 الذي تركه الأخير خلفه.
ــل رايـــن كنت )21 عــامــا( ان 

ّ
كــذلــك، فــض

يــذهــب مــعــاراً الـــى فــرايــبــورغ، عــلــى ان 
ان  لــيــفــربــول، رغــم  فــي  ينتظر فرصته 
ــــدرب الالمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب اقتنع  المـ
للموسم  التحضيرات  خــال  بــقــدراتــه 
المميز وجد  الجناح  لكن هذا  الجديد. 
 يــفــتــرض فــيــهــا ان يلعب 

ّ
انـــه فـــي ســـن

ــن افـــضـــل  ــ ــا ويـــنـــهـــل الـــعـــلـــم مـ ــيــ اســــاســ
المدارس الاوروبية سعياً الى التطوّر.

وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة، يــمــكــن الـــقـــول ان 
الــكــرة الانــكــلــيــزيــة ستكسب مــن جــراء 
هذه الخطوات كون لاعبيها الواعدين 
اساليب  اليها وهم يحملون  يعودون 
نــوعــيــة فــيــدخــلــون ثــقــافــة جـــديـــدة الــى 
فرقها، ما يجعل قراءة الخصوم اسهل 
بالنسبة الــيــهــا فــي كــل تــحــدٍّ خــارجــي 
تــواجــهــه. وهــــذه المــســألــة يــمــكــن لمسها 
 من خلال لاعبٍ اسكوتلندي اسمه 

ً
مثلا

أوليفر بــوركــه، الــذي كــان لخوضه 25 
مـــبـــاراة مـــع لايــبــزيــغ الالمـــانـــي المــوســم 
المــاضــي، جـــواز عــبــور الــى "البريميير 
ــــذا المــــوســــم الـــى  لــــيــــغ"، حـــيـــث انـــضـــم هـ

وست بروميتش ألبيون.
لــكــن كــلــمــة جــــواز هــي اكــثــر مــا يخيف 
ــدأت تـــصـــرخ مــتــهــمــة  ــ ــتـــي بــ انـــكـــلـــتـــرا الـ
ألمـــانـــيـــا بـــســـرقـــة مـــواهـــبـــهـــا. فــــمــــاذا لــو 
حــصــل احــــد هـــــؤلاء عــلــى جـــــواز سفر 
المــانــي بعد فــتــرة؟ لألمانيا ســوابــق مع 
انــكــلــتــرا وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان فــي هــذا 

الإطار.
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انكلترا )المرحلة 14(

■ الأربعاء:
- مانشستر سيتي - ساوثمبتون 1-2

ــان دايــــك )47 خــطــأ في  الــهــولــنــدي فــيــرغــيــل فـ
لــســيــتــي،  ــيــنــغ )95(  ــيــــم ســتــرل مــــرمــــاه( ورحــ
والاسباني اوريول روميو )75( لساوثمبتون.

- أرسنال - هادرسفيلد 0-5
واوليفييه   )3( لاكازيت  الكسندر  الفرنسيان 
اليكسيس  والــتــشــيــلــيــانــي  و87(   68( جــيــرو 
سانشيز )69( والالماني مسعود اوزيل )72(.

- ستوك سيتي – ليفربول 3-0
السنغالي ساديو مانيه )17( والمصري محمد 

صلاح )77 و83(.
- تشلسي - سوانسي سيتي 0-1

الالماني انطونيو روديغر )55(.
- إفرتون - وست هام 0-4

واين روني )18 و28 و66( وآشلي ويليامس )78(.

- بورنموث - بيرنلي 2-1 

ترتيب فرق الصدارة:
1- مــانــشــســتــر ســيــتــي 40 نــقــطــة مـــن 14 

مباراة
2- مانشستر يونايتد 32 من 14

3- تشلسي 29 من 14 
4- ارسنال 28 من 14

5- ليفربول 26 من 14 

فرنسا )المرحلة 15(

■ الأربعاء:
- باريس سان جيرمان - تروا 0-2

والاوروغـــــويـــــانـــــي   )73( ــار  ــمـ ــيـ نـ ــلــــي  ــبــــرازيــ ــ ال
ادينسون كافاني )90(.
- نانت – موناكو 0-1

البرازيلي لوكاس دي ليما )90(.

- ليون – ليل 2-1
لــلــيــون،  الــدومــيــنــيــكــانــي مـــاريـــانـــو ديــــاز )36( 
والبرازيلي تياغو منديش )21( والارجنتيني 

ايزكيال بونسيه )40( لليل.
- متز – مرسيليا 3-0

لــويــز  ــي  ــلــ ــ ــرازي ــبــ ــ وال  )18( تــــوفــــان  ــان  ــوريــ ــلــ فــ
لـــوكـــاس  ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ والارجــ  )36( غـــوســـتـــافـــو 

أوكامبوس )71(.
- أنجيه - رين 2-1

- غانغان – مونبلييه 0-0
- تولوز – نيس 2-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- باريس سان جيرمان 41 نقطة من 15 

مباراة
2- مرسيليا 31 من 15

3- ليون 29 من 15
4- موناكو 29 من 15

5- نانت 26 من 15

كأس إسبانيا )إياب دور الـ 32(

■ الأربعاء:
برشلونة - ريال مورسيا )درجــة ثالثة( 

5-0 )3-0 ذهاباً(
 )56( بيكيه  وجـــيـــرار   )16( الــكــاســيــر  بــاكــو 
 )73( سواريز  ودينيس   )59( فيدال  واليكس 

وخوسيه اناييز )78(.
ثالثة(  )درجـــة  إلتشي   - مــدريــد  أتلتيكو 

3-0 )1-1 ذهاباً(
ــيـــه خــيــمــيــنــيــز )31(  ــي خـــوسـ ــ ــانــ ــ ــ ــوي ــ الاوروغــ

وفرناندو توريس )33 و68(.
 0-4 ثالثة(  )درجــة  قرطاجنة   - إشبيلية 

)3-0 ذهاباً(
والبرازيلي  و6(   3( يــدر  بــن  وســـام  الفرنسي 

باولو غانسو )42( وخواكين كوريا )66(.

ــال ســوســيــيــداد - لــيــيــدا إســبــورتــيــو  ــ ريـ
)درجة ثانية( 2-3 )1-0 ذهاباً(

لاس بــالمــاس - ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا 
2-3 )4-1 ذهاباً(

أتلتيك بلباو - فورمنتيرا )درجة ثانية( 
0-1 )1-1 ذهاباً(

■ الخميس:
ألافيس - خيتافي 1-0 ذهاباً )20,00(

إسبانيول - تينيريفي )درجة ثانية( 0-0 
)20,30(

فياريال - بونفيرادينا )درجة ثالثة( 1-0 
)20,30(

ريال بيتيس - قادش )درجة ثانية( 1-2 
)22,30(

فالنسيا - ريال سرقسطة )درجة ثانية( 
)22,30( 0-2

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

جايدن سانشو أحد أبرز المواهب الإنكليزية التي هجرت إلى الملاعب الألمانية )أرشيف(
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رياضية أخبار 

أصداء عالمية

مباراتان في الدوري غدأً
تنطلق غداً مباريات الأسبوع العاشر من 

الدوري اللبناني لكرة القدم بلقاءين، يجمع الأول 
الصفاء مع ضيفه النبي شيت عند الساعة 
17.00 على ملعب صيدا، والعهد مع ضيفه 
الراسينغ على ملعب المدينة الرياضية عند 

قام السبت ثلاث مباريات، 
ُ
الساعة 22.00. وت

فيلعب الشباب العربي مع ضيفه الإخاء الأهلي 
عاليه على ملعب العهد عند الساعة 14.15، 
والإصلاح مع التضامن صور على ملعب 

بحمدون في التوقيت عينه، والسلام زغرتا 
مع ضيفه الأنصار في المرداشية عند الساعة 

16.00. ويختتم الأسبوع يوم الأحد بلقاء 
النجمة وطرابلس على ملعب صيدا عند الساعة 

.15.00

امتحانات ترقية في التايكواندو
أقام الاتحاد اللبناني للتايكواندو امتحانات 
ترقية حزام أسود درجة "7 دان" بمشاركة 
كل من رئيسة لجنة الحكام الحكم الأولمبي 
جولي ديب وعضو لجنة تدريب المنتخبات 

الوطنية الماستر كوزيت بصبوص وعضو لجنة 
الامتحانات الماستر نستير عون، بالاضافة 
الى الماستر مرسيل غصين. وتألفت اللجنة 

الفاحصة من رئيس لجنة الامتحانات الغراند 
ماستر أنور نعمة ورئيس لجنة المدربين الغراند 
ماستر ألان نجم، كما أشرف على الامتحانات 

رئيس اللجنة الفنية العليا الغراند ماستر 
باسم عاد. وحضر الامتحانات رئيس الاتحاد 

اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة، 
الذي نوّه بالمجهود الذي يقوم به كل افراد اللعبة 

من اجل تحقيق اهداف ورؤية الاتحاد. كما 
حضر الامتحانات عضو الاتحاد المهندس ايلي 
نعمة، بالاضافة الى عدد من مشجعي ومحبي 

التايكواندو.

عملية جراحية تاسعة لكازورلا!
تأجلت عودة لاعب الوسط الإسباني سانتي 
كازورلا مجدداً الى الملاعب بسبب خضوعه 

لعملية جراحية جديدة هي التاسعة له منذ 
تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.

وكان من المتوقع أن يعود كازورلا )32 عاماً( 
الى فريقه ارسنال الانكليزي مطلع العام المقبل 

بعد غياب عن الملاعب لأكثر من عام، وهو سبق 
أن كشف ان التهاباً "أكل" ثمانية سنتيمترات 
من وتر أخيل قدمه. وقال له الاطباء ان عليه 
ان يكون سعيداً بقدرته على المشي بعد كل 
ما حصل له"، فيما اعترف المدرب الفرنسي 

لأرسنال ارسين فينغر بأن اصابة الإسباني 
"هي أسوأ ما رأيته من اصابات في حياتي".

مدرب جديد لوست بروميتش...
تعاقد نادي وست بروميتش البيون مع ألن 

باردو للاشراف عليه خلفاً لطوني بوليس الذي 
اقيل من منصبه اثر النتائج السيئة التي حققها 

الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي. 
ووافق المدرب السابق لوست هام ونيوكاسل 

وكريستال بالاس على توقيع عقد يمتد لعامين 
ونصف عام مع وست بروميتش الذي تفصله 

نقطتان فقط عن منطقة الهبوط الى الدرجة 
الاولى.

...وإفرتون يتفق مع ألاردايس
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" امس أن سام 

ألاردايس مدرب منتخب إنكلترا السابق توصل 
الى اتفاق من أجل تدريب إفرتون، ليحل مكان 

الهولندي رونالد كومان، الذي اقيل الشهر 
الماضي بعد بداية سيئة للموسم، وعيّ ديفيد 

أنسوورث مدرب فريق تحت 23 عاماً، لكن 
النتائج لم تتحسن، حيث يقف الفريق حالياً 

على بعد مركزٍ واحد من منطقة الهبوط.

الدوري الاميركي للمحترفين

طرد نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون 
جــيــمــس لــلــمــرة الأولــــــى فـــي مــســيــرتــه، 
ــل فــريــقــه مسلسل  لــكــن رغـــم ذلـــك واصــ
انـــتـــصـــاراتـــه المـــتـــتـــالـــيـــة بــتــغــلــبــه عــلــى 
فــي   ،97-108 هــــيــــت  مــــيــــامــــي  ــفـــه  ــيـ ضـ
الشمالي  الأمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري 

للمحترفين.
التوالي  التاسع على  الــفــوز  وهــذا هــو 
لــوصــيــف المــوســم المــاضــي، والــــ 14 في 
21 مباراة، وقد جاء بفضل تألق كيفن 
لوف الذي سجل 32 من نقاطه الـ 38 في 
الــشــوط الأول مــن الــلــقــاء، فيما أضــاف 
جــيــمــس 21 نــقــطــة مـــع 12 مــتــابــعــة و6 
"ستيل"،  تمريرات حاسمة و5 سرقات 
الــذي أحــرز  الفريق  قبل أن يطرد ضــد 

معه لقب الدوري مرتين.
وفقد جيمس اعصابه في الربع الثالث 
بــعــدمــا اعــتــبــر أنـــه يستحق الــحــصــول 
عــلــى خــطــأ خـــال تــوغــلــه تــحــت السلة، 
ــتـــرض بـــشـــدة عـــلـــى الـــحـــكـــم كــايــن  ــاعـ فـ
ــر الـــى  ــ ــيـ ــ ــا دفــــــع الأخـ ــ فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد، مـ

ــده، ثـــم أشـــار  ــ احــتــســاب خــطــأ فــنــي ضـ
الــيــه بالتوجه الــى غــرف المــابــس قبل 
الثالث  الــربــع  نهاية  على  دقيقة   1,59
عــنــدمــا كـــان فــريــقــه مــتــقــدّمــا بــفــارق 13 
حديثه  فــي  الحكم  ورأى   .70-93 نقطة 
إلى الصحافيين بعد المباراة أن القرار 
الذي اتخذه جاء "نتيجة تكدس بعض 
التصرفات المختلفة"، كاشفاً أن جيمس 
توجه اليه باندفاع عنيف بعد اللقطة 
ــلـــك" على  الــتــي لـــم يــحــصــل خــالــهــا "المـ
"صـــرخ مصطلحات سوقية  ثــم  خــطــأ، 

في أذني عدة مرات".
بولز،  شيكاغو  معاناة  تواصلت  وقــد 
الـ 16  بتلقيه هزيمته السادسة توالياً 
في 19 مباراة، وجــاءت على يد ضيفه 
فينيكس صنز الذي وضع بدوره حدّاً 
لمسلسل هــزائــمــه المــتــتــالــيــة عــنــد ثــاث 

مباريات بفوزه 99-104.
ويدين فينيكس بفوزه الثامن فقط في 
22 مــبــاراة لديفين بــروكــر الـــذي سجل 
33 نقطة، بينها 5 ثــاثــيــات، مــع تسع 

ليبرون جيمس يخرج مطروداً

الكرة اللبنانية

الأنصار مرضه »المرتزقة« وفقدان الولاء
عبد القادر سعد

غريب أمر نادي الأنصار. فريق عريق 
يملك ملعباً في بيروت، ولديه رئيس 
نشيط متحمّس هو نبيل بدر مستعد 
لــدفــع أكــثــر مــن مــلــيــون دولار سنوياً. 
قــــد لا تــــوافــــق عـــلـــى طـــريـــقـــة مــقــاربــتــه 
لبعض الأمــور وذهــابــه بعيداً أحياناً 
الى درجة أنك لا تصدّق أنه الشخص 
المــحــبّــب عــيــنــه خــــارج المــلــعــب، لــكــن لا 
يــمــكــن أن تــنــكــر أنـــه مــحــبّ للعبة كــرة 
ــقــــدم. فـــلـــمـــاذا حــــال نـــاديـــه مــؤســفــة،  الــ

والسيناريو يتكرر في كل عام؟
حــــــال يــعــكــســهــا واقــــــــع الأنـــــصـــــار فــي 
ــا، فـــهـــو يــحــتــل المـــركـــز  ــيـ ــالـ الــــــــدوري حـ
الـــســـابـــع ويـــبـــتـــعـــد بــــأربــــع نــــقــــاط عــن 
العهد المــتــصــدر رغــم نــزف الأخــيــر 10 
انطلاق  قبل  أقيل  مــدربٌ  كاملة.  نقاط 
الموسم هو إميل رستم، ومــدرب أقيل 
بعد تسع مباريات هو الألماني روبرت 

جاسبرت، فأين هي المشكلة؟
الولاء، يقول أحد الأنصاريين القدماء 
الــى ما يشبه  "ففريق الأنــصــار تحوّل 
فــرقــة مــرتــزقــة. اســتــقــدامــات بالجملة 
ــانــــب ومــحــلــيــن  ــم بــــن أجــ ــذا المــــوســ ــ هـ
وصــــل عـــددهـــم الــــى 13 لاعـــبـــا. نصف 
ــلــــى لائـــحـــة  عـــــــدد الــــفــــريــــق تـــقـــريـــبـــا عــ
ــن أبــــنــــائــــه. فــهــل  ــ الأنـــــصـــــار لـــيـــســـوا مـ
هؤلاء يلعبون لاسم النادي وتاريخه 
وللقميص الأخضر الذي يلبسونه أم 

للمال فقط"؟
التي  الجزاء  ولعل مشهد تنفيذ ركلة 
حصل عليها الأنصار أمام التضامن 
صور في الأسبوع الأخير يعطي فكرة 
عـــن طــريــقــة تــفــكــيــر بــعــض الــاعــبــن. 
مع  يتشاجر  ماليك  الحاج  السنغالي 
خالد تكه جي على تنفيذ ركلة الجزاء. 
الحاج ماليك يريد زيــادة رصيده من 
الأهــداف في صــدارة ترتيب الهدافين، 
 كونه تسبب 

ّ
وتكه جي يعتبر أنه أحق

ــف الــنــادي 200 ألــف 
ّ
بــهــا. تــكــه جــي كــل

دولار، والـــحـــاج مــالــيــك مـــن المــفــتــرض 
أنـــه لاعـــب مــحــتــرف، فــهــل هــكــذا تكون 

مصلحة الفريق قبل أي شيء؟
ما هي حال الفئات العمرية في نادي 
الأنـــصـــار؟ مــا هــي المـــوازنـــة المــرصــودة 
لتلك الفئات في النادي وهل الاهتمام 

يكون فقط للفريق الأول؟
ــة 

ّ
أســئــلــة قـــد تــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الــعــل

الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــنـــــادي. اســتــعــجــال 
"بــــأدوات" مستوردة لا تشعر  الألــقــاب 
بانتمائها إلى القميص الذي ترتديه 
طــالمــا انــهــا تــفــعــل ذلــــك لــلــمــرة الأولــــى 
ولــيــس لــســنــوات ســابــقــة مــن الأشــبــال 

يــقــبــعــون فـــي الـــظـــل لمــصــلــحــة لاعــبــن 
مــســتــورديــن لأســمــائــهــم فــقــط وبكلفة 
تراهم موجودين على أرض  عالية لا 
الملعب. هل يعقل أن يتم دفع مبلغ 70 
ألف دولار مقابل لاعب معار هو مازن 
العمرية  الــفــئــات  جــمــال، ولا يتم دعــم 

في النادي؟
تصاب بالدهشة حين تعلم أن موازنة 
نـــــادي الأنــــصــــار الـــتـــي تـــفـــوق المــلــيــون 
دولار سنوياً لا يرصد منها أكثر من 
30 ألف دولار لثلاث فئات عمرية. هي 
مــصــاريــف نــقــلــيــات وإيـــجـــار مــاعــب. 
ــبــــون فــــا يـــحـــصـــلـــون عــلــى  أمـــــا الــــاعــ

الى الناشئين ثم الشباب. فريق يملك 
مــلــعــبــا فـــي مــنــطــقــة تــقــع بـــن بــيــروت 
ــــزان  ــة، أي خـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ والــــضــــاحــــيــــة 
الناشئة.  والمــواهــب  الصغار  اللاعبين 
بــطــل الــنــاشــئــن فـــي المـــوســـم المــاضــي 
ووصيف الموسم الحالي خلف العهد. 
ــال قـــبـــل ثــــــاث ســـنـــوات  ــ ــبــ ــ بـــطـــل الأشــ
 .BFA الحالي خلف ووصيف الموسم 
لــكــنــهــا  ــــات  ــامـ ــ خـ ــفــــريــــق  الــ يـــمـــلـــك  إذاً، 
ــرار شجاع  تــحــتــاج الـــى فــرصــة، الـــى قـ
يحرز  فريق  مقبلة،  لسنوات  بالبناء 
يحصلون  لاعبون  أبنائه.  عبر  اللقب 
على فرصتهم ويتمرسون ويخطئون 
ويصيبون ويكتسبون الخبرة، وبعد 
ســـنـــوات يــرفــعــون لــقــبــا عــمــل الـــنـــادي 

على احرازه لسنوات.
أســــمــــاء مـــوهـــوبـــة مـــهـــمّـــشـــة لا تــلــقــى 
"الــقــلــب الــشــجــاع" الــقــادر على منحها 
فــــرصــــة فــــي ظــــل الـــضـــغـــط المـــتـــواصـــل 

لإحراز الألقاب.
دانـــــــيـــــــال ابــــــــو فــــخــــر هــــــــــداف بـــطـــولـــة 
بـ 34 هدفاً مهمّش. موسى  الناشئين 
الطويل من افضل اللاعبين الموهوبين، 
حسن فاضل من المهاجمين المميزين، 
آدم السيد، علي عبود، وقاسم الشوم. 
كــلــهــم مـــشـــاريـــع نـــجـــوم فــــي الأنـــصـــار 

شـــــيء. ورغـــــم ذلـــــك، تـــســـأل أيــــن أبــنــاء 
ــنــــادي. تــشــعــر بــالــخــيــبــة حـــن تعلم  الــ
المـــدرب غيثان  أن شخصاً واحـــداً هــو 
بــعــمــل يتطلب  يــقــوم وحــيــداً  صليبي 
ــــوالًا أكــثــر. مــا يــحــتــاج إليه  عــديــداً وأمـ
الــفــريــق هــو مــا بــن 90 الـــى 120 ألــف 
دولار كموازنة للفئات العمرية، ورغم 
ذلك تجد رئيس النادي يخصص لها 
ربع المبلغ المطلوب. هل يعقل أن تقوم 
فـــئـــات عــمــريــة فـــي نـــــادٍ بــحــجــم نـــادي 

الأنصار على أكتاف شخص واحد؟
الهرم  مــن رأس  تــبــدأ  المــســألــة بسيطة 
ــنــــادي. فما  وتــنــتــهــي عــنــد جــمــهــور الــ
ــه الأخـــــضـــــر هـــــو وضــــع  ــ ــيـ ــ ــتــــاج إلـ يــــحــ
مع  لأربــع سنوات  تمتد  استراتيجية 
لــجــنــة فــنــيــة قـــديـــرة، لا دائــــرة محيطة 
أن يسمعه.  مــا يحب  المــســؤول  سمع 

ُ
ت

ــا الـــجـــمـــهـــور  ــهــ ــيــ ــنــــســــى فــ ســــــنــــــوات يــ
الألــقــاب  والــرئــيــس والإدارة مــوضــوع 
ويبنون فريقاً من أبنائه يكون حينها 
قـــادراً على اعـــادة الأنــصــار الــى سجل 
البطولات بعد غياب طويل لم يكسره 
ــان المـــوســـم  ــنـ ــبـ ســــــوى إحـــــــــراز كــــــأس لـ
تماماً  يعلمون  البيت  وأهــل  المــاضــي، 
مقياساً  كــــان  مـــا  وإذا  أحــــــرزوه  كــيــف 

صحيحاً لتطور الفريق فنياً.

المطلوب من جمهور الأنصار الصبر لكي يكسب فريقاً للمستقبل )أرشيف - هيثم الموسوي(

ــاي وورن  ــ ــاف تـــي دجـ ــ مــتــابــعــات وأضــ
كــان جاستن هوليداي  25 نقطة، فيما 
الأفـــضـــل فـــي صــفــوف صــاحــب الأرض 
بتسجيله 25 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، 
وأضــاف كريس دان 25 مع 8 تمريرات 

حاسمة.
ــوّل واشــنــطــن ويـــــزاردز تخلفه في  وحــ
الــشــوط الــثــانــي بــفــارق 13 نقطة أمــام 
-92 فـــوز  الـــى  تــمــبــروولــفــز  مينيسوتا 

89، وذلك بفضل اوتو بورتر جونيور 
ــــذي ســـجـــل 22 نـــقـــطـــة، بــيــنــهــا ســلــة  ــ الـ
التقدم والفوز في آخر 25 ثانية، مع 8 

متابعات.
كـــــــمـــــــا قــــــــــــــاد الــــــــيــــــــونــــــــانــــــــي يـــــانـــــيـــــس 
انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس 
إلـــى الـــفـــوز عــلــى مــضــيــفــه ســاكــرامــنــتــو 
نقطة،   32 بتسجيله   87-112 كــيــنــغــز 
فيما تغلب يوتا جاز على ضيفه دنفر 
ديريك  جهود  بفضل   77-106 ناغتس 
فايفورز )24 نقطة مع 9 متابعات و5 

تمريرات حاسمة(.
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جيمس يعبّر عن غضبه تجاه حكم 
المباراة )غريغوري شاموس - أ ف ب(

تفوق موازنة الأنصار 
المليون دولار يذهب 

30 ألفاً منها فقط 
للفئات العمرية
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بشير صفير

أن يعفي مهرجان »بيروت  القدر  شاء 
الأوّل/  كــــانــــون  و23   1 ــــن  )بــ ـــــم« 

ّ
تـــــرن

تنظيمي  إحــــراج  مــن  المــقــبــل(  ديسمبر 
ــأقـــل تـــقـــديـــر( أو مـــن خــلــل كــبــيــر في  )بـ
جـــوّه الــعــام )أغــلــب الــظــن( أو حتى من 
إلغاء لدورته الحالية برمّتها )بأقصى 
الحالات(، لو لم يمر »قطوع« احتجاز 
ــن قِـــبَـــل  ــ ــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري مـ ــرئــ الــ
»مملكة الخير« على خير، بأقل أضرار 
ممكنة، وفي الوقت المناسب. منذ نحو 
أســـبـــوع فــقــط، أو أكــثــر بــقــلــيــل، كـــان لا 
يزال احتمال أن يتعرّض هذا المهرجان 
عــن حجمها(  الــنــظــر  )بــصــرف  لنكسة 
الموسيقية  التظاهرة  عالياً جــداً. فهذه 
مرتبطة بشكل وثيق بأكثر من »جهة 
حـــريـــريـــة«، مـــن »تـــيـــار المــســتــقــبــل« إلــى 
وكجغرافيا(  )كمؤسسة  »ســولــيــديــر« 
وصــولًا إلى بعض الجهات التمويلية 
)بنك البحر الأبيض المتوسّط وغيره(. 
المقوّمات  ت كل 

ّ
ولــو ظل بالتالي، حتى 

ه 
ّ
اللوجستية قائمة، لم يكن ممكناً، أقل

أخلاقياً، الاحتفال والفرح بالأعياد لو 
مجهولًا  الحكومة  رئيس  مصير  بقي 
لبضعة أيام فقط. هكذا، انطلق المشهد 
مـــن حــمــاس فـــي الــتــحــضــيــر لــاحــتــفــال 
بــالأعــيــاد )الــتــحــضــيــرات الــتــي سبقت 
الإعلان عن برنامج الدورة(، ثم تحوّلت 
الــصــورة مــن فـــرح الإنــجــاز إلـــى الريبة 
ـــب بـــفـــارق بــضــع ســـاعـــات )أتـــت 

ّ
والـــتـــرق

الاســتــقــالــة بــعــد أقـــل مــن ثـــاث ســاعــات 
ــدورة الــحــالــيــة  ــ عــلــى إعــــان بــرنــامــج الــ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي خـــاص بحضور 
ورعـــايـــة الــنــائــبــة بــهــيــة الـــحـــريـــري(، ثم 
 المجهول لأيــام قبل أن يأتي الفرج 

ّ
حل

ويحل معه الحماس والفرح من جديد، 
لــكــن مــضــاعــفــا هـــذه المـــــرّة. بــاخــتــصــار، 
كابوساً  م« 

ّ
ترن »بيروت  مو 

ّ
منظ عاش 

بمواصفات كاملة.
بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، وعـــد 
لــلــمــهــرجــان الأب توفيق  ــي 

ّ
الــفــن المـــديـــر 

سمرا  أبـــي  ميشلين  ورئيسته  معتوق 
بأن الدورة المقبلة )أي الحالية( ستكون 

استثنائية، وذلــك لمناسبة مــرور عشر 
ــلـــى انــــطــــاق هــــــذا الــــحــــدث.  ســــنــــوات عـ
 البرنامج هــذه السنة يبدو 

ّ
صحيح أن

، لــكــنــنــا فـــي الـــواقـــع 
ً
اســتــثــنــائــيــا، فـــعـــا

عنا أكثر مــن ذلـــك، والسبب هــو أن 
ّ
توق

العقل يقارن لاشعورياً بالدورة الماضية 
التي كانت استثنائية هي الأخرى. هذا 
م« تطوّر 

ّ
لا يمنع القول إن »بيروت ترن

ــغ 
َ
مــنــذ انــطــاقــه بــشــكــلٍ مــضــطــرد، فــبَــل

الفنية  التنظيم والقيمة  الاحــتــراف في 
الإجمالية العالية )من التوجّه العام إلى 
س  الأسماء المدعوة(، وها هو اليوم يكرِّ
أمــســيــة تحتضنها  ــغــه عــبــر 28 

َ
بَــل ــا  مـ

كنائس وكاتدرائيات عدّة في العاصمة 
اللبنانية.

ــأة الأولــــــى فـــي الـــبـــرنـــامـــج، هي  ــفـــاجـ المـ
شيخة  تقديم  سيشهد  الــذي  الافتتاح 

الــســمــفــونــيــات فـــي تـــاريـــخ المــوســيــقــى 
ــة، تــــاســــعــــة بـــيـــتـــهـــوفـــن الـــتـــي  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
تصادف هذه السنة، بالمناسبة، المئوية 
الثانية لبداية العمل الجدّي عليها من 
قِبَل مؤلفها، الذي أبدعها بهدوء بلغت 
الصمم  العلمية:  ذورتها  السكينة  فيه 
التي  السابقة  الـــدورات  بخلاف  ي. 

ّ
الكل

دينية  أعــمــال  افتتاحياتها  فــي  مَــت  ــدِّ
ُ
ق

تأتي  احــتــفــالــي،  طــابــع  ذات  مسيحية 
تدعو  ما  لتنشد  التاسعة  السمفونية 
إليه كل الأديان من فرح ومحبة وأخوة، 
لكن في إطــار »علماني«، جامع، لا بل 
عــابــر لكل المــذاهــب. فــهــذا الــعــمــل، وهو 
بــالــتــاريــخ،  فئته  فــي  الأوّل  الاســتــثــنــاء 
ــهَــــل  ــ

َ
ــه غــــنــــاء )يُــــســــت ــ ــــوائـ ــتـ ــ ــة احـ ــيـ ــاحـ ــنـ لـ

مــنــفــرداً ثـــم تــدخــل الــجــوقــة فـــي أدائــــه( 
في  مسيرته  ليتوّج  بيتهوفن  وضــعــه 

التأليف وأراد من خلاله بث رسالة إلى 
الإنسانية جمعاء. هكذا اختار »نشيد 
الألماني شيلر ليشبكه  الفرح« للأديب 
بذاك اللحن البديع الذي يقال إنه كان 
 برأسه قبل أكثر من ربع قرن على 

ّ
يرن

إنـــجـــاز الــعــمــل الــــذي ســيــقــوم )جــزئــيــا( 
وتقوم شهرته )كلياً( عليه.

ــع في 
ّ
مــن جــهــة أخــــرى، ثــمــة شــق مــتــوق

ــق بـــالـــفِـــرَق 
ّ
الـــبـــرنـــامـــج، وهــــو مـــا يــتــعــل

والـــــجـــــوقـــــات المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــــشــــارك 
ـــــم«، فــي 

ّ
ــــروت تـــــرن ــيـ ــ ســـنـــويـــا ضـــمـــن »بـ

إحــيــاء أمــســيــات مــن وحــي زمــن الميلاد 
إلــيــهــا، محلياً أيضاً،  والأعـــيـــاد. أضــف 
ــة المــــعــــروفــــة  ــيـ ــلـ ــحـ بــــعــــض الأســــــمــــــاء المـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــرنـــيـــم الـــديـــنـــي )غـــــادة 
بالموسيقى  أو  نعمة…(  عبير  شبير، 
مــراد  أبــو  )نـــداء  الشرقية  الكلاسيكية 

فــرقــة »أصــــيــــل«…(. بــالــتــالــي، الــجــهــود 
الــدورة  لتطعيم  تحديداً  تبذل  الكبرى 
بـــأســـمـــاء كــبــيــرة مـــن عـــالـــم المــوســيــقــى 
ــــي الـــــــدورة  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الــــغــــربــــيــــة. فـ
الماضية، نجح المنظمون في استضافة 
الــفــائــز بــالمــرتــبــة الأولــــى فــي »مسابقة 
الــجــنــوبــي  الـــكـــوري   ،)2015( شـــوبـــان« 
سيونغ ــ جين تشو. أما السنة، فأعادوا 
 Yekwon Sunwoo مــواطــنــه  مــع  الـــكَـــرّة 
)كــتــابــة اســمــه بـــأحـــرف عــربــيــة مــثــيــرة 
للغرابة!( الفائز بالميدالية الذهبية في 
كذلك،   .)2017( كليبُرن«  »فــان  مسابقة 
تـــضـــمّ الــــــدورة مــجــمــوعــة مـــن الأســـمـــاء 
المـــرمـــوقـــة )بــــن صــاعــديــن ومــكــرّســن( 
التي سبق أن زارت لبنان قديماً أو في 
أن  المهمّ  الفارق  )مع  الأخيرة  السنوات 
الــيــوم مجاناً  يقدّمها  ــم« 

ّ
تــرن »بــيــروت 

سيرغي  الثنائي  مثل  الجمهور(،  إلــى 
عازفة  وشقيقته،  )كمان(  ختشاتريان 
البستان«  )»مــهــرجــان  لــوزيــن  البيانو 
ــانــــي«  ــيــ ــلــ ــوديــ مــ و»ربــــــــاعــــــــي   ،)2006
الــبــيــانــو  وعـــــــازف   ،)2015 )»بـــعـــلـــبـــك« 
ــر إيـــــريـــــك لـــوســـاج  ــيـ ــهـ الـــفـــرنـــســـي الـــشـ
وعـــازف  و2010(   1997 )»الــبــســتــان«(، 
ـــو الـــســـوبـــر ســــتــــار الــفــرنــســي 

ّ
الـــتـــشـــيـــل

الــذي  )»البستان« 2016(  مــورو  إدغـــار 
يــأتــي بــرفــقــة دافــيــد كــــادوش )بــيــانــو(، 
الفائز  الروسي  البيانو  عــازف  وأخيراً 
بـــ »مــســابــقــة تــشــايــكــوفــســكــي« )2015( 
المـــوهـــوب ديــمــتــري ماسلييف  الــشــاب 
ــدّم أمــســيــة مــمــتــازة فــي الـــــAUB قبل  )قــ
سنتين تــمــامــا(. أخـــيـــراً، نــعــرض لأبــرز 
الأمسيات في أدنى الصفحة… وبعد، 
البرنامج  م« على 

ّ
لـ »بيروت ترن تحية 

 
ّ
م هــذه السنة، مــع الإشـــارة إلــى أن القيِّ

كـــل مــاحــظــاتــنــا الــســلــبــيــة الــجــوهــريــة 
بـــخـــصـــوصـــه لا زالــــــت قـــائـــمـــة، لـــكـــن لا 
ـــــرورة لــتــكــرارهــا طـــالمـــا أن أرشــيــف  ضـ

»الأخبار« متوافر على الإنترنت!

ـــم«: بــن 1 
ّ
النسخة الــعــاشــرة لـــ »بــيــروت تـــرن

و23 كانون الأوّل ــ كنائس وكاتدرائيات في 
بيروت. الدخول مجاني. للاستعلام:

www.beirutchants.com

للسنة العاشرة... »بيروت ترنّم« وتكرّس الاحتراف

ثقافة وناس   

السمفونية  إلى  الحيّ  الاستماع  يشكل 
ــادرة  ــ ــ ــة ن ــة لــبــيــتــهــوفــن فــــرصــ ــعـ ــاسـ ــتـ الـ
من  أبــعــد  حياتية  وتجربة  لبنان(  )فــي 
المنطلق،  الموسيقى بحد ذاتها. من هذا 
م« حدثاً فنياً 

ّ
يصبح افتتاح »بيروت ترن

لا  وبالتالي  فئته،  فــي  المــألــوف  يتخطى 
يجوز تفويته. يشارك في تنفيذ العمل 
ب، »الأوركسترا الوطنية 

ِّ
الضخم والمتطل

الفلهارمونية« بقيادة الضيف التونسي ــ الفرنسي المرموق فيصل 
قروي وجوقات »الأنطونية« و»سيدة اللويزة« ومغنين منفردين من 

لبنان وأجانب.

ــلــت أمــســيــة ســيــونــغ ـــــ جـــن تشو 
ّ
شــك

عـــامـــة فـــارقـــة فـــي الـــــــدورة المـــاضـــيـــة لـ 
أمسية دسمة  قــدّم  إذ  م«، 

ّ
تنرن »بيروت 

ــعــه من 
ّ
نــتــوق بــرنــامــجــا وأداءً، وهــــذا مــا 

مــواطــنــه الــفــائــز هـــذه الــســنــة بــالمــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة فـــي »مــســابــقــة فـــان كــلــيــبُــرن« 
فلنا  البرنامج،  أمــا  المرموقة.  الأميركية 
عودة إلى تفاصيل عشية الأمسية، مع 
المــنــفــرِد، مــع الروسي  البيانو  إلــى موعد مهم ثــانٍّ لمحبّي  الإشـــارة 

ديمتري ماسلييف )9/12(.

ــفــنــانــتــان   ال
ّ

كـــمـــا جـــــرت الـــــعـــــادة، تـــحـــل
نعمة  وعــبــيــر  شبير  ــادة  غـ اللبنانيتان 
م« لأداء مجموعة من 

ّ
على »بيروت ترن

الجانب  لتمثيل  الميلادية، وذلك  الترانيم 
الخاص  الإنــشــادي  الإرث  مــن  الشرقي 
ــار المــوســيــقــي  ــ بـــهـــذه المــنــاســبــة. فـــي إطـ
أمسية  البرنامج  على  أيــضــا،  الشرقية 
لفرقة »أصــيــل« بقيادة  مــراد وفرقته )12/12( وأخـــرى  أبــو  لــنــداء 

مصطفى سعيد )3/12(.

ــدٌ مــمــيّــز   مـــوعـ
ً
يــلــي الافـــتـــتـــاح مـــبـــاشـــرة

الثنائي  مع  الحُجرة  موسيقى  فئة  من 
الــذي يتألف  الــشــهــرة،  العالمي  الأرمــنــي، 
من عازف الكمان سيرغي ختشاتريان 
ــــوزيــــن  ــانــــو ل ــيــ ــبــ ــ ــتـــه عـــــازفـــــة ال ــقـ ــيـ ــقـ وشـ
ختشاتريان في برنامج يقوم على باقة 
الآلتين،  هاتين  تجمع  التي  الأعــمــال  مــن 
مع الإشارة إلى أن سيرغي فائز بالمرتبة الأولى في »مسابقة المكلة 

إليزابيت« للعزف على الكمان.

ــم« هــذه 
ّ
ــم الأبــــرز فــي »بــيــروت تــرن الاسـ

السنة هو إيريك لوساج، عازف البيانو 
الــفــرنــســي المــخــضــرم الـــذي ينتمي إلــى 
 بــدعــم 

َ
الــجــيــل الـــســـابـــق الـــــذي لـــم يـــحـــظ

الصاعدة.  النجوم  كما  الجديد  الإعــام 
يــأتــي الــيــوم إلـــى بــيــروت بــرفــقــة ماتيو 
دوفــــور )عــــازف الــفــلــوت الأســاســي في 
ــــن الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة«( الــــــذي يــحــل  ــرل »بــ
محل شريك لوساج الأزلي، عازف الفلوت السويسري ــ الفرنسي 

إيمانويل باهو.

ــذه الــســنــة أكـــثـــر من  يـــدعـــو المـــهـــرجـــان هــ
ــة، مــثــل »خــمــاســي الــنــفــخ«  ــيــ فــرقــة أوروبــ
المنبثق عن »أوركسترا سكالا ــ ميلانو« 
)11/12 ــ كنسية مار مارون في الجميزة 
ــ 20:00( ورباعي »موديلياني« )22/12 
ــــ 20:00(. لكن الأبـــرز فــي هذا  القنطاري  الــيــاس فــي  ــــ كنيسة مــار 
»بــرلــن  ـــنْ مــن 

َ
الــتــي تجمع عـــازف  Philharmonix فــرقــة الإطــــار هــو 

يْ  الفلهارمونية« وثلاثة عازفين من »فيينا الفلهارمونية« )وموسيقيَّ
والبوب  الجاز  إلــى  الكلاسيك  يتخطى  تعبيري  إطــار  في  يْ(  إضافيَّ

والفولك وغير ذلك.

الافتتاح 
)1/12 ــ كاتدرائية مار جرجس المارونية ــ 20:00(

 Yekwon Sunwoo
 )7/12 ــ  كنيسة مار يوسف في مونو ــ 20:00(

غادة شبير 
)18/12 ــ كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك ــ 20:00( 

وعبير نعمة )19/12 ــ كنيسة مار الياس في القنطاري ــ 20:00(

الثنائي ختشاتريان 
)2/12 ــ  كنسية مار مارون في الجميزة ــ 20:00(

إيريك لوساج وماتيو دوفور 
)17/12 ــ كنيسة القديس لويس الكبوشي في وسط بيروت ــ 20:00(

 Philharmonix
)20/12 ــ كنيسة القديس لويس الكبوشي في وسط بيروت ــ 20:00( 

مهرجان

من البرنامج
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ــل »اتـــحـــاد  ــ ــرة، دخـ ــ ــيـ ــ ــتـــرة الأخـ ــفـ فــــي الـ
كتاب المغرب« إلى منطقة اضطرابات 
الهبوط الاضــطــراري.  قــد ترغمه على 
ــاب الاتــــحــــاد أمــــراً  ــ ــــاق بـ ــات إغــ ــ فـــقـــد بـ
وارداً، بعدما استمر مكتبه التنفيذي 
الــحــالــي بــالــعــمــل ســنــتــن إضــافــيــتــن 
خارج الفترة القانونية، التي يفترض 
أن تنتهي فور انعقاد المؤتمر الأخير  
)سبتمبر 2015( الذي لم ينعقد حتى 
الآن. بل إن مكتب الاتحاد دعا الاثنين 
المــاضــي إلــى تأجيله مــن جــديــد لأجل 
غير معلوم، بعدما كان مقرراً انعقاده 
الــثــانــي  تــشــريــن   26 و   25 و   24 ــام  ــ ايـ
)نـــوفـــمـــبـــر(، غــيــر أن »اتــــحــــاد الــكــتــاب 
العرب« أصدر الخميس الأخير بياناً 
مــبــرّر.  التأجيل غير  أن هــذا  يــرى فيه 
التنفيذي  المكتب  وبالتالي فاستمرار 
يعتبر  الحالي في ممارسة نشاطاته 
الثالثة من  للمادة  غير قانوني، وفقاً 
النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء 

والكتاب العرب.
وبـــــدأت عـــربـــات قــطــار الاتـــحـــاد تهتز 
ــنــــذ أن عــمــل  ــة مــ ــامــــضــ ــة غــ ــكــ ــلــــى ســ عــ
عـــضـــوان مـــن مــكــتــبــه الــتــنــفــيــذي على 
اخــتــافــات  بسبب  الــعــضــويــة  تجميد 
مع الرئيس، تلته انسحابات جماعية 
مـــن لـــدن عـــشـــرات الأعـــضـــاء، وإصــــدار 
بــيــانــات تــنــتــقــد الــطــريــقــة الــتــي يسير 
 الأيــــــــام الأخـــيـــرة 

ّ
بـــهـــا الاتـــــحـــــاد. لـــكـــن

الماضية عرفت تحولات غير مسبوقة 
في تاريخ هذه المؤسسة الثقافية ذات 
البعد الــرمــزي الــخــاص. فقد أصــدرت 
عـــضـــو مــــن المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي بــيــانــا 
مــــطــــولًا يـــتـــوقـــف بــشــكــل مــفــصــل عــنــد 
ـــ »اخــــتــــاســــات مــــاديــــة«،  مــــا أســـمـــتـــه بــ
ــل المــكــتــب  ــ و»فـــضـــائـــح جــنــســيــة« داخــ
الأخير يصدر  هــذا  المسير، مما جعل 
 يــــطــــرد فـــيـــه الـــكـــاتـــبـــة، 

ً
بـــيـــانـــا مـــقـــابـــا

ويؤكد أن الأمور ستؤول إلى القضاء. 
وقد أصدرت الكاتبة بياناً آخر تشير 
الــطــرد غير قانوني،  هــذا  أن  إلــى  فيه 
وأنـــهـــا مــســتــعــدة لـــدخـــول المــحــاكــم ما 
ــة عــلــى كــل مــا جـــاء به  دامـــت تملك أدلـ

تــلــقــت الأوســـــاط  الأول. وقــــد  بــيــانــهــا 
الــتــطــورات  هــذه  الثقافية والإعــامــيــة 
الدهشة والاســتــغــراب، فلا  مــن  بكثير 
ــاد إلــى  ــحــ أحــــد يــتــمــنــى أن يــصــل الاتــ
ــأزم، الــــذي لـــم يصله  ــتـ ــذا الـــوضـــع المـ هـ
من قبل. فما الــذي حــدث حتى تحول 
»اتـــحـــاد كــتــاب المـــغـــرب« مـــن مؤسسة 
ثقافية ظهرت إلى الوجود منذ مطلع 
الستينات من أجل »الدفاع عن حقوق 
الثقافية  الممارسة  و»ترشيد  اب« 

ّ
الكت

وتبادل  للصراع  إلــى فضاء  الملتزمة« 
التهم وحرب البيانات؟

 لقد كان الاتحاد بالفعل يشكل قلعة 
مرحلة  فــي  ســـواء  المــغــاربــة  للمثقفين 
)مــع رئيسه  الوطنية  الــحــركــة  امــتــداد 
الأول محمد عزيز الحبابي أو رئيسه 

الــثــانــي عبد الــكــريــم غــاب أحــد رمــوز 
ــــي مــرحــلــة  حــــــزب الاســـــتـــــقـــــال(، أو فـ
اليسار الكلاسيكي )مع محمد برادة، 
أحـــمـــد الـــيـــابـــوري، مــحــمــد الأشـــعـــري، 
عبد الرفيع الجواهري وحسن نجمي، 

وكلهم من رموز الاتحاد الاشتراكي(.
صحيح أن اتحاد الكتاب كان امتداداً 
أو على الأقــل تقاطعاً كبيراً مع حزب 
ــي مـــنـــذ أواســــــط  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــاد الاشـ ــ ــحــ ــ الاتــ
التسعينات،  نهاية  إلــى  السبعينات 
ه كان قوياً في زمن قوة هذا الحزب، 

ّ
لكن

وبــالــتــالــي بـــدأت يضعف مــع بــدايــات 
ضعفه. ومثلما كانت مرحلة التناوب 
ــي نـــهـــايـــة الــتــســعــيــنــات  الـــســـيـــاســـي فــ
تاريخ  في  وحاسمة  مفصلية  مرحلة 
نقطة تحول في  أيضاً  كانت  الــحــزب، 
تـــاريـــخ اتـــحـــاد الـــكـــتـــاب. ومــثــلــمــا كــان 
مفكر كبير مثل محمد عابد الجابري 
عــضــواً فـــي المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب 
ــانـــت أســـمـــاء  ــي، كـ ــراكــ ــتــ الاتــــحــــاد الاشــ
تقود سفينة  التي  هــي  وازنـــة  ثقافية 

اتــحــاد الــكــتــاب، أســمــاء ليس لها وزن 
لها  بل  الثقافية فحسب،  الساحة  في 
أيضاً رؤية سياسية ونقدية، ومواقف 
ــاة، وقـــدرة على الــدفــاع عــن هذه 

ّ
مُــتــبــن

المواقف. 
لقد كان اتحاد الكتاب يقف في صف 
المــمــانــعــة والمـــجـــابـــهـــة، أو عــلــى الأقـــل 
ــان حــريــصــا  ــ فــــي صــــف الـــــحـــــذر، إذ كــ
عــلــى تـــرك مــســافــة بــيــنــه وبـــن الــدولــة 
الانضمام  وكــان  السياسي،  ونظامها 
ــزاز  ــتــ إلـــــى الاتــــحــــاد مــبــعــث فـــخـــر واعــ
لدى أعضائه. ومع أفول تلك المرحلة، 
ــن الــهــشــاشــة.  ســتــعــيــش المــؤســســة زمــ
فما حــدث لاحقاً هو انقلاب تدريجي 
على تــاريــخ ومــبــادئ الاتــحــاد. هــو لم 
يــعــد امـــتـــداداً لــحــزب مـــا، لــكــنــه أصبح 
لــلــدولــة نفسها، حــتــى إن من  امـــتـــداداً 
يقرأ خطابات وبيانات هذه المؤسسة 
ــرة، لن  ــيــ الــثــقــافــيــة خــــال الــفــتــرة الأخــ
الخطابات  بينها وبــن  فــرق  أي  يجد 
ــة، بــــل إنـــهـــا أحــيــانــا  ــدولـ ــلـ الـــرســـمـــيـــة لـ

تتبنى لغتها الرسمية المنمطة. 
 جــــــمــــــد كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الاتـــــــحـــــــاديـــــــن 
الإداري  التجميد  ليس  عضوياتهم، 
الــفــعــلــي، وهــذا  فــحــســب، بــل التجميد 
هــو الأخــطــر. إذ لــم يــعــودوا منشغلين 
ــاد نــــوع من  ــاد، فــقــد ســ بــهــمــوم الاتــــحــ
الـــــامـــــبـــــالاة وعــــــــدم الاكـــــــتـــــــراث، وعـــــمّ 
انقراض  بفكرة  يقول  بالتالي خطاب 

اتحاد كتاب المغرب أو موته.
ربـــمـــا عـــلـــى الــــذيــــن كــــانــــوا ســبــبــا فــي 
الــوصــول إلــى هــذا الــوضــع، أو وجــدوا 
أنفسهم في صف الأسباب، أن يتركوا 
أن ينسحبوا  الـــقـــادة لآخـــريـــن،  مــهــمــة 
لأن الصراع لا يمكن أن يستمر بهذه 
ومثقفين  كــتــاب  اتــحــاد  فهو  الطريقة، 
في النهاية، وليس شيئاً آخر. لكن أهم 
الاتحاديون  فيه  يفكر  أن  شــيء يجب 
الــــــيــــــوم لــــيــــس تــــجــــديــــد الأشـــــخـــــاص 
الــرؤيــة  بــل تجديد  والمــكــاتــب فحسب، 
وتـــحـــيـــن الـــخـــطـــاب، أن يـــعـــرف قــــادة 
فيه وظيفتهم  والمــنــخــرطــون  الاتــحــاد 
اليوم، ويكون لديهم تصور للمجتمع 
الـــذي يــنــشــدونــه، أن يعرفوا  الــثــقــافــي 
الطريق قبل أن يضعوا أقدامهم فيها.

بيانات هذه المؤسسة 
الثقافية صارت مشابهة 

للخطابات الرسمية للدولة

مسرحيته تدعو إلى
التصالح مع اسرائيل »جامعة

تاريخ الشرق الأوسط وأوروبا«

تطبيع

قضية

من سهى بشارة إلى »سلام الضعفاء« حتى أنت يا وجدي معوّض؟

وضع متأزم يعيشه »اتحاد الكتاب«

»قلعة« المثقفين المغاربة تتهاوى

تورونتو، وربطته بها علاقة صداقة، 
وبدأت المراسلات فيما بينهما عابرة 
لــلــمــدن: لــيــون، بــاريــس، نــانــت، برلين 
ــذا الـــعـــمـــل، الـــذي  ـــى حـــن تــنــفــيــذ هــ الـ

زينب حاوي

اللبناني  المــخــرج والــكــاتــب   
ّ
أن يــبــدو 

الكندي وجدي معوض )1968( يسير 
على خطى أمــن معلوف وغــيــره من 
المثقفين الذي ينحازون للجلاد تحت 
والـــتـــآخـــي  لـــلـــســـام  »الــــتــــرويــــج  رداء 
بــن الــشــعــوب«. فــي عـــام 2003، قــدّم 
مسرحيته »حرائق« التي جالت أهم 
ثيماتها  وتقاسمت  العالم،  خشبات 
التراجيدية مع شعوب أخرى عاشت 
المــــآســــي نــفــســهــا، بـــطـــرق وأســـالـــيـــب 
بين  السرد  في  خلط  عمل  مختلفة... 
الماضي والحاضر، بين أهوال الحرب 
الأهلية، والأثمان الفردية التي تدفع 
مع  أحداثها  تقاطع  والأهـــم  خلالها، 
ما حصل مع المناضلة سهى بشارة، 
أنــطــوان لحد  عندما حــاولــت اغتيال 
اليوم  يقدم  هــو معوض  هــا   .)1988(
 Tous les oiseaux الــعــصــافــيــر«  »كـــل 
ــيـــب«  ــــل أبـ )تـــــعـــــاون بـــــن »جــــامــــعــــة تـ
باريس(،  في  الإسرائيلية  والسفارة 
الذي بدأ عرضه في 17 الجاري، على 
ــد المـــســـارح  ــ مـــســـرح »لا كــــولــــن« )أحــ
الــوطــنــيــة الــســتــة فـــي فــرنــســا(، الـــذي 
الماضي.  العام  إدارتـــه معوض  تولى 
اللبناني،  المــخــرج  فــيــه  تــعــاون  عــمــل 
مع المؤرخة اليهودية ناتالي زيمون 
دافـــيـــس، الــتــي الــتــقــى بــهــا فــي مطار 

»المستشارة  دور  دافــيــس،  فيه  لعبت 
التاريخية«.

المسرحية ـــ استوحاها معوض ـــ من 
الأســـطـــورة الــفــارســيــة، الــتــي تحكي 

قصة عصفور برمائي، أراد التحليق 
بحيرة،  ضــفــاف  على  الأولــــى،  للمرة 
أن  وأراد  فأعجب بالأسماك داخلها، 
يسبح في هذه البحيرة. لكن أصوات 
باقي العصافير كانت تمنعه وتقول 
ــكـــم  ــالمـ لـــــــه: »عــــالمــــنــــا ســـيـــقـــتـــلـــهـــم، وعـ
سيقتلنا«. وانتهت القصة في نهاية 
المــطــاف، بــنــزولــه مــع الأســمــاك مقرراً 
»المــوت على العيش في الحياة التي 
يــحــيــاهــا«. هــكــذا، تــخــلــص الــحــكــايــة، 
إلــى الانــدمــاج مــع مــن يختلفون عنا 
ويضحون كياناً واحداً، حتى لو كان 
ــــوت. أراد مــعــوض إيــصــال  ثــمــنــهــا المـ

هذه الرسالة. لكن كيف؟ والى من؟

فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، ومـــــع اســتــعــانــة 
ــرج، بـــمـــمـــثـــلـــن مـــــن جــنــســيــات  ــ ــخــ ــ المــ
عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة )ألمـــانـــيـــا، 
فـــــرنـــــســـــا، أمــــــيــــــركــــــا، »إســـــــرائـــــــيـــــــل«، 
ســـوريـــا، كــيــبــك، الـــيـــونـــان(، وتــقــديــم 
والألمانية،  العربية،  باللغات  العمل 
والــعــبــريــة مـــع تــرجــمــة بــالــفــرنــســيــة، 
اللغة عابرة  بــأن  إيصال رسالة  أراد 

ــم  لــلــحــدود، وتـــزيـــل الـــحـــواجـــز، والأهـ
أنــهــا تتقاطع مــع »إســرائــيــل الأرض 
الــتــي تجمع تــاريــخ الــشــرق الأوســـط 
العمل.  بيان  يصفها  كما  ــا«  وأوروبــ
يــــســــأل مــــعــــوض نـــفـــســـه مـــــــــراراً كــمــا 
ــدو؟«، هــل  ــ ــعــ ــ ــ نــــــرى: »كـــيـــف نـــصـــف ال
هـــو »الـــعـــصـــفـــور الـــبـــرمـــائـــي«، الـــذي 
 
ً
تــــجــــسّــــد فــــــي المــــســــرحــــيــــة مــــســــائــــا

حــــدود الــلــغــة والــجــغــرافــيــا؟ يخلص 
النص، الى الإشــارة بأن الوقت حان 
الــيــوم، لمــقــاربــة ســرديــة »الآم الــعــدو« 
ــل« ـــــ بعد  ــيـ ــرائـ ـــ المــقــصــود هـــنـــا  »إسـ ــ
التركيز على قصص الحرب الأهلية 
المخرج  التي خبرها جيداً  اللبنانية 

اللبناني وعاش نكباتها.
ضجت  الـــذي  العمل  هــذا  وبتجسيد 
ــلـــى الــشــبــكــة  ــــدة عـ ــديـ ــ ــه أصـــــــــوات عـ ــ بـ
واستهجاناً،  اعــتــراضــا  العنكبوتية 
يكون معوض، قد دخل الفلك المهيمن 
الكاتب  تجربة  وحاكى  الصهيوني، 
ــــذي لـــم يــجــد حــيــاء  أمــــن مــعــلــوف، الـ
فـــي الـــظـــهـــور عــلــى شـــاشـــات الـــعـــدو، 
والـــحـــديـــث عـــن أعـــمـــالـــه، ومــؤلــفــاتــه، 
وسقط في فخ السردية الصهيونية، 
ودعايتها الإعلامية والأيديولوجية 
فــي »الإتـــحـــاد« مــع الــغــيــر، وتصوير 
نــفــســهــا »ضـــحـــيـــة« تــجــهــد لاخـــتـــراع 
قضية وتعمل على إيصالها بأشكال 

مختلفة.

أريس ــ 
كوبا



محادثات إقتصادية
في »الحركة الثقافية«

في ظل التحديات المستمرّة 
التي تواجه الاقتصاد اللبناني 

وكثرة الحديث عن »مخاطر« 
تحدق به بسبب التطوّرات 
السياسية الأخيرة، قرّرت 

»الحركة الثقافية ــ أنطلياس« 
تنظيم ندوة اليوم الخميس 
بعنوان »حوار حول الوضع 
الاقتصادي«. يشارك في هذا 

الموعد الذي يجري في مقرّ 
الحركة في أنطلياس )قضاء 

المتن(، ثلاثة خبراء اقتصاديين 
ومصرفيين، هم: غازي وزني 

)الصورة(، وإيلي يشوعي، 
 الأخير 

ّ
ا. علماً بأن

ّ
وبشارة حن

سيتوّلى أيضاً مهمّة إدارة 
اللقاء.

ندوة »حوار حول الوضع 
الاقتصادي«: اليوم ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً ــ مقرّ 
»الحركة الثقافية ــ أنطلياس« 

)دير مار الياس ــ قضاء المتن(. 
للاستعلام: 04/404510

mca@mcaleb.org أو

معرض »بيت شباب«:
قطع من القلب

مع اقتراب موسم الأعياد، 
يدعو »المركز الاستشفائي 

بيت شباب« و»المعهد اللبناني 
للمعاقين« اليوم الخميس 

إلى افتتاح معرض الأشغال 
الحرفية الفنية السنوي 

الخيري في المعهد. سيحضر 
اللقاء رئيس عام الرهبانية 

اللبنانية المارونية نعمة الله 
الهاشم السامي، على أن يبقى 

مفتوحاً أمام الزوار حتى 3 
كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل 

)من 10:00 حتى 20:00(. 
يضم المعرض مروحة منوّعة 

من القطع المناسبة للزينة 
والهدايا، والمشغولة بالخزف 

والقماش والشمع والقش، 
مع مراعاة أحدث صيحات 

الموضة.

افتتاح معرض الأشغال الحرفية 
الفنية السنوي: اليوم ــ 16:00  ــ 

»المعهد اللبناني للمعاقين« )بيت 
شباب ــ قضاء المتن(.

للاستعلام: 04/983393

بيروت تحتفل
بالمولد النبوي

باعك نور«، 
ّ
تحت شعار »إت

وللسنة الثانية عشرة على 
التوالي، تحتفل حملة »طلع 

البدر علينا« و»جمعية 
انتمي« باشراف دار الفتوى 

الإسلامية بذكرى المولد النبوي 
الشريف ضمن سلسلة من 

الأنشطة والفعاليات في وسط 
بيروت. ينطلق البرنامج اليوم 

الخميس ويستمر حتى 3 
كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل، 

ويتضمن ألعاباً تفاعلية 
تتمحور حول أخلاق رسول 

المسلمين، وأشغالًا يدوية، 
وعروض حكواتي وإنشاد 

وغيرها. يتميّز الحدث هذه 
السنة بزينة الأوريغامي 

وبمحطات سيتمكن الزوّار من 
خلالها من التقاط الصور.

باعك نور«: من اليوم حتى 3 
ّ
»إت

كانون الأوّل ــ من الساعة الثانية 
عشرة ظهراً حتى السادسة مساء 

ــ  شارع فخري )أسواق بيروت(. 
للاستعلام: 01/980660

الخميس  30  تشرين الثاني  2017  العدد  3337

دولة القانون تتمرجل على مصطفى سبيتي

زينب حاوي

إليكم. كلام  أســاء  اغفروا لمن  المسيح:  »يقول 
المسيح هذا يغفر لمصطفى سبيتي إساءته«. 
كـــام نــشــره أخـــيـــراً الــشــاعــر الــلــبــنــانــي وديـــع 
سعادة، معلناً تضامنه مع الشاعر مصطفى 
سبيتي )الصورة(، وداعياً الى تقبّل اعتذاره. 
كلام لاقاه العديد من الناشطين والصحافيين 
بكلام  متسلحين  العنكبوتية،  الشبكة  على 
المــســيــح عــن الــتــســامــح والمــغــفــرة. أراد هــؤلاء 
ــة، اتـــخـــذت  ــبــ ــة غــــاضــ ــوجــ ــه مــ ــوجــ الـــــوقـــــوف بــ
مـــن تــدويــنــة ســبــيــتــي الأخـــيـــرة الــتــي تــتــنــاول 
بشتى  عليه،  للهجوم  ذريــعــة  الـــعـــذراء،  مــريــم 
أنــــواع الــشــتــائــم، وخــطــاب الــكــراهــيــة. التدوينة 
صفحته  عــن  فــوراً  اللبناني  الشاعر  حذفها 
فــي »لحظة  ــــه كتبها 

ّ
إن الــفــايــســبــوكــيــة، وقــــال 

ســكــر«، ومـــروره بــظــروف شخصية صعبة. 
وأرفــقــهــا، بــاعــتــذار علني الـــى كــل أصــدقــائــه، 
للمقدسات  »الــتــعــرّض  نيته  تــكــون  أن  نــافــيــا 
الــعــذراء«، مؤكداً أن كل »ما نشر لا  والسيدة 

يمت لتاريخنا الثقافي بصلة«.
مــنــذ الاثــنــن المــاضــي، وسبيتي مــوقــوف في 
ــعـــدل« فـــي الــنــبــطــيــة، بتهمة  نـــظـــارة »قــصــر الـ
ــارة الـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة«، و»الإســـــــاءة الــى  ــ ــ »إث
المــادتــن 317 و474  الــديــنــيــة«، وفــق  الشعائر 
ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات. عــلــمــا أن لا تــشــريــع  مـــن قـ
التواصل  قــوانــن مــواقــع  واضــحــا بخصوص 
المحتوى. في هذا  تقييم  الاجتماعي، وكيفية 
الـــوقـــت، قـــدم كــل مــن المــحــامــيــن فــــراس كنج، 
ــاراً لــلــنــيــابــة الــعــامــة  ــبـ ــن الــقــصــيــفــي، إخـ ــ ــ وداري
الــتــمــيــيــزيــة ضـــد ســبــيــتــي. كــذلــك فــعــل مــديــر 
الكاثوليكي للإعلام« عبده أبو كسم،  »المركز 
الذي سارع في الساعات الأولى للتوقيف الى 
شكر المدعي العام التمييزي القاضي سمير 
حمود، على »التحرّك السريع«، بحق سبيتي 
بسبب »إســـاءتـــه لمــقــام أمّــنــا مــريــم الـــعـــذراء«، 
معتبراً أنّ »هــذه الإســاءة تطال كل اللبنانيّين 
مــســلــمــن ومـــســـيـــحـــيّـــن«. وطــــالــــب بـــاتـــخـــاذ 

ه«.
ّ
»الإجراءات القانونيّة بحق

 إخباران، سرّعا تحرك القضاء في النبطية، 
في انتظار يوم الثلاثاء المقبل، موعد الجلسة 
رأيها  العامة  النيابة  وإعطاء  لسبيتي،  المقبلة 
في الملف، إما إخــاء السبيل أو إبقاؤه. ومن 
المرجح أن يخرج الشاعر اللبناني، بعد انتهاء 

في  الحاصل  التأخير  أن  علماً  الجلسة.  هــذه 
خروجه، أن اليوم، عطلة رسمية، فتأجل البت 
إلى وجود  القادم، وأيضاً، نظراً  الى الأسبوع 
ر بطبيعة الحال 

ّ
ضغط شعبي وافتراضي، أث

في إبقائه مسجوناً الى هذا الوقت.
ابــنــتــه الإعــامــيــة والــشــاعــرة لــوركــا سبيتي، 
ــلــــى صــفــحــتــهــا  ــلــــقــــت أخـــــيـــــراً صــــرخــــة عــ أطــ
ــه الـــــــــرأي الـــعـــام  ــ ــرت بـ ــ ــبـ ــ الـــفـــايـــســـيـــوكـــيـــة، أخـ
ــهــــت الـــى  ــــن والــــــدهــــــا، وتــــوجــ ــــي عـ ــــراضـ ــتـ ــ الافـ
تاريخ مصطفى  محبيه و»مبغضيه«، بسرد 
سبيتي، وإسهاماته الفكرية في مجال الأدب 
والــشــعــر. فــي هــذا الــبــوســت، انــتــقــدت سبيتي 
مــن وصــفــتــهــم بـــ »الــحــاقــديــن المــغــالــن، الــذيــن 

أوكلوا أنفسهم مدافعين عن الله وأنبيائه على 
الأرض«، معتبرة أن العبارة التي قالها والدها 
كتبت في لحظة »تفضح عن ضعفنا، خوفنا 
)..( لحظة إنسلاخ الغريزة عن العقل«. تدوينة 
 عــالــيــا عــلــى فــايــســبــوك، أرادت 

ً
لاقـــت تــفــاعــا

ـــ الاتكاء  لـ »الأخــبــار«  ـــ كما تقول  صاحبتها 
النوعي«، من خلال كبّ  »التراكم  على نظرية 
الأفكار على الساحة الافتراضية، علها تنجح 
أو  أن يلتقطها مــن يرفض سماع الآخــر  فــي 
الاقـــتـــنـــاع بــالمــســامــحــة. الإعـــامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الغاضبين  الــنــاس  تــصــرف  استهجنت،  الــتــي 
و»تعليق  »المحاكمة«  عبر  والــدهــا،  مع قضية 
لما دوّنه  العائلة  المشانق«، ركــزت على رفض 
، مــعــرّجــة عــلــى قصة 

ٍّ
والــدهــا فــي لحظة تــخــل

استغلال بعض المنصات لتواجد والدها، على 
ــلــه« وشــهــدائــه، قائلة  مــنــابــر تــخــص »حـــزب ال
إنّ أبــاهــا أكــمــل مــا بــــدأه فــي ســاحــة الــصــراع 
الــى  الــعــدو، وهـــو علناً ينتمي  الــعــســكــري مــع 
مــحــور المــقــاومــة، ويــنــظــم قــصــائــد لشهدائها 
ــعــام أيــضــا، مــن دون أن يــتــوافــق  ولأمــيــنــهــا ال

بالضرورة معها عقائدياً.

 Justice حُسمت المسألة. سيُلاقي فيلم
League )رابطة العدالة ــ 120 د ــ إخراج 
زاك سنايدر( المصير نفسه الذي لاقاه 

»المرأة الخارقة« )إخراج باتي جينكينز( 
في أيّار )مايو( الماضي. بينما كانت 

الصالات اللبنانية تستعد اليوم الخميس 
لاستقبال شريط الأبطال الخارقين )دي. 
سي. كوميكس( الذي تشارك في بطولته 
أيضاً غال غادوت )ووندر وومان(، ملكة 

دة في 
ّ
جمال »إسرائيل« سابقاً، والمجن

ة 
ّ
جيش العدو التي أيّدت قتل أطفال غز

في عام 2014، وبعد حملة اعتراض 
واسعة شاركت فيها »الأخبار« و »حملة 

مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان«، 
أكد رئيس دائرة الإعلام في الأمن 

العام، العميد الركن نبيل الحنون، لـ 

 لجنة الرقابة على الأعمال 
ّ
»الأخبار« أن

لعت على الشريط أوّل من 
ّ
السينمائية اط

أمس وسترفع توصية بخصوص منعه 
من العرض في الصالات المحلية لوزير 

الداخلية نهاد المشنوق. وتأتي هذه 
الخطوة التزاماً بالمذكرة الصادرة عن 

الأمانة العامة للجامعة العربيّة في 12 
نيسان )أبريل( 2016 حول »منع عرض 

الأعمال الفنية التي تشارك فيها غادوت«، 
 الأخيرة موجودة على اللائحة 

ّ
وبأن

السوداء لـ »مكتب مقاطعة إسرائيل« 
التابع لوزارة الاقتصاد. ءوفي انتظار 
غت 

ّ
استكمال الخطوات الرسمية، تبل

عة 
ّ
»شركة جوزيف شقرا وأولاده« الموز
للشريط محلياً بعدم إدراجه ضمن 

البرمجة كما كان مقرّراً.

لجنة الرقابة توصي بتفادي المجندة »الخارقة«

خبر
صورة
و

»المتحـف  تأسـيس  علـى  عاماً   115 مـرور  ذكـرى  أمـس  مـن  أوّل  المحروسـة  أحيـت 
المصـري«، مـن خلال احتفاليـة نظّمتهـا وزارة الآثـار كان يُفتـرض أن تجري في 25 تشـرين 
الثانـي )نوفمبـر( الحالـي، قبـل أن تؤجّل قليلاً حداداً على ضحايـا تفجير »مسـجد الروضة« 
فـي شـمال سـيناء. تخللـت الأمسـية فعاليـات عـدّة، أبرزهـا معـرض مؤقـت يسـتمر لمـدّة 
موجـودات  بينهـا  مـن  الأولـى،  للمـرّة  تُعـرض  التـي  القطـع  عشـرات  يضـم  أسـبوعين 
ذهبيـة مـن عربـة الملـك تـوت عنـخ آمـون، فضلاً عـن أدوات اسـتخدمت فـي وضـع حجـر 
أسـاس المتحـف ومجموعـة مـن الميداليـات التذكاريـة الخاصـة بتخليـد ذكرى تأسيسـه، 

والخرائـط والوثائـق والصـور التـي تحكـي مراحـل بنائـه. )محمـد الشـاهد ـــ أ ف ب(
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أو أي منتج إبــداعــي. أو قــد تــطــال الاعــتــقــالات 
شـــعـــراء بــســبــب مــنــشــور عــلــى فــايــســبــوك، كما 
حصل قبل أيام مع الشاعر اللبناني مصطفى 
سبيتي الذي لا يزال موقوفاً إلى اليوم، لتنبهنا 
ــذه الـــحـــريـــة المـــزعـــومـــة كــثــيــراً.  ــ ــألا نــــصــــدّق هـ ــ بـ
عــدا ذلـــك، نجحت الــســنــوات الـــ 61 فــي تحنيط 
المعرض ضمن توقعات صارت معروفة مسبقاً 
ــنـــاشـــريـــن: عــــدد الـــجـــمـــهـــور، عجقة  لــــلــــزوّار والـ
السير التي تصل إلى عين المريسة، محدوديّة 
ــيـــع لــكــتــاب  ــتـــوقـ ــفــــات الـ ــاثـــر حــ ــكـ المـــبـــيـــعـــات، تـ
لبنانيين، »بيال« الذي يقع في آخر الدنيا... لم 
يفلح تطوّر معارض أخرى كـ »الشارقة« و»أبو 
المنظمين مع معرض  تعامل  تغيير  في  ظبي« 
ــرد بـــــــازار مــحــلــي  ــجـ ــه مـ ــ ــيــــروت بـــعـــيـــداً عــــن أنـ بــ
لــلــكــتــب. يــغــيــب عـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــام لمــعــرض 
فيه،  للنهوض  رؤيــة جماعية واضحة  بيروت 
أو حــتــى مــتــابــعــة جـــديّـــة لإشـــكـــالـــيـــات الــنــشــر 
يعترفون  الناشرين  والكتاب. بعض  والــقــراءة 
المــادي على بيروت مــحــدود. لذلك  أن التعويل 
ربّما يلجأ كثيرون منهم إلى حفلات التوقيع. 

آخــرون يتكئون على قيمتها المعنوية لإطلاق 
عـــنـــاويـــن جــــديــــدة، وعـــلـــى مـــركـــزهـــا فـــي الــنــشــر 
)تـــطـــبـــع حــــوالــــى 30% مــــن الـــكـــتـــب فــــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي( الـــــذي تــســتــقــطــب نــوعــيــتــه وعــراقــتــه 
أسماء أدبية كبيرة، رغم محاولات بعض الدول 
للمقارنة  مجال  »لا  هنا  بها.  اللحاق  العربية 
«، تحسم مديرة »دار الجديد« رشا الأمير 

ً
أصلا

الأمـــر، مــبــرّرة ذلــك »بالملايين التي تــدفــع« على 
المـــعـــارض الــخــلــيــجــيــة، مــقــابــل »الــفــوضــى التي 
تــعــدّ الــداعــم الأســاســي لمــعــرض بــيــروت«، الــذي 
»يبقي أبوابه مفتوحة للجميع« رغم كل شيء. 
لكن الأمير لا تنساق وراء هذا الصيت تماماً. 
تتخذ مــوقــفــا واقــعــيــا جـــداً مــن المــعــرض. قــررت 
هذه السنة أن تنتقص من المساحة المستأجرة، 
كما أن الــدار تميل بشكل عام إلى طباعة كتب 
ــا يـــفـــرض انــتــقــائــيــة في  ــدودة، مـ ــحــ بــكــمــيــات مــ
اخــتــيــار الــعــنــاويــن الــتــي لــم تنشر عـــدداً كبيراً 
»النبيذة«  روايتا  بينها  السنة، من  منها هذه 
عها 

ّ
لإنعام كجه جي، و»ميراث أبي« التي توق

ــــولــــة حــــديــــدان فــي 
ّ
ــزائـــريـــة دل الــصــحــافــيــة الـــجـ

المــعــرض. بعد الــرقــابــة الــتــي تــواجــه كتب »دار 
الآداب« فــي المـــعـــارض الــعــربــيــة، لا تـــتـــردّد رنــا 
الدار  إدريــس بالقول »بيروت بتجنن«. مديرة 
المــشــاركــة في  عــن  الثانية  للسنة  عت 

ّ
تمن الــتــي 

»مــعــرض الــكــويــت«، تــؤكّــد أن المــعــرض يشكّل 
الذي  اللبناني  »الــقــارئ  دافــئ مع  للقاء  فرصة 
جديدة  بكتب  المــخــاطــرة  إلــى  عاته 

ّ
تطل تدفعك 

وصعبة«. يأتي الموعد البيروتي في منتصف 
دورة المعارض العربية، لكن الدار تترك إطلاق 

بعض العناوين لبيروت. 
ــا، مــن  ــوانــ ــنــ ــذه الـــســـنـــة، طـــبـــعـــت نـــحـــو 37 عــ ــ هــ
بينها كتب لأسماء مكرّسة مثل هدى بركات، 
وواســـيـــنـــي الأعــــــرج، وســـحـــر خــلــيــفــة، وســمــاح 
إدريــــس، إلــى جــانــب تــرجــمــات لإدوارد سعيد، 
ص 

ّ
تلخ فيرانتي.  وإيلينا  الليندي،  وإيزابيل 

إدريــــــس كــيــفــيــة تــأثــيــر الـــوضـــع الـــعـــربـــي على 
الــعــامّــة حــاضــرة في  ثيمات الأعــمــال: »الخيبة 

معظم الروايات الجديدة«. 
الـــســـاقـــي« رانـــيـــا  ــرة تـــحـــريـــر »دار  ــديــ تــتــفــق مــ
فــي غياب  تكمن  بــيــروت  أهمية  أن  م على 

ّ
المعل

ذاتية  رقابة  إلــى ممارسة  »يدفعنا  الــذي  المنع 
مــن بعض  تتم مصادرتها  أن  قبل  كتبنا  على 
البيروتي  الحدث  يكتسب  العربية«.  المعارض 
أهميته أيضاً، من »العلاقة التبادلية والتفاعل 
ــا«. بــالــنــســبــة إلـــى  ــهـ ــيـ ــــارئ فـ ــقـ ــ ــع الـ الـــثـــقـــافـــي مــ

روان عز الدين

بعد ركــود المواعيد الأدبــيــة طــوال الــعــام، يأتي 
الــدولــي للكتاب« كل  »مــعــرض بــيــروت العربي 
اسمه،  التشكيك في  إلــى  ليدفعنا مجدداً  سنة 
إذ لا تستخدم فعاليات المعرض أيّــا من شقيه 
ــدولـــي«. الــحــضــور الــدولــي يغيب  »الــعــربــي والـ
تــمــامــا، مــقــابــل آخـــر عــربــي يــأتــي عــبــر مشاركة 
رســمــيــة واحــــــدة لمــصــر هــــذه الـــســـنـــة. الــحــديــث 
ــــروت، ســـيـــصـــرف الـــنـــاشـــريـــن  ــيـ ــ عــــن مــــعــــرض بـ
التي  مهنتهم  هموم  نحو  تلقائياً  اللبنانيين 
لا تنفصل عن حال الكتاب العربي، ومشكلاته 
الــســنــة أجمعوا  الــوقــت. هـــذه  الــتــي تتفاقم مــع 
القرصنة  هــو  للكتاب  الأوّل  الــتــهــديــد  أن  عــلــى 
الإلــكــتــرونــيــة والــتــزويــر الـــورقـــي الــــذي يجتاح 
العالم العربي من فلسطين إلى سوريا والأردن 
الملاحقة  غياب  مع  والــســودان ومصر،  ولبنان 
ليست  النهاية  فــي  إنها  للمخالفين.  الرسمية 
المعارض  فــي بعض  الرقابة  مشكلات جــديــدة. 
ممارسة  مــن  أكــثــر  ليست  أنــهــا  تثبت  العربية 
عـــبـــثـــيـــة، كـــمـــا حـــصـــل فــــي مـــعـــرضـــي الـــجـــزائـــر 
الكتب  بعض  تمرر  حيث  وغيرهما،  والكويت 
وتمنعها في السنوات اللاحقة، والعكس. هكذا 
يأتي معرض بيروت، كموعد آمن ـ نسبياً - من 

هذه الناحية. 
قد ترافقه وتسبقه قرارات منع تعسفية لأعمال 
فنية وسينمائية، لا يمكن فصلها عن الكتاب 

ــدار، فـــإن »المـــــردود الــــذي نحققه فــي بــيــروت  ــ الـ
لا يستهان بــه« رغــم أن مــعــارض كـــ »الــريــاض 
ــذه الـــنـــاحـــيـــة«. لــكــن ذلــك  ــدّة تــســبــقــه مـــن هــ ــ وجــ
لا يــمــنــع الـــــــدار مــــن أن تــخــبــئ إصـــــــدار بــعــض 
ــى بــــيــــروت، الـــتـــي وصـــلـــت هـــذه  ــ عــنــاويــنــهــا إلـ
مثل  أســمــاء مكرسة  بينها  مــن   60 إلــى  السنة 
»جرح المعنى« و»أفق المعنى« للناقدة السورية 
ــالــــدة ســـعـــيـــد، وأدونـــــيـــــس، وحـــســـن داوود،  خــ
وكتب في التراث والتاريخ العربي والإسلامي 
وترجمات، وروايــات )نتيجة ورشــة مع جبور 
الدويهي( لتجارب عربية جديدة. على صعيد 
الرواية تقدّم »نوفل هاشيت أنطوان« مجموعة 
تجارب جديدة وأخــرى مكرسة، تصل إلــى 17 
من كافة أنحاء العالم العربي: سوريا والعراق 
والــــســــودان والــيــمــن ولــبــنــان، وتــعــكــس ازمـــات 

ومشكلات العالم العربي الراهنة وتاريخه. 
ــدار امــيــل تــيــان إنــنــا »نطلق أهم  يــقــول مــديــر الـ
العناوين من بيروت، رغم تنظيمه التقليدي«. 
وكــغــيــره مــن الــنــاشــريــن، أكـــد تــيــان أن أكــثــر ما 
 

ّ
يــهــدد الــنــشــر جــديــا هـــو الـــتـــزويـــر، الــــذي يــشــل
الناشر ويعرقل بيع الكتب الأصلية، عبر بيع 
الــكــتــب المـــســـروقـــة بــســعــر أرخـــــص. مـــديـــر »دار 
التنوير« حسن ياغي يصرّ على العمل قانونياً 
في مجال النشر الفوضوي. اشترت الدار هذه 
ــــع روايــــــات مـــن أعــمــال  الــســنــة حـــقـــوق نــشــر أربـ
مــاركــيــز الــــذي نــشــرت روايـــاتـــه لــعــقــود طويلة 
بالعربية بلا أي اعتبار للحقوق. يشير ياغي 

الكتاب العربي: بيروت خيمتنا الأخيرة   ... في زمن الأمية والقرصنة والرقابة
بيار أبي صعب

يفتتح »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« هذا المساء، في لحظة 
ه أول حدث وطني بهذا الحجم 

ّ
استثنائيّة، محاصرة بالتحديات… إن

ها أهل 
ّ
منذ اجتاز لبنان الامتحان الصعب، وأثبتت الشرعيّة اللبنانيّة أن

بالثقة والاحترام، وقادرة على حماية السيادة، واستعادة الثقة الشعبية، 
واحترام المؤسسات والدستور ودولة القانون، وصيانة الوحدة الأهليّة، 

ومواجهة الأنواء والأعاصير. يبقى أن تعود الثقافة كمكوّن أساسي من 
مكوّنات الهويّة الوطنيّة.

تقام الدورة الحادية والستون من عيد الكتاب البيروتي العريق، وسط 
مناخات مشجّعة، وظروف مشرّعة على الأمل الحذر. فلنضع جانباً 

حديث الأزمة، ونحتفل. بيروت كانت وستبقى عاصمة الكتاب العربي، 
ص 

ّ
على الرغم من كل المصاعب الاقتصاديّة، والتصحّر الثقافي، وتقل

الأسواق، والتحديات التكنولوجيّة، وانحسار القرّاء. بيروت ستبقى 
بيروت، على الرغم من كابوس التعصّب والانغلاق… كابوس تشجّع 

عليه فتن وحروب أهليّة، وينتشر كالطاعون مع الأفكار الظلاميّة 
المدعومة من قبل أنظمة إقليميّة ودول عظمى. لقد أثبت الامتحان 

الوطني الأخير لن يسرق أهل الانحطاط والجاهليّة بيروت، ولن يقوى 
أحد على شرائها أو مصادرتها أو إسكاتها… وهذا »الانتصار« وحده 

 الاحتفال!
ّ

يستحق
وإذا كانت العاصمة اللبنانيّة متمسّكة بهذه التظاهرة الكبرى التي 

ينظمها »النادي الثقافي العربي« بالتعاون مع »اتحاد الناشرين 
ها تريد أن تبقى عاصمة الكتاب، وعاصمة النهضة، 

ّ
اللبنانيين«، فلأن

وعاصمة التنوير، وعاصمة العقلانيّة، وحرية الابداع والتفكير والتعبير. 
اك بيد الشعوب، 

ّ
وحق المقاومة أيضاً. فالثقافة والفكر والابداع سلاح فت

كي تعي حقوقها، وتعتزّ بهويّتها، وتشحذ خيالها، وترتقي إلى 
 على الكون، وتقف 

ّ
لها، وتستعيد روحها، وتبني مستقبلها، وتطل

ُ
مث

بوجه المصالح الاستعماريّة، ومشاريع التفتيت والردّة والانحطاط 
والاستسلام لإسرائيل. 

بيروت كانت وستبقى عاصمة الكتاب العربي. ومعرضها العربي 
الدولي قبلة لكل أهل صناعة النشر، ولأهل القلم والفكر والإبداع والبحث، 

ولجمهور القرّاء والاكاديميين الذي ينتظر هذا الموعد، من عام إلى آخر. 
هذه الدورة سنحتفي بسركون بولص الذي تنشر »دار الجمل« بعض 
مخطوطاته النادرة، ولنا موعد مع جديد سعدي يوسف. وسنستعيد 

شبلي الشميل وهالته النهضويّة، ونعيد اكتشاف إسكندر رياشي. 
وستزورنا مي زيادة التي استوحى واسيني الأعرج روايته الجديدة من 
ف بفرح كتابين لخالدة 

ّ
سنواتها الصعبة. سنلتقي هدى بركات، ونتلق

سعيد، أحدهما، »جرح »المعنى«، دراسة في قصيدة أدونيس العتيدة 
ر الراحل بسّام حجّار، الشاعر 

ّ
»مفرد بصيغة الجمع«… وسنتذك

، مع ترجمته لرواية باتريك موديانو »أزهار الخراب« 
ّ
النادر، والمترجم الفذ

التي نبشت مخطوطها. وسيخيّم طيف الشاعر والمسرحي والصحافي 
والمثقف التنويري عصام محفوظ، إذ تنشر »دار نلسن« عدداً من 

الكتب التي تتضمّن مقالاته في مراحل الحرب الأهليّة وباريس، إضافة 
إلى ترجمته لرواية مارغريت دوراس »الزهرة المستحيّية«، وترجمته 

التاريخيّة لمسرحيّة صموئيل بيكيت »في انتظار غودو« التي أخرجها 
شكيب خوري على خشبة »مسرح بيروت« في العام 1967. وأخيراً 
اب الجدد في الرواية والشعر. كثير 

ّ
 من الكت

ً
 كاملا

ً
سنكتشف جيلا

من الشعراء الشباب )عن »دار النهضة« وسواها( »سيغزون« معرض 
ها دورة الشعراء الشباب!

ّ
الكتاب: إن

ر في يوم إفتتاح »مهرجان البيال«، وقد انقشعت الرؤيا في 
ّ
هل نذك

المنطقة، واندحر التكفير، أن الكتاب أساس كل المشاريع النهضويّة 
المستقبليّة، وأن على الدولة اللبنانية أن تضع في قائمة أهدافها 

وسياساتها رعاية الفكر، ودعم اقتصاد المعرفة، وصناعة النشر 
 الكتاب في موقع الصدارة، في قلب 

َ
وتحديثها، وضمان الحريّة؟ فليبق

حياتنا وسلوكنا وحاجاتنا الحيويّة. ذلك أن شعباً أمّياً هو شعب غير 
جدير بالحياة. وأمّة لا تقرأ لا تستحق الاحترام، ولا تستطيع أن تحفظ 
 فاعلة في الحضارة البشرية. 

ً
مكانتها تحت الشمس، وأن تبقى شريكة

ره وتضطهد من يكتبه 
ّ
أمّة لا تحترم الكتاب وتمنعه وتصادره وتكف

اب وتجلد المدوّنين، لا تستطيع أن تصنع نهضة، 
ّ
ويقرأه، أمّة تسجن الكت

اً مسلوباً، وتهزم عدواً جشعاً متغطرساً 
ّ
وتحرر أرضاً، وتستعيد حق

هدفه تحويلنا إلى عبيد وعملاء، تحت راية السلام الكاذبة. فلتندحر 
الجاهليّة… فلينتصر الكتاب!

فلينتصر 
الكتاب!

ــرى الـــعـــاشـــرة  ــ ــذكـ ــ فــــي الـ
لــــــــرحــــــــيــــــــلــــــــه، أعــــــــــــــــادت 
ــورات الـــجـــمـــل«  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ »مــ
إصــــــــدار مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مــــــــؤلــــــــفــــــــات ســـــــركـــــــون 
 )2007 ــ   1944( بولص 

لت هــديــة قيّمة لــقــراء الــشــاعــر الــعــراقــي الــراحــل، 
ّ
الــتــي شك

خــصــوصــا أن بــعــض الــقــصــائــد لــم تــنــشــر فــي كــتــاب من 
قبل. تتألف المجموعة من »رسالة إلى صديقة في مدينة 
مــحــاصــرة«، و»ســيــرة نــاقــصــة« تــحــوي قــصــائــده الأولـــى، 
و»عاصمة آدم«، و»الهاجس الأقوى ــ عن الشعر والحياة« 
نقدية وترجمات مختلفة نشرت في  الــذي يضم مقالات 
ومجلتي  الــنــهــار«،  »ملحق  فــي  والتسعينيات  الستينيات 

»شعر«، و»الكلمة«، و»فراديس« وغيرها.       

تــجــربــتــهــا الــقــصــصــيــة 
الأطفال  أدب  الثانية في 
حملت عــنــوان »لــي بدل 
الــبــيــت بــيــتــان«، وحـــازت 
أخيراً جائزة »اتصالات 
ــاب الـــــطـــــفـــــل«. فــي  ــتــ ــكــ ــ ل

ع لوركا سبيتي الطبعة الثانية من قصتها 
ّ
المعرض ستوق

التوقيع  ــــ س:18:00( وســتــشــارك فــي  ــــ 12/9  )الــســاقــي 
ــت الــرســومــات 

ّ
أيــضــا الــرســامــة مــنــى يــقــظــان الــتــي خــط

اللافتة للكتاب الذي يضم أيضاً قصائد كتبتها الشاعرة 
البَيْتِ   

َ
بَدَل دي 

ْ
رْحانُ/ صارَ عِن

َ
نا الآنَ ف

َ
اللبنانية منها »أ

 
ً
ة
َ
راها حَزين

َ
نْ أ

َ
وْمِ/ وَل

َّ
 الن

َ
بْل

َ
 ق

ً
ة  لي قِصَّ

ُ
رأ

ْ
ق

َ
بَيْتانِ/.../ ماما ت

بَعْدَ الآن...«.

نــلــســن«  »دار  تــســتــعــيــد 
روّاد  مـــــــن  مــــجــــمــــوعــــة 
أبرزهم  النهضة،  عصر 
الـــــطـــــبـــــيـــــب والــــــشــــــاعــــــر 
الراحل  اللبناني  والعالم 
 1850( الــشــمــيّــل  شبلي 

ــــ 1917( فــي ذكـــرى مئويته. أعـــادت الـــدار أخــيــراً إصــدار 
في  »رســالــة  بعنوان  واحــد  د 

ّ
مجل للشميّل ضمن  كتابين 

الهواء الأصفر ورسالة في المعاطس« الذي يضمّ نصوصاً 
والعلمية  الــفــكــريــة  اهــتــمــامــاتــه  تــعــكــس  لــلــشــمــيّــل  طليعية 
والأدبية الشاملة، ستحتفي بإطلاقه خلال المعرض ضمن 
ــ س: 18:00( يشارك فيها المحامي  ــ 12/4  نــدوة )نلسن 
إلى  الحلو  الــرجــي، والأكــاديــمــي علي حمية، وكــرم  وسيم 

جانب سليمان بختي.

ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــة روائ ــ ــربـ ــ ــــجـ ــد تـ ــ ــعـ ــ بـ
ــاتـــب  ــة مـــــع الـــكـ ــركـ ــتـ مـــشـ
بــشــيــر عــــــزّام فـــي »مــلــك 
الـــــــلـــــــوتـــــــو« )الـــــــــريـــــــــس ـــــ 
جـــهـــاد  ــع  ــ ـ

ّ
ــوق ــ يـ  ،)2011

ــزّي روايــتــه »المــحــجّــبــة«  بـ
ــ س: 17:00(. في روايته،  ـــ 12/3  أنطوان  )نوفل هاشيت 
اليومية  السيرة  من  اللبناني  والكاتب  الصحافي  يقترب 
بين  ومتناقضة مع حجابها  ملتبسة  تعيش علاقة  لفتاة 
ضيعتها وأهلها والمدينة التي تكتشف فيها حياة أخرى. 
كل ما تعيشه هو خارج قطعة القماش، تمارس يومياتها 
بما يناقضه تماماً أو تتفرج عليها كما حين تقول »نتفرّج 
 

ّ
عــلــى تــكــرارنــا فــي المـــــرآة. لــيــس فــي الـــخـــارج مــا يستحق

 تحدث«.
ّ

قلقنا... أفضل ما يحدث في الحياة هو أل

لوركا سبيتيسركون بولص جهاد بزّيشبلي الشميّل  

ناشرون من أجل 
المهنة

مـــع غـــيـــاب المـــاحـــقـــة الــقــانــونــيــة لــلــســرقــة 
وتـــزويـــر الــكــتــب، الـــتـــي يــجــرّمــهــا »قـــانـــون 
اللبناني  والــفــنــيــة«  الأدبــيــة  الملكية  حماية 
الــنــاشــريــن  مــن  عـــدد  أطــلــق   ،)1999 /75(
اللبنانيين تجمّع »ناشرون من أجل المهنة«. 
تــأســســت المــجــمــوعــة مــنــذ ســنــة تــقــريــبــا، 
و»الآداب«،  المــطــبــوعــات«،  »شــركــة  وتــضــمّ 
ــارابــــي«، و»الـــســـاقـــي«، و»الانـــتـــشـــار  ــفــ ــ و»ال
العربي«، و»النهضة«، و»الراتب الجامعية«، 
ــلـــوم نـــــاشـــــرون«،  ــلـــعـ و»الــــــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لـ
ــتــنــويــر«، و»جــــــداول«، و»شـــركـــة النيل  و»ال
أنطوان«. ومن  والفرات«، و»نوفل هاشيت 
خلاله تسعى الدور إلى التعاون مع »نقابة 
الناشرين  و»اتــحــاد  لبنان«  في  الناشرين 
العرب« لأربعة أهداف أساسية وفق مديرة 
النشر والتسويق في »شركة المطبوعات« 
ــلـــق مـــســـاحـــة عــمــل  ــــي: »خـ ــــزة طــــويــــل، هـ عـ
ظــروف  لتطويل  الــنــاشــريــن  بــن  مشتركة 
والقرصنة«،  التزوير  و»محاربة  النشر«، 
و»الـــبـــحـــث فـــي أســالــيــب مــواجــهــة الــرقــابــة 
العربية«، و»المشاركة في المعارض الدولية 
الآن،  حتى  الثقافية«.  والمــحــافــل  والعربية 
أطلق التجمع حملة على السوشال ميديا 
ــراء الــكــتــب  ــ ــارئ لمــــســــاوئ شــ ــقــ ــ ــتــوعــيــة ال ل
المــــــزورة، كــمــا نــجــحــت فـــي إقـــفـــال أجنحة 
تبيع كتباً مزوّرة في بعض الدول العربية 
مع  بالتعاون  والشارقة،  الأردن  بينها  من 

الجهات الرسمية هناك.
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أمام  الناشر عاجزاً  التي تجعل  القرصنة  إلــى 
الــتــي لا قــوانــن تطبق لتحمي  هـــذه الــظــاهــرة 
مشاكل  إرجـــاع  على  يصرّ  لكنه  منها،  الناشر 
الــكــتــاب إلـــى أســاســهــا الــجــوهــري. »الــثــقــافــة لا 
العربي، كما  العالم  التنمية في  تعد جــزءاً من 
لــلــمــدارس  تــشــتــري كتباً  الــثــقــافــة لا  أن وزارات 
إلــى هذه  العربية«. ويضيف  الــدول  في معظم 
المشكلات الــراســخــة، ظــاهــرة الــرقــابــة التي وإن 
غابت عن بيروت، فإن »أجهزة الرقابة هنا بيد 
الأمن العام لا بيد لجنة ثقافية مختصة«. الدار 
التي أصدرت هذه السنة 50 كتاباً فكرياً وأدبياً 
وفلسفياً وعلمياً، لا تقيم أي توقيع في المعرض 
متخلية بذلك عن اكسسوارات باتت ضرورية 
لمعظم الناشرين. حاله كحال مدير »منشورات 
الــجــمــل« خــالــد المــعــالــي الــــذي لا يستقبل هــذه 
الــســنــة، كــمــا معظم الــســنــوات، حــفــات تواقيع 

باتت أشبه بـ »المناسبات الاجتماعية«. 
صحيح أنه حاول في السنوات السابقة إقامة 
ندوات ولقاءات أدبية كدعوته الروائي العراقي 
 .

ً
أحــمــد الــســعــداوي، لكن الــحــضــور كــان ضئيلا

يــبــدو المــعــالــي منهمكاً أكــثــر فــي نــوعــيــة كتبه. 
ــوان ابــن  ــ ــاده إلــــى نــشــر ديــ ــ نــبــشــه فـــي الـــتـــراث قـ
الحجّاج البغدادي )942 ــ 1002 م( ضمن أربعة 
دات، إلى جانب نشر المجموعة القصصية 

ّ
مجل

الكاملة للكاتب الإيراني صادق هدايت، وكتب 
فــــي الـــتـــصـــوف والـــعـــلـــوم والـــــروايـــــة المــتــرجــمــة 
لألبرتو مورافيا، وروبرتو بولانيو ومجموعات 

كريديّة. هنا يظهر السبب إياه مجدداً: القرصنة 
والسرقة وسهولة التعامل معها عربياً، ما يتيح 
للناشر المزوّر أن يستأجر جناحاً في المعارض 
بشكل طبيعي، وهذا ما يحصل علناً في بعض 
الظروف لتجهز على  العربية. تأتي هــذه  المــدن 
الأربــــاح. بالنسبة إلــى كــريــديــة، فــإن »أفــضــل ما 
في بيروت هو حريّتها، رغم أنه أصبح معرضاً 
استعادت  العربية«.  المــشــاركــات  قلة  مــع  محلياً 
الدار هذه السنة، مهمة نشر المجموعات الشعرية 
والــبــاكــورات لبعض الــشــعــراء الــجــدد، فوصلت 
ع أيــضــا على 

ّ
الإصـــــــدارات إلـــى 45 مــؤلــفــا تـــتـــوز

وروايــات.  الإنسانية  بالعلوم  جامعية  مقررات 
كل الطرق تؤدي إلى الخوف من القرصنة التي 
تطال الكتب الأكثر مبيعاً كما يشير مدير »دار 
الفارابي« حسن خليل، أي العناوين الأساسية 
التي تعوّل الــدار على مبيعاتها. هذا ما يجعل 
النشر  القلق جــزءاً أساسياً من مهنة  من عامل 
الانــتــاج  زيـــادة كلفة  إليها  يــضــاف  وفــق خليل، 
»اضـــطـــرارنـــا  مــقــابــل  و2017،   2016 عــامــي  بـــن 
ذلــك، فإن  مــع  لبيعه«.  الكتاب  إلــى خفض سعر 

شــعــريــة لــســركــون بــولــص وســـعـــدي يـــوســـف... 
يــعــزو المــعــالــي مــشــاركــتــه فـــي مــعــرض بــيــروت 
لا  للقاء بجمهور  الوحيدة  المساحة  »أنها  إلــى 
نستطيع أن نــراه إلا في بيروت، كما أن كلفته 
اقتناعه  رغــم  التي نقيم فيها«.  المدينة  أقــل في 
إلــى تجديد«، إلا  بــيــروت »يحتاج  بــأن معرض 
أن مدير »دار نلسن« سليمان بختي يصرّ على 
للكاتب والناشر  المــاذ الأخير  أن »بيروت هي 
حــيــث يمكنهم الــتــفــكــيــر بــحــريــة«. أمـــا الــعــاقــة 
الملتبسة بين الكتاب والقارئ، فـ »سببها النظام 
إلى  الــكــتــاب يحتاج   

ّ
أن إلــى  الــتــربــوي«، مشيراً 

»كــاتــب حــالــم ونــاشــر شــغــوف« خــصــوصــا أنــه 
يعاني من مشكلات كثيرة أبرزها غياب الطلب 
الــدار  كتب  المكتبات.  وإقفال  التوزيع  وشركات 
وصـــلـــت هــــذه الــســنــة إلــــى حـــوالـــى 40 إصـــــداراً 
الراحل  اللبناني  المسرحي  مؤلفات  بينها  مــن 
عصام محفوظ، واستعادة بعض وجوه عصر 

النهضة كشبلي الشميل. 
لكن كيف يستطيع الناشر إصدار هذا الكم من 
مي 

َ
الكتب وسط ظروف كهذه؟ » تعجبين من سَق

ببيت  بختي  يستشهد  الــعــجــبُ«  هــي  صحتي 
لأبي نوّاس لتوصيف حال الناشر الذي »صارت 
ــل بــالاســتــمــراريــة لا بــالــربــح«. 

ّ
طــمــوحــاتــه تــتــمــث

ينطلي بيت أبو نوّاس على مهنة النشر بشكل 
ــــروف الــنــاشــريــن الــتــي  ــا تــظــهــره ظـ ــذا مـ ــام. هــ ــ عـ
يــمــكــن اخــتــصــارهــا ربّــمــا بـــ »تـــحـــدّي الإحــبــاط« 
وفق المديرة التنفيذية لـ »دار النهضة« نسرين 

برنامج »الــفــارابــي« حــافــل هــذه السنة مــع 161 
عنواناً تراوح بين روايات وأدب وفلسفة وشعر، 
نـــدوات وأمــســيــات موسيقية بــالــتــعــاون مع  و5 
»الــجــامــعــة الأنـــطـــونـــيـــة«، و»المـــعـــهـــد الــفــرنــســي« 
و»المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي الإيــــطــــالــــي«. »نـــحـــن نــولــي 
أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة لمــعــرض بـــيـــروت، طــالمــا أنــه 
التسهيلات  وتقديم  ورفعه  دعمه  باستطاعتنا 
لــلــقــراء مــع الـــقـــدرات الــشــرائــيــة الــصــعــبــة«. هكذا 
فيما  40 و%90،  بـــن  الـــــدار  حــســومــات  تـــــراوح 
تـــحـــرص عــلــى ألا تـــفـــوت واحــــــداً مـــن المـــعـــارض 
الــصــغــيــرة الــتــي تــقــام فــي المــنــاطــق والــجــامــعــات 
من  طالب«.  لكل  »مكتبة  تحت شعار  اللبنانية 
ناحيته، يــؤكــد مــديــر الــتــوزيــع فــي »دار ريــاض 
أوّل  »الكتاب  أن  الفليطي  الناصر  عبد  الريس« 
مــن يــدفــع ثــمــن أزمــــات الــعــالــم الــعــربــي«. طبعت 
الــــدار حــوالــى 30 كــتــابــا هـــذه الــســنــة، مــن بينها 
أســمــاء محلية ستوقع فــي المــعــرض لمحمد أبي 
ســمــرا، ويــقــظــان الــتــقــي، ومـــي مــنــســى، ونــصــري 

الصايغ وغيرهم. 
لــيــســت هـــنـــاك تـــوقـــعـــات اســتــثــنــائــيــة لمــعــرض 
القرءة على  فـ »انحسار  الفليطي،  بيروت وفق 
ــص من 

ّ
حــســاب الاهــتــمــام المــعــيــشــي لــلــنــاس قــل

نسبة الطلب على الكتاب«.

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب ــ 61«: بدءاً من 
ـــ  اليوم )س:16:00( حتى 13 كانون الأول )ديسمبر( 

»بيال« ـ للاستعلام: 01/345948

الكتاب العربي: بيروت خيمتنا الأخيرة   ... في زمن الأمية والقرصنة والرقابة

يجمع الناشرون أكثر من اي 
وقت مضى على ميزة الحرية 

التي تتمتع بها العاصمة

ــي بـــزيـــع  ــ ــوقـ ــ ــا شـ ــدنــ ــعــ يــ
بــــــقــــــصــــــائــــــد جـــــــديـــــــدة 
يــســتــثــمــر فــيــهــا عــاقــة 
اليومية في  النثر باللغة 
كما  »الحياة  مجموعته 
الآداب  )دار  تــحــدث«  لــم 

أين  »إلــى  ديـــوان  على  بعد عامين  ــــ س:17:00(.   12/3 ـــ 
قصائد  اللبناني  الشاعر  يكتب  الشعر«،  أيها  تأخذني 
يحضر فيها إيقاع الشاعر ومعجمه المتفرّد الذي قرأناه 
 ،)1978( مقتول«  لوطن  »عناوين سريعة  باكورته  منذ 
التي   )1992( الغبار«  و»مرثية   )1990( الــنــدم«  و»وردة 
ــلــت مــنــعــطــفــا حــاســمــا قـــي تــجــربــتــه لــنــاحــيــة الــلــغــة 

ّ
شــك

 إلــى دواويــنــه الأخــيــرة مثل »فراشات 
ً
والثيمات، وصــولا

لابتسامة بوذا« )2014(.

الـــلـــبـــنـــانـــي،  الإرث  مـــــن 
الـــجـــديـــد«  »دار  تــنــبــش 
ــفــات 

ّ
مــجــمــوعــة مـــن مــؤل

الـــصـــحـــافـــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
الراحل اسكندر رياشي 
)1890 ــ 1961(. الكاتب 

)اســم جريدة  التائه«  »الصحافي  بـ  ب 
ّ
لق الــذي  والمترجم 

د، 
ّ
الــســاخــر والــحــا بــأســلــوبــه  أطلقها عـــام 1920( عـــرف 

ــة أدبـــه« كما قــد يقال لــإشــارة إلــى كتاباته 
ّ
وبــأدبــه و»قــل

السياسية  الــحــيــاة  أمــا كتبه، فتعد وثــائــق عــن  الــاذعــة. 
ــثــاثــيــنــيــات والأربـــعـــيـــنـــات  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان ال
نــار«،  الـــغـــرام«، و»صــبــيــة مــن  »أهـــل  والخمسينيات مثل 
الــذي تعيد »دار الجديد« إصــداره  و»نــســوان من لبنان« 

مجدداً على أن تستكمله بكتب أخرى.

إلـــى جــانــب كــتــابــات في 
الـــنـــقـــد الأدبــــــــــي، أســـهـــم 
ــمـــاح إدريـــــــس لــفــتــرة  سـ
طويلة في إغناء المكتبة 
الأطــفــال  الــعــربــيــة لأدب 
والناشئة بمجموعة من 

الروايات والقصص مثل »خلف الأبواب المقفلة«، و»فلافل 
النازحين«، و»الملجأ«. 

اللبناني  الــكــاتــب  يــقــدّم  وســلــســة،  عــربــيــة فصيحة  بلغة 
الجديد  الجيل  يعانيها  معاصرة  ومشاكل  شخصيات 
»الشبّاك«  المــرّة هو  والناشئين. جديده هذه  الأطفال  من 
)الآداب ــ 12/10 ــ س: 16:00( التي يتوجّه فيها للأطفال 
أحمد،  وأم  عــيــد،  ــم 

ّ
المــعــل مثل  كثيرة  مــقــدّمــا شخصيّات 

برفقة رسومات وليد طاهر.

مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا عــــام 
»فـــرقـــة  كــشــفــت   ،2006
ــة  ــربــ ــجــ زقــــــــــــــــاق« عــــــــن تــ
ــرة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ جـــــمـــــاعـــــيـــــة مـ
فــــي الـــكـــتـــابـــة المــســرحــيــة 
والإخراج، تنهل فيها من 

التاريخ والنصوص المسرحية الكلاسيكية، وتلك الفلسفية 
ة«، 

ّ
ة جن

ّ
ة جن

ّ
التي تتقاطع مع الواقع الراهن. مسرحيتا »جن

و»مــشــرح وطــنــي« اثــنــتــان مــن هـــذه الأعـــمـــال، ستوقعهما 
ـــ س: 17:00(.  ـ ـــ 12/3  ـ المــعــرض )الــفــارابــي  الــفــرقــة خـــال 
يــتــنــاول الــعــمــان، إشــكــالــيّــة تــاريــخ لــبــنــان المــكــتــوب وغير 
المكتوب، حيث تعيد »مشرح وطني« كتابة التاريخ انطلاقاً 
من الذاكرة الشعبية والجماعية، فيما تتجّه »جنة جنة جنة« 

إلى مناطق أكثر فردية لمحاكاة ما ورثناه من التاريخ.  

اسكندر رياشيشوقي بزيع »فرقة زقاق«سماح إدريس

فادي تميم: دورة »كويسة«
نادين كنعان

احتفل »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« العام الماضي بدورته الستين التي وصفها رئيس 
الإيجابية  الأجــواء  تزامنت مع  ها 

ّ
الجمهورية« لأن »أمــل  بـ  فــادي تميم  العربي«  الثقافي  »النادي 

ت في »بيال« 180 
ّ
ت على البلاد مع وصول ميشال عون إلى قصر بعبدا. يومها، حط

ّ
التي حل

داراً لبنانية، و75 عربية، بمشاركة رسمية للكويت وعمان وفلسطين وتركيا وإيران والصين. 
الناشرين فــي لبنان«،  الــنــادي مــع نقابة »اتــحــاد  مها 

ّ
الــيــوم وينظ التي تنطلق  الـــ 61  الـــدورة  أمــا 

ل 
ّ
 من سابقتها. غير أن الإصرار على إقامة هذا الحدث يشك

ً
فلا يمكن اعتبارها أفضل حالا

»حاجة إضافية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً على 
الصعيدين المالي والسياسي«، وفق ما يقول تميم لـ »الأخبار«. في المؤتمر الصحافي الذي عُقد 
أوّل من أمس في »نقابة الصحافة« للإعلان عن انطلاق المعرض، أكد تميم أنّ للحدث الثقافي 
هذه السنة »نكهة خاصة في ظل الجو الوطني الجامع الذي ساد في لبنان أخيراً، ليكون عنواناً 

حراً ومنبراً لنشر العلوم والمعرفة«.
يرى فادي تميم أنّ مشاركة الدور اللبنانية »كويسة«، فقد حجزت 160 داراً محلية مكانها، إلى 
جانب 65 عربية وأجنبية. أما الجديد، فإقامة »يوم أوكراني« )12/10 ــ س: 13:00( في مناسبة 
يثمّن تميم مشاركة  لبنان وأوكرانيا. وفيما  الديبلوماسية بين  العلاقات  مــرور 25 سنة على 
لبنان ودول خليجية على  الأزمــة بين  مصر كــدولــة، يوضح في ردّه على سؤالنا حــول تأثير 
المشاركة، أنّ »الكويت انسحبت للأسف«، مضيفاً: »عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة المشاركة 
رسمياً وليس فقط عن طريق دور النشر«. حين نواجهه بامتعاض غالبية الدور اللبنانية التي 
تشكو من اضطرارها إلى العمل فردياً، يقول تميم: »النق موجود طبعاً، فالظروف متراجعة. 
ر على دور النشر وبالتالي على وضعها الاقتصادي«، من 

ّ
الكتاب لم يعد من الأولويات، ما أث

دون أن يعطي جواباً شافياً عن غياب الدعم من قبل منظمي »معرض الكتاب« لهؤلاء. 
مها »النادي الثقافي العربي«، يبدو فادي 

ّ
في مقابل الانتقادات التي توجّه للأنشطة المرافقة وينظ

اقتراب  مع  الناصر  لجمال عبد  تحية  تتخلله  الــذي  الغني«  الثقافي  »البرامج  تميم راضياً عن 
الأمسيات  أيضاً مجموعة من  ــ 18:00(. وهناك  الجمعة  )غــداً  لــولادتــه  الأولــى  المئوية  الــذكــرى 
اللبنانية  السينما  لبنانياً وعربياً، ونــدوة حول »واقــع  لـ 50 فناناً  الشعرية، ومعرض تشكيلي 
وآفاقها«، إضافة إلى حفلة فنية لكورال »جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية« )12/9 ــ 18:00(... 
وفي النهاية، ينوّه تميم بإطلاق تطبيق إلكتروني يضم خريطة المعرض، ومواقع الدور المشاركة 

 منها.
ّ

ولائحة بالكتب المتوافرة في كل

من دورات 
سابقة 
)هيثم 

الموسوي(
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سعدي يوسف حرّ 
»حتى آخرةِ الكونِ«

رجوع الشعر إلى صباه
/ ما أجمل هذا 

ً
أن تقولي مثل الجمل/  بعض 

الـــنـــثـــر(، وكـــذلـــك داريـــــن حــومــانــي )١٩٧٧( في 
الــى الضوء: )فــواصــل( الى  مجموعتها »عبور 
الــيــقــن الــصــعــب والــخــيــبــة المــازمــتــن للشعر: 
أشـــجـــار تــحــت بــيــتــي/ قــطــعــوهــا مـــن عــنــقــهــا/ 
لا أتــوقــف عــن الغضب لأجلها/ ولـــديّ أشجار 
مقطوعة أيضاً/ أربط رغباتي بها من الخلف/ 

كي لا تهتز من جديد«. 
أصــوات يتعذر حصرها تثبت مــرة جديدة أن 
المــائــكــة تــصــنــع أعــشــاشــهــا فــي الــقــصــائــد كما 
ــار  تــتــخــذ الــنــحــل بــيــوتــا فـــي الـــجـــبـــال والأشـــجـ
المـــجـــوفـــة، كــــأن رقــــة الـــشـــعـــراء تــســهــر عــلــى هــذا 
 )١٩٩١( رقــة نتحسسها عند لارا مــاك  العالم. 
فــي بــاكــورتــهــا »أنــثــى المــعــنــى« )نــلــســن(: قدمي 
اللقاح/  انــتــظــار زمــن  كــامــل/ علمَتني  صـــواب 

بصبر السكينة.

حقائبه ويرحل بعد عقاب من أبيه، ويلتقي في 
رحيله بزوجة المستقبل. ستولد أم الشاعر من 
الجموح والمختفي  الدابة  أثر  هذا الاتحاد، من 
الى الأبد، من ذلك السهو على الضفة حيث تعي 
السماء. حصان تحرق  الغيوم وجودها، كذلك 
قــوائــمــه الـــحـــرب ســـنـــراه فـــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
التكوين(  )دار  عبر« 

َ
لت الــحــرب  ســاعــدنــا  »حــن 

العصور  »في  قرفول:  السورية ميس  للشاعرة 
الـــقـــادمـــة/ ســيــعــود الـــســـوريـــون الــــى أصــــل مــا/ 
الزرقاء الآن/ حولهم  المياه  سمكا/ كما تجري 
وتحتهم/ وفوقهم« أو لأسامة محسن )يمشي 
اللاجئ الى الحنين قبل اللامكان/ كأنه يخرج 
من عين أمه نبيذا/ لا من الباب/ ويرقص وحده 
عــلــى خـــد الأرض ـــــ مــجــمــوعــة »أعـــاقـــر الــنــشــوة 

أغازل الدالية« ـ »دار النهضة العربية«(. 
عادل  باكورة  في  برأسها  تطل  غنائية سائلة 

محمد شعير

الــحــيــاة لــــدى ســـعـــدي يـــوســـف )1934( قــصــيــدة شــعــر: 
الأحداث المتلاحقة، الحوار العابر مع مترجل في الشارع، 
أوراق الأشـــجـــار المــتــســاقــطــة، صــــورة كــونــدلــيــزا رايـــس 
بوابة  بغداد،  على  الأميركية  الصواريخ  البيانو،  أمــام 
الساسة  مــؤامــرات  الــشــوارع،  يافطات  بناية ونوافذها، 
الــتــلــفــزيــون، وابتساماتهم  عــلــى شــاشــات  وأحــاديــثــهــم 
في الصور الملفقة في الجرائد، صيادو السمك، ميادين 
المتساقطة  الأشــجــار  أوراق  العالم،  وحــانــات  العواصم، 
النوافذ.  العاشقين،  قبلات  النبيذ،  كــأس  الخريف،  فــي 
الــصــمــت أيـــضـــا لــــدى صـــاحـــب »الأخــــضــــر بـــن يــوســف« 

قصيدة!
القصيدة  أن  أم  – قصيدة  إلــيــه  بالنسبة   – الحياة  هــل 

حياة؟
»الــكــتــابــة صـــاتـــي« هـــكـــذا يـــقـــول دائــــمــــا. مــنــذ أن كتب 
قصيدته الأولــى وهو لا يتوقف عن إنتاج الدهشة. ما 
فــي قصيدته حتى  إلــى مقترح جمالي وفني  إن يصل 
يغادره إلى مقترح جديد، كأنه يمتلك تلك الروح القلقة 

أو »روح الطائر« كما يسميها عباس بيضون. 
مـــغـــامـــرة ســـعـــدي يـــوســـف الـــجـــديـــدة ديــــوانــــه »خـــريـــف 
مــكــتــمــل« الـــصـــادر عــن »مــنــشــورات الــجــمــل« مصحوباً 
الجميلي.  الــعــراقــى صـــدام  للفنان  داخــلــيــة  بــرســومــات 
تجربة يعيدها سعدي بعدما شارك الفنان جبر علوان 

في قصائد »إيروتيكا«!
ــتـــار لـــديـــوانـــه الــجــديــد ســبــعــن قــصــيــدة، مـــن مــئــات  اخـ
أنجزها في السنوات الأخــيــرة، ربما، ما رآه هو بعيداً 

عن السياسي العابر.
في الديوان، يواصل صاحب »أغنيات ليست للآخرين« 
مــشــروعــه الــشــعــري، حــيــث الــكــثــافــة الــلــغــويــة والإيـــقـــاع 
الـــخـــافـــت. قــصــيــدتــه مــقــنــعــة، يــهــرب فــيــهــا مـــن الأنــمــاط 
الجاهزة والمستهلكة. شاعر لا يستعير أصابع الآخرين:

مّامٍ، كي يحبسَكَ الثلجُ
َ
»لستَ أبا ت

َ
 الليلِ، بِدَمّون

َ
، طويل

َ
يل

ِّ
ل

ِّ
ولستَ الض

كة في حِصْنِ دْوَيْنو
ْ
ولا ريل

أو هامْلِتَ في سجنِ الدانيماركِ؛
ولستَ ولستَ

ولكنك تأبى أن تخرج، هذا اليوم، لكي ترتقي التل
كأن كرات رصاص أثقلت القدمين

وأن عروقك ماء
وعيونك طين«.

المنفى،  بأوجاع  تمتلئ  التي  القصيدة  أيضاً-   – لكنها 
وآلام الــغــربــة، والــصــقــيــع غــيــر المــحــتــمــل. لــكــنــه المــنــفــى/

ُالضرورة:
»أنتَ تعرف
)

َ
ما الآن

َ
)رُبّت

ها في الأغاني الفصيحةِ
ُ
 البلادَ التي نتداول

ّ
أن

ليستْ بلاداً...
لقدْ بَعُدَ العهدُ بي، وبكَ؛

 قد نتفاهَمُ:
َ
الآن

 ما كان بيتاً لنا، صارَ مأوى سِوانا، 
ّ
نحن انتهَينا إلى أن

يِن:
َ
ونحن انتهَينا إلى أننا لن نعودَ إلى بيتِنا لاجِئ

، ذاتُ الــتــمــاثــيــلِ، في 
ُ
ــــــكَ الــبــابــلــيّــة

ُ
ــكَ، دارت

ُ
لــقــد كـــان بــيــت

الأعظميّةِ
...»

َ
يّونة

َ
أمّا أنا فلقد كنتُ مستأجِراً منزلًا عند »ز

َ
الآن

تْ
ّ
 ظل

ُ
لا الأعظميّة

»
َ
يّونة

َ
ولا دارُ »ز

 صُبْحٍ، 
َّ

نا، كل
َ
الغرَباءُ أقاموا مُعَسكَرَهم ثم قاموا يُنادون
وا«

ُّ
رِهم في المعسكرِ: صَل بتكبيرةٍ من مكبِّ

تــبــدو »الــخــريــف« إحـــدى المــفــردات الأثــيــرة لــدى سعدي 
فــي ديـــوانـــه، بــل فــي قــصــائــده الأخـــيـــرة.. هــل هــو متعب 
من بقائه »بعيداً عن السماء الأولى«؟ ربما، لكنه أيضاً 

يواصل حريته: 
»سأمضي حتى آخرةِ الكونِ

سعيداً حُرّاً
...  جوادٍ عربيٍّ

َ
مثل

مِثلي!«.
لا يكبر الــشــعــراء، لا يــتــكــبــرون، إذ يــكــبــرون كــمــا يقول 
ســعــدي فــي رثــائــه لــلــشــاعــر الــتــونــســي محمد الصغير 
أولاد أحمد. وقصيدة صاحب »كل حانات العالم« أيضاً 
كذلك لا تزال تفتح آفاقاً جديدة، وسككاً بعيدة للشعر 

والفن!
»خريف مكتمل« لسعدي يوسف ــ »منشورات الجمل«

)الــنــهــضــة(  ــاء«  ــ المـ انـــجـــرح  »إذا   )١٩٩٦( حــيــدر 
أقـــم أحــامــنــا/  لــم  الــتــالــي: »يـــا ليتني  كالمقطع 
لــم أستطع تأجيل مــوتــي/ هل  وأقــمــت بيتي/ 
كان أعلى من صراخي حينها/ إخفاء صوتي«. 
وفـــي »الــشــعــر لا يكتبه الــشــعــراء« )الــنــهــضــة(، 
تجربته  نــســج   )١٩٨١( شــلــهــوب  ربــيــع  يــتــابــع 
ــيـــرة في  الــشــعــريــة الــخــامــســة حـــول ثــيــمــتــه الأثـ
»أنــا حالك  الشعر:  المتوتر عن »شــيء«  البحث 
ربما  ويلزمي  عظامي/  يلم  قميص  لا  هــالــك/ 
أن أعود كما كنت أعمى/ لكي أجد اليوم/ في 

كومة العمر/ إبرة روحي وخيط كلامي«. 
ــــد جـــمـــيـــل فـــــي مــجــمــوعــتــه  ــمـ ــ ســــيــــأخــــذنــــا، أحـ
الخامسة »تعال فعلت كل شيء في انتظارك« 
)الــنــهــضــة( الـــى ثيمة الــحــضــور والــغــيــاب )كــل 
شيء من دونك ناقص/ وليس عليك سوى أن 
تعيدي قراءة ما دونته في دفتري/ وتصحيح 

ــل تـــلـــك المــــراثــــي حـــــول مـــوت  ســنــضــع جـــانـــبـــا كــ
الشعر والطقوس المفترضة لدفنه. الشعر باق، 
ولــعــل تــلــك الــعــزلــة والمـــراوغـــة هــمــا مــن طبيعته 
ذاتـــهـــا، الــتــي تشبه حــريــقــا فــي غــابــة، عــلــى حد 
ــل مــحــمــد الـــعـــبـــد الــــلــــه. نـــضـــارة  ــ ــراحـ ــ تــعــبــيــر الـ
الحالية  الــدورة  في  تطالعنا  محببة ومفاجِئة 
مــن »مــعــرض بــيــروت« أشــبــه بـــ »رجـــوع الشيخ 
ــام أحــمــد بن  الـــى صــبــاه« مقتبسين جملة الإمــ
الى  تحيلنا  الــنــضــارة  هــذه  الشهيرة.  سليمان 
ســــؤال مــحــيــر حــــول كــيــفــيــة ولادة الــشــاعــر في 
المطلق. لجيرار دو نرفال جملة وافية: »هروب 
حصان في غابة ليس بالحادثة النادرة، لكني 
لا أعـــــرف غــيــر هــــذا الــتــعــريــف لـــلـــوجـــود«. كــان 
الشاعر المستريح على  الحصان في عهدة جَد 
الــدابــة في  ضفة نهر في شمال فرنسا، لتهرب 
ــه، يحزم  ــ لحظة ســهــو. حــن يــعــود الــجــد أدراجـ

محمد ناصر 
الدين

بريشة التشكيلي 
العراقي حيدر 
الياسري

بــن مـــدن عــــدّة؛ فــرســاي 
وبــــــــــــــــيــــــــــــــــروت ولــــــــــــــوس 
أنــجــلــوس، تــطــوف ذاكــرة 
ــة مـــــاريـــــان فــي  ــامــ ــرســ ــ ال
ــر«  ــا أثـ ــاء بـ روايــــــة »نـــسـ
لمـــــحـــــمـــــد أبــــــــــــي ســـــمـــــرا 

)الريس ــ 12/1 ــ س:17:00(. وبعيداً عن الوجوه التي تعجّ 
فيما  أخيراً،  بمفردها  الستين  البطلة  بلغت  ذاكرتها،  بها 
تعاني من انقطاع العلاقة مع مدينتها الأولى التي شهدت 
اليسارية  والــنــضــالات  الأهلية  الــحــرب  تــبــدلات كثيرة منذ 
 إلى التشدّد الديني. تتداخل عوالم العزلة 

ً
المختلفة وصولا

والهواجس الفردية مع مناخات اجتماعية وسياسية عامّة 
في رواية الكاتب والصحافي اللبناني الرابعة بعد »الرجل 

السابق«، »سكان الصور«، »بولين وأطيافها«.

ــا الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد »الـــنـــوم  ــهــ ــتــ ــي روايــ فــ
الأبيض« )2015(، تسرد الصحافية 
الله في »رحيل  اللبنانية جنى نصر 
المدن« )رياض الريّس(، قصة حديث 
قـــديـــم بـــن الــبــطــلــة »لمــــــى«، ووالـــدتـــهـــا 
الى  المتكررة  زياراتها  لــدى  »ســـارة«، 

باريس، حين أصــرت الأخيرة على شحن ثريا ورثتها عن 
والدتها »سليمى«، التي ورثتها أيضاً عن والدتها »إزدهار«. 
وإبنتها،  الأم  ركيزة حديث  العائلية ستكون  السلسلة  هذه 
بعد إعتراض الأخيرة على جلب ثريا من باريس، لتجيبها 
تــتــزوج،  »لــيــا«،يــوم  لحفيدتها  هــديــة  بأنها ستكون  والــدتــهــا 
جدياً  بالتفكير  »لمــى«  بعدها  تبدأ  الــعــمــر«.  »ثــريــا  يها 

ّ
وتكن

بمعنى »العادات والتقاليد«. توقع نصر الله روايتها الجديدة 
يوم الخميس )12/7 ــ س: 17:00 و21:00( في »دار الريسّ«. 

قــبــل 10 أعــــــوام، وضــع 
ــــكــــاتــــب  الــــصــــحــــافــــي وال
نـــصـــري الـــصـــايـــغ أمـــام 
ـــه، كــــتــــاب »لـــســـت  ـــ ــرائ ــ قــ
بعد... في مديح  لبنانياً 
الــطــائــفــيــة« فــي مــحــاولــة 

العام،  الطائفية وكيفية تجاوزها في لبنان. هذا  لمقاربة 
لــفــا جــديــداً هــو »لــبــنــان فــي مئة عام 

ّ
يــصــدر الــصــايــغ مــؤ

س:  ـــ   12/9( ويوقعه  الــريــس(،  )دار  الطائفية«  إنتصار 
17:00 و21:00( في جناح »دار الريس«. 

كتاب يقارب فيه القضية عينها، من منظور نشأة لبنان 
أساسي طائفي، ودخــول جماعاته ضمن محاور  على 
مــتــصــارعــة »تــتــدفــق فــيــهــا الأمــــــوال بــأثــمــان ســيــاســيــة 

مكلفة«.

يـــــــكـــــــمـــــــل المــــــــعــــــــمــــــــاري 
والـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــعـــراقـــي 
مــــــعــــــاذ الألــــــــوســــــــي فـــي 
كــتــابــه الــجــديــد »تــوبــوس 
ــان ومــكــان«  ـــ حــكــايــة زمـ ـ
)مــنــشــورات الــجــمــل(، ما 

ــــ حكاية شـــارع في  » نوستوس  السابق  فــي مؤلفه  بـــدأه 
بــغــداد« )2012(، مــن ســرد لقصص ولحظات مــن ذاكــرة 
الجديد،  الشخصية. في كتابه  العراقية، وتجاربه  العمارة 
 الى 

ً
يستند الألوسي الى تجربته الشخصية لتكون مدخلا

والعمرانية، مستعيداً محطات  الثقافية،  الجماعية  الذاكرة 
والثقافي، محارباً  والبشري  العمراني  النسيج  ذهبية من 
الــرافــديــن، عدا  بــاد  اجتاحت  التي  التغريب  أشــكــال  بذلك 
الخراب الذي حل بها جراء الاجتياحات والحروب المتكررة.

جنى نصر الله محمد أبي سمرا معاذ الألوسينصري الصايغ 



5 الخميس  30  تشرين الثاني  2017  العدد  3337كلمات معرض  بيروت العربي الدولي للكتاب 61

حسن داوود يطرّز تفاصيل الحياة

إنعام كجه جي: يا زمان العراق الجميل

صنع الخيال وحده، بعكس »بناية ماتيلد« التي 
سكنته وسكنها ككيان معماري قائم قبل زواله 
الى الأبد. على غرار المرأة المشوهة في »ماكياج 
خــفــيــف لــهــذه الــلــيــلــة« )٢٠٠٣( والـــشـــاب المــعــوق 
فــي »غــنــاء الــبــطــريــق«، يحضر الــقــزم فــي اشـــارة 
يستثيره  الــذي  الخصب  الــروائــي  للخيال  ذكية 
مـــا ألــــمَّ بــالأجــســاد مـــن تــشــوهــات ونــقــصــان في 
البنيان الجسدي والذهني. كأن هذه التشوهات 
لعيش حيرتها وفراغها  أبطالها فرصة  تعطي 
بــإيــقــاع يضبطه  روائــــي  زمـــن  فــي  وتناقضاتها 
داوود بأسلوبه الذي يشبه حياكة السجاد، وفي 
الــتــحــكــم بــثــنــائــي الـــصـــورة والــحــركــة إلـــى درجــة 
في  والسكون  »اللافعل«  الــى حالة من  الوصول 
سلوك أبطاله. في روايته الجديدة، يتابع داوود 
لعبته المفضلة في تأليف حيوات داخلية كاملة 
الـــى شهواتهم  لأبــطــالــه، مــن شــعــورهــم بالعجز 
العصية على الإشــبــاع الا فــي الأحـــام. الــروائــي 
الـــذي صــرح مــرة إنــه يــبــدأ فــي كــل روايـــة جديدة 
مما فاته أن يستدركه في عمل سابق، سيكون له 
دائماً شيء ليرويه لقرائه ومتابعيه، مستحضراً 
عـــبـــارة هــمــنــغــواي الــشــهــيــرة الـــتـــي يــشــبّــه فيها 

الكاتب بالبئر، أنى قصدتها تعثر على الماء.
محمد...

»في أثر غيمة« لحسن داوود  ــ دار الساقي ـ 2017

بــغــداد، انتهت بفجيعة  يتيمة مــع يــوســف فــي 
ــام فــــي بــــاريــــس. تـــدنـــدن  ــ عـــاطـــفـــيـــة، ثــــم خــــــواء تـ
تــاج المــلــوك مقطعاً مــن أغنية سليمة مــراد »يا 
ريحانة  بأنها  وديـــان  فتحسّ  الــريــحــان«  نبعة 
اري« أرادت 

ّ
ذابلة إلى الأبــد. كأن صاحبة »طش

الــيــوم، بأمجاد الأمــس الملكي،  تعويض هــزائــم 
ثورة  الإنكليز، وهبوب  التظاهرات ضد  وزمــن 

14 تموز. 
تــفــكّــك صــاحــبــة »الــحــفــيــدة الأمــريــكــيــة« مــدوّنــة 
ــا، تــدخــل  الــــعــــراق، وآلام المــنــفــى، ذهـــابـــا وإيــــابــ
أوقـــات  ، وتــضــيء إشـــراقـــات 

ً
ــارة ــ تـ نفقاً مظلماً 

ــــوراً، كــمــا ستنمنم طــبــقــات الــســرد  الــبــهــجــة طـ
بعبارات عامية، تأتي من باب الحنين للمكان 
بــــن زمــــنــــن ولـــغـــات  ــوّة  ــــهـــ الـ ــلـــــي، وردم  ــ الأصـ
ــلـــى الــضــفــة  مــخــتــلــفــة، وتـــراتـــيـــل مـــقـــدّســـة، وعـ
الأخــرى تعيش وديــان المــاح تيهاً بلا ضفاف 
كضحية نموذجية لنزوات طاغية صغير دمّر 
الانــخــراط  إلــى درجـــة  حــاضــرهــا ومستقبلها، 
ــان، وســــؤال الــشــيــوخ عن  ــ بحلقات حـــوار الأديـ

حكم سماع الموسيقى!
»النبيذة« لإنعام كجه جي ــ دار الجديد- بيروت

ــة تــجــربــة عن  فــيــهــا أو الإعــــــراض عــنــهــا. الــــروايــ
آخـــريـــن أيـــضـــا بــيــنــهــم رجــــل قــــزم عـــاشـــق لامــــرأة 
فــي عــاقــة تــبــدو مــحــكــومــة بــالــفــشــل. هــي روايـــة 
ــــرص الـــحـــب الــقــلــيــلــة.  عـــن الـــحـــب والــنــقــصــان وفـ
ــهــا لا تعتمد عــلــى أي 

ّ
لــلــوهــلــة الأولـــــى، تــبــدو أن

شيء خارجي، بخلاف ما تعتمده الروايات من 

الخمسينيات بعد نكبة فلسطين، ثم سفرهما 
مــعــا إلــــى إذاعـــــة كــراتــشــي الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، 
قسراً.  يفترقا  أن  قبل  بينهما،  الحب  واشتعال 
وهــي  لحبيبته  التقطها  فــوتــوغــرافــيــة  صــــورة 
ــبـــاخـــرة فـــي رحــلــتــهــا إلــى  تــتــكــئ عــلــى جـــــدار الـ
طـــهـــران، أيــقــظــت حــواســهــا الــنــائــمــة بــوصــولــه 
هوغو  الفنزويلي  الرئيس  مرافقاً  باريس  إلــى 
تــشــافــيــز بــوصــفــه مــســتــشــاراً لـــه، بــعــدمــا قذفته 
أنــــواء الــهــجــرات إلـــى كـــاراكـــاس، ليصبح هناك 

حــادثــة مــشــهــورة، أو حــرب جــاريــة، أو نبش في 
مــعــن مــنــجــم الــذكــريــات الــــذي لا يــنــضــب. روايـــة 
ــي مــحــض، يــتــبــدى فيه  داوود أشــبــه بــبــنــاء أدبــ
من  كاملة،  التفاصيل  فــي هندسة  كاتبها  حــس 
الى  ومقدمتها  غرفها  فــي  كاملة  الــبــاخــرة  بنية 
الكافيتيريا الموجودة داخلها... باخرة مهولة من 

بــروفــيــســوراً مــرمــوقــا. ســوف تــهــرب تــاج الملوك 
من هذا اللقاء إلى مدينة أخرى، خشية انكسار 
بــتــأثــيــر شيخوختها  فـــي مــخــيــلــتــه،  صــورتــهــا 
وانــحــنــاء ظهرها مــن الــنــكــبــات. تنصت وديــان 
ــراء تــجــربــتــهــا  ــ ــلـــوك بـــذهـــول، إلــــى ثـ ــاج المـ إلــــى تــ
وحـــيـــاتـــهـــا الـــعـــجـــائـــبـــيـــة، كـــــأن مــــن تـــــــروي هــي 
شهرزاد أكثر منها امرأة حقيقية، لفرط اتساع 
خيالها، مقابل فقر تجربة وديــان وهشاشتها 
في مواجهة قدرها، ووحشة فراشها. قصة حب 

في حوارنا معه، يقول الروائي اللبناني حسن 
هــنــاك،  ســاكــنــا  زلــــت  مـــا  »كـــأنـــي   )١٩٥١( داوود 
هي  ماتيلد«.  »بناية  مــن  الخامسة  الطبقة  فــي 
أزيلت طبعاً، وقــام بــدلًا منها بناء يزيد عن 11 
ــا مــا زلـــت هــنــاك، أعــــوّض عــن زوالــهــا  طــابــقــا. أنـ
أحـــيـــانـــا بــرؤيــتــهــا فـــي المــــنــــام، واســـعـــة فسيحة 
وأمامها حديقة كما لو كانت في طابق أرضي«. 
الــكــتــاب  فــــي مـــعـــرض  ســيــحــضــر حـــســـن داوود 
الساقي  )دار  أثــر غيمة«  »فــي  الجديدة  بروايته 
الروائية  الــعــمــارة  هندسة  يتابع  هنا،   .)2017 ـ 
الشديدة الاتــقــان والأقـــرب في صنعها الــى تلك 
ابـــتـــدأهـــا بعمله  الـــتـــي  المــنــمــنــمــات  أو  المــــانــــدالا 
واســتــمــرت   )١٩٨٣( مــاتــيــلــد«  »بـــنـــايـــة  الـــبـــديـــع 
الأوتوماتيك«  »سنة  من  الأخــرى  أعماله  تطبع 
»أيـــام  الـــى   )١٩٩٨( الــبــطــريــق«  و»غـــنـــاء   )١٩٩٦(
زائدة« )٢٠٠٠( و»مئة وثمانون غروباً« الفائزة 
بـ »جائزة المتوسط الإيطالية« عام ٢٠٠٩، الى »لا 
طريق الى الجنة« التي توجت بـ »جائزة نجيب 

محفوظ« عام ٢٠١٥.
تــدور أحــداث »فــي أثــر غيمة« حــول رحلة نهرية 
في  إقامته  أن  منه  ظناً  متقاعد  رجــل  بها  يقوم 
الباخرة ستتيح له عزلة هي من الشروط الممكنة 
للكتابة. لا تجري الأمور بحسب ما هو مخطط 
ت بتجربة غرامية تضعه 

َ
لها. ها هو البطل يُباغ

فـــي مــنــطــقــة وســطــى مـــن الـــتـــردد فـــي الاســتــمــرار 

خليل صويلح

هذه المرة، توسّع إنعام كجه جي )1952( فتحة 
المنفى.  أقصاها، في رسم خرائط  إلى  الفرجار 
تحفر فــي تــاريــخ الــعــراق الــحــديــث، تستحضر 
زمناً متوهجاً عاشته »تاج الملوك عبد المجيد« 
عراقية  صحافية  أول  الملكية،  الحقبة  ظــل  فــي 
اخــتــرقــت أســـوار القصر المــلــكــي، وصــاحــبــة أول 
المنافي من  أن تطيحها  قبل  بــغــداد،  فــي  مجلة 

جغرافيا إلى أخرى. 
الجديد-  )دار  »النبيذة«  الجديدة  روايتها  في 
بـــيـــروت( تــدلــق الــروائــيــة الــعــراقــيــة المــقــيــمــة في 
وإذا  »تاجي«.  باريس، صور صندوق ذكريات 
بــنــا حــيــال شــخــصــيــات مـــؤثـــرة عــايــشــتــهــا تلك 
تبعاً  المــتــعــددة،  وجنسياتها  بأسمائها  المـــرأة 
الغرق  على  الموشكة  لتحولات سفينة حياتها 
ــتـــي نــبــذتــهــا  ــا المـــــــرأة الـ ــهـ فــــي شــيــخــوخــتــهــا. إنـ
قة مثل زجاجة نبيذ نادرة. 

ّ
ظروفها، وربما المعت

ذلك أن رحلتها التي تمتد من عشرينيات القرن 
المــنــصــرم إلــى الــيــوم، واجــهــت عــواصــف عاتية، 
التي عصفت ببلادها،  للريح  مــوازيــة  كــصــورة 
فــبــغــداد الأمـــس لا تشبه صــورتــهــا الــيــوم، كما 
ح« عازفة الكمان الصمّاء، 

ّ
سترويها »وديان المل

يــد أحــد الطغاة  إثــر حــادثــة تعرضت لها على 
الجدد في بغداد »البعث« بكل سرياليتها. 

بــالمــصــادفــة،  بــاريــس  فــي  الشخصيتان  تلتقي 
وابنة.  كــأم  الأول تجمعهما  الــهــواء  رائحة  لكن 
بغداد  مــن  العجيبة،  مغامراتها  تـــروي  الأولـــى 
إلـــى كــراتــشــي، إلـــى بـــاريـــس. وســتــتــدفــق صــور 
رجال مرّوا بحياتها، مثل الوصي على العرش 
 
ً
عبد الإله، ونوري السعيد، وكيف وقفت موديلا

أمـــام الــرسّــام أكـــرم شــكــري، وصـــولًا إلــى الشاب 
بغداد  أتــى  الـــذي  الــبــادي  الفلسطيني منصور 

تعويض هزائم اليوم،
بأمجاد الأمس الملكي

ضــمــن فــعــالــيــات مـــعـــرض بـــيـــروت، يقيم 
»مركز دراسات الوحدة العربية«، بالتعاون 
ــــام«  مـــع »مـــركـــز الأبـــحـــاث فـــي كــلــيــة الإعـ
نــدوة  »دال«،  وفــريــق  اللبنانية(،  )الجامعة 
الصادر  الكتاب  حــول  س:16:30(،   12/6(
ــوان: »الإعـــــــام الــعــربــي  ــنـ ــعـ حــديــثــا عــنــه بـ

ــتــحــولات«. الــكــتــاب أعــدتــه أســتــاذة  ورهـــانـــات التغيير فــي ظــل ال
الإعلام نهوند القادري )الصورة(، وهو حصيلة مؤتمر عقد في 
أيار )مايو( 2016، طارحاً إشكاليات بحثية عدة في ظل التغيّر 
الذي طرأ على منظومة الإعــام خاصة بعد ما سمي بـ »الربيع 
الــعــربــي«. يــشــارك فــي هــذه الــنــدوة أســتــاذة الاجــتــمــاع )الجامعة 
)الجامعة  الإعــــام  عــلــوم  فــي  والأســـتـــاذ  كــيّــال،  مــهــى  اللبنانية( 
الأميركية( ربيع بركات، الى جانب الزميل بيار أبي صعب، على 

أن يدير الجلسة مدير تحرير المركز فارس أبي صعب.

اللبناني فكتور  معروف عن المؤرخ 
سحاب، غزارته في الإنتاج، لا سيما 
وشخصيات  لحقبات  الــتــأريــخ  فــي 
فنية. »أضواء على السينما الغنائية 
هــو   ،)1960-1932( ــة«  ــيــ ــربــ ــعــ ــ ال
يستند  نلسن(،  )دار  جديد  مؤلف 

فــيــه ســحــاب الـــى مــعــلــومــات ومــتــابــعــات خــاصــة للسينما 
الغنائية في تلك الحقبة، إضافة الى دراسة أجراها جلال 
الشرقاوي عن السينما المصرية والعربية. في هذا الكتاب، 
يضيء المــؤرخ على مراحل تطور أشكال وأنــواع السينما 
 الى الستينيات، من المونولوغ الى الأوبريت 

ً
الغنائية، وصولا

و»الطقطوقة«. كذلك، يفرد لمجموعة جداول تؤرخ للأفلام 
الــهــدى،  نــور  الــوهــاب،  عبد  محمد  مــن  ولفنانيها  الغنائية 

 الى ليلى مراد وفريد الأطرش.
ً
محمد فوزي، وصولا

ــزيــــس كــوبــيــا«  »مَـــــــي، إيــ
)دار الآداب(، اسم الرواية 
الجديدة للكاتب واسيني 
ه الاسم نفسه، 

ّ
الأعرج. إن

للمرة  الـــذي اســتــخــدمــتــه 
الأولــى الأديبة مي زيادة 

)1886 ــ 1941( في ديوانها الأول »زهرات حلم« )1911(، 
الكتاب  هذا  في  الجزائري  الروائي  يكرّم  كاسم مستعار. 
زيــادة، من خلال الإضــاءة عليها كأبرز الأديبات وقتذاك، 
فــي تــاريــخ الأدب الــعــربــي الــحــديــث. لكنه يــدخــل إلـــى هــذه 
التي أمضتها  المرحلة الصعبة  الحياة الخصبة من خلال 
في العصفورية بتواطؤ من أقاربها الطامعين في الميراث. 
يوقع الروائي مؤلفه الجديد يومي السبت والأحد )9 و10 

/12 ــ س: 18:00( في جناح »دار الآداب«. 

فـــي »بـــريـــد الــلــيــل« )دار 
الروائية  تــســرد  الآداب(، 
ــدى بــركــات  الــلــبــنــانــيــة هــ
قصة أصحاب الرسائل، 
الــــتــــي كـــتـــبـــت وضـــاعـــت 
مثلهم في البحر. رسائل 
ــا تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة  ــمــ ـــــــ كــ

ـــــــ تــحــتــاج الـــى رســائــل أخــــرى، تتقاطع مــع مــصــائــر باقي 
الغرباء، الذين كنيّوا بـ »المهجرين« أو »المهاجرين«، أو حتى 
بأنهم  الكتاب  يصفهم  هــؤلاء  كل  والمشردين.  »المنفيين«، 
وأحالت  الأيــام،  الذين كسرتهم  بلادهم«،  »يتامى  أضحوا 
حيواتهم الى مجرد لعبة »بازل«. تضيع في »بريد الليل«، 
والالتباس  الشك  منظومة  أبطاله ضمن  ويدخل  المفاهيم، 

وإمحاء الحدود وضياع الأمكنة الأولى.

فكتور سحابكتاب »باحثات« هدى بركات واسيني الأعرج 
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خالدة سعيد تغور في »جرح المعنى«

مروان عبد العال أيوب يقطف »الزعتر الأخير«

فــي المــدوّنــة العربية شــعــراً ونــثــراً، فتتوقف في 
الأول عــنــد تــجــربــة رفــيــق دربـــهـــا أدونـــيـــس في 
الــجــمــع«. وفــقــا لمــا تقوله  كتابه »مــفــرد بصيغة 
سُ إلى  في المقدمة: »فــي هــذا الــنــصّ، ينزل المــقــدَّ
 

ُ
ينهض اليوميّ،  في   

ُ
التاريخ يحضر  التجربة، 

 في 
ٌ
 هذا النصّ رحلة

ّ
اليوميّ إلى المتعالي...كأن

 
ً
اللجّ... كمن اخترق عاصفة الجرح فانبثاق من 
ـــتـــرجَـــم ولا 

ُ
ــة وخــــرج مــنــهــا بــتــجــربــة لا ت ســحــريَّ

تــوصــف؛ تجربة بــا عــبــرة غير خــســران اليقين 
كتابها  في  ترصد  بينما  والثبات...«  بالسكون 
والنصية  الفكرية  »التحولات  من  عــدداً  الثاني 
ــيُ الــتــغــيّــر، والمــفــارقــات  ــزهــا وعـ

ّ
الفنية الــتــي حــف

التي واجهت الرؤية الحديثة والموقف الحديث 
في الأدب العربي المعاصر، ســواء منه الشعريّ 
أم النثريّ، من جبران خليل جبران وبدر شاكر 
الـــســـيـــاب، ويـــوســـف الـــخـــال، إلــــى نــــازك المــائــكــة 
ومحمد الماغوط، وأبو القاسم الشابي ومحمود 
درويــش...«. ينبغي إذاً، أن ننظر إلى اشتغالات 
 ،

ً
خالدة سعيد بوصفها مشروعاً نقدياً متكاملا

بخرائط وعتبات تــدور في فلك المعنى المضمر 
ــي، فــــي ســـكـــة مـــــوازيـــــة، نــظــريــا  ــ ــداعــ ــ لــلــنــص الإبــ

وتطبيقياً.

ــق المــعــنــى« لــخــالــدة سعيد ـــــ  دار  »جـــرح المــعــنــى«، و»أفــ
الساقي

ق: »لا وراثــة 
ّ
العال يرفض فكرة »الــوراثــة«. يعل

السياسة  فــي  قــد يحصل  الــتــوريــث  الأدب.  فــي 
أن يحصل  لكنه لا يمكن  السياسي،  والإقــطــاع 
الـــروايـــة ولا الأدب. هــنــاك  فـــي  الــثــقــافــة ولا  فـــي 
ظروف مختلفة تماماً تصنع تجربة أي مثقف 
ــداع هـــو إضــافــة،  ــ أو أديـــــب. بــالــنــســبــة إلـــــيّ، الإبــ
والــوفــاء لغسان هــو إضــافــة. هــذا هــو التحدي 

الجدي«. 
لم يكن عبد العال يتوقع أن يصبح روائياً، وها 
هــو الــيــوم يعمل لإكــمــال روايـــتـــه الاولــــى »سفر 
أيوب«. يقول لنا: »أول كتاب لي صدر بالمصادفة 
من دمشق، وتحديداً عن »دار كنعان« هو »سفر 
أيوب«. لم يكن في بالي أن أصبح روائياً، لكنني 
ــرة شــفــويــة جــمــعــتــهــا مـــن الــروائــيــن  ــ أمــتــلــك ذاكـ
الأوائل في حياتي وهم والدتي وجدتي وجدي 
كــان مهتماً كثيراً بالكتب وكــان  الـــذي  ووالــــدي 
ــــوب« كــانــت روايـــتـــي الأولـــى  رســـامـــا. و»ســـفـــر أيـ
فيها  بما  فيها حكايا من فلسطين  التي كتبت 
حــكــايــات جـــدي الـــذي خـــرج بطريقة غــريــبــة مع 
فرسه الأبيض. هي سفر من »الأســفــار« ورحلة 
الأسفار لا أعتبرها انتهت، فهي رواية مستمرة. 
 مــعــركــتــنــا مـــع الاســـرائـــيـــلـــي تكمن 

ّ
أعــتــبــر بـــــأن

الفلسطينية أصيلة  الــروايــة  الــســرد.  فــي  أيــضــا 
بنت المكان والزمان، والأهــم يجب أن نقدم أدباً 
لائقاً ومقاوماً. أعتبر أن كل أدب مبدع هو أدب 
مــقــاوم. أنــا تعلمت شيئاً من الأدبـــاء السابقين، 
 »الأدب الــرديء 

ّ
فمحمود درويــش كــان يقول إن

مثل السلاح الرديء««.

الاثنين  »الزعتر الأخير« لمروان عبدالعال:  توقيع رواية 
ـــ  ـــ س: 16:00 حتى 18:30  4 كانون الأول )ديسمبر( 

جناح دار الفارابي

ادعاء  سعادة، وأمجد ناصر وآخرين، من دون 
النص،  هــذا  لحقيقة  النهائي  بالمعنى  الاحــاطــة 
لــلــحــدس فــي تقليب   

ً
الــتــجــربــة، مفسحة تــلــك  أو 

اشتغلت  الــنــصّ وحــراثــة تضاريسه. كما  تــربــة 

ماتوا، لم يخبرونا بأي شيء، والرواية تنطلق 
مــن ســـؤال المـــوت: هــل المـــوت يستطيع أن ينهي 
الــذاكــرة؟ لكن الــذيــن عــاشــوا، لديهم تــذكّــر كبير 
وتــحــديــداً لأحـــداث الــيــوم الأخــيــر مــن تــل الزعتر 
لأنــه يــوم الخديعة حــن خــرج الــنــاس المدنيون 
وقتلوا بطريقة وحشية«. هل لفرط التذكّر رابط 
مع فكرة »الزعتر الأخير«؟ يرد: »ذلك أمرٌ تجيب 
عنه الــروايــة«. لكن لمــاذا »الأخــيــر«؟ »الفكرة هنا 
مرتبطة بأكثر من شيء. هناك الكثير من الناس 
الــذيــن خــرجــوا مــن فلسطين يــعــتــبــرون أن آخــر 

من  المختلفة،  فــي حقوله  الــنــســوي  الــنــص  على 
في  المسرحية  الحركة  توثيقها  ننسى  أن  دون 
المعنى«،  »جــرح  الجديدين  كتابيها  فــي  لبنان. 
اتها  و»أفق المعنى« )دار الساقي(، تستكمل قراء

رمان تذوقوه في حياتهم كان في فلسطين، ولا 
فالأخير  الحنين،  من  نــوع  الفاكهة. هو  يأكلون 
الجرح الأخير،  الحبيب الأخير، وأحياناً  تعني 
والـــجـــرح الــــذي لا أريــــده أن يــتــكــرر. هـــذا المنفى 

يتكرر، لكن الألم والجرح لا يجب أن يتكررا«.
أكثر من عامين،  الــروايــة  استغرقت كتابة هــذه 
قــبــل ذلـــك بكثير.  الــكــاتــب  فــكــرتــهــا راودت   

ّ
لــكــن

يـــعـــرف أن الــثــقــل كــبــيــر عــلــيــه وعـــلـــى أي كــاتــب 
ينتمي إلى توجهه الفكري، فالمقارنة مع غسان 
 عبد 

ّ
أن إلا  ثقيل.  الأوّل  اب 

ّ
الكت كنفاني ورعيل 

خزامى صالح، أم خالدة سعيد؟ لا فرق. ما بين 
هذين الاسمين بذرت الناقدة السورية بصلابة 
 نقدياً مرموقاً. واكبت ثورة 

ً
وتــأنٍ وزهــد، حقلا

الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة، وصـــعـــود »مــجــلــة 
ــعــت 

ّ
شــعــر« بــمــدوّنــة نــقــديــة مـــوازيـــة، مــنــذ أن وق

ثم   ،)1960( الجذور«  »البحث عن  الأول  كتابها 
ــداع« )1982(، ثــم »فـــي الــبــدء كــان  ــ »حــركــيــة الإبــ

المثنى« )2009(، ثم »فيض المعنى«. 
فــي هــذه الإطـــالات المتباعدة، رسّــخــت حضوراً 

نــقــديــا لافــتــا، خـــال مــقــاربــتــهــا تــجــارب شعرية 
حــداثــيــة بــمــبــضــع نــقــدي يــتــوغــل فـــي الــجــوهــر، 
مجافياً التخوم، من خلال فحص دقيق وعميق 
ــات وقــــــــــراءات تـــأويـــلـــيـــة،  ــريـ ــفـ ومـــــفـــــارق، عـــبـــر حـ
تكشف ألغاز النص بتقليبه موشورياً. وإذا به 
ينطوي على جماليات ومقاصد لم تكن مرئية 
بمثل هذا الوضوح. هكذا تعرّفنا عن كثب إلى 
تـــجـــارب بــــدر شـــاكـــر الـــســـيـــاب، وأنـــســـي الـــحـــاج، 
وعباس بيضون، وعبد المنعم رمضان، ووديع 

 من 
ّ
ــراع بــيــنــنــا وبــــن الــصــهــايــنــة، إن »فــــي الـــصـ

يفوز في ســرد الحكاية والتاريخ هو من يفوز 
بالمعركة«. تأتي »الزعتر الأخير« )دار الفارابي( 
ــاســـي الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــروف  ــيـ ــسـ لـــلـــكـــاتـــب والـ
مروان عبدالعال ضمن سلسلة اعماله الثماني 
ــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــتـــي تــتــمــحــور حـ الـ
التي يحبها  الفارابي«  الــروايــة عن »دار  تصدر 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن لــلــدار 

 عليه، فهي »أطلقت رواياتي السابقة«.
ً
فضلا

ــاذا »الــزعــتــر الأخـــيـــر«؟ يجيبنا: »الــزعــتــر  لــكــن لمـ
العالية بين  القمم  في  إلا  تنبت  لا  نبتة طاهرة 
 
ّ
الــصــخــور، وتــتــمــتــع بــرائــحــة مــمــيــزة. أعــتــقــد أن
هناك معركة هوية على الزعتر حول ما إذا كان 
تحكي  الــروايــة  أن  والأهـــم  كنعانياً.  أو  عبرانياً 

قصة شخصية قريبة كثيراً مني، لكنني بنيت 
عليها الخيال، واستطعت أن أحولها بشكل أو 
بآخر إلى رواية. هناك تداخل بين ما هو واقعي 
وخيالي في روايــاتــي، وهــو شــيء مميز أسميه 
راعياً في  كان  الرواية  السحرية. بطل  الواقعية 
فلسطين، لكنه انغمس في الصراع والكفاح، ولم 
نقص،  حــالــة  إلــى  إلــيــه  بالنسبة  المنفى  يتحول 
بـــل إلــــى حـــالـــة تـــمـــرد. ونــتــيــجــة الأحـــــــداث الــتــي 
حلت به، أصيب بمرض نادر اسمه »الفرط في 
الاســتــذكــار« حيث يــذكــر كــل شـــيء، ويتمنى أن 
ف من ثقل تلك الذكريات. أخــذه الزمن إلى 

ّ
يخف

تل الزعتر. وللعلم، فإن أهالي تل الزعتر الذين 

عبدالرحمن 
جاسم

خليل 
صويلح

بطل الرواية يستعيد أحداث 
اليوم الأخير من تل الزعتر

تعاين التحولات الفكرية والنصية الفنية 
التي حفّزها وعيُ التغيّر

يــســرد الــقــاص والــصــحــافــي الــســوري 
ــيــــوات نــاقــصــة«  ــي طـــويـــل فـــي »حــ ــ رامـ
المــهــنــدس عبد  الــســاقــي(، قــصــة  )دار 
ـــف بــصــيــانــة سد 

ّ
ــل ــمـــن، الـــــذي كـ الـــرحـ

حياته،  نمط  يتغير  وهــنــاك،  متصدع. 
وتنقلب تلك التقاليد التي عاشها منذ 

الطفولة، وتربّى عليها في مجتمع صارم. تختلط أحلام هذا 
الشاب، بقصص كانت تندرج ضمن »المحرمات«، تكشف له 
ط 

ّ
ما حجبته التربية النمطية التي تلقاها. في هذا الوقت، يسل

تلفت  التي  »وفـــاء«،  الرحمن،  عبد  زوجــة  الضوء على  الكاتب 
دموعها شخصية نزار، تسببت بها زوجته مروة. يجمع طويل 
هذه الشخوص، التي ستملأ حيواتها الناقصة بأحلام باهتة، 
سرعان ما تنذر بالخراب الآتي اليها. يوقع الكاتب الرواية يوم 

السبت )12/2  ــ س:18:00( في جناح »دار الساقي«.

قــــــــــرّرت ســــحــــر خــلــيــفــة 
أن  الــــصــــورة(  ـــــ   1941(
ــا فــي  ــهــ ــرتــ ــيــ تــــحــــكــــي ســ
»روايـــــــتـــــــي لـــــروايـــــاتـــــي« 
يــنــفــصــل  لا  )الآداب(. 
ــدار عــن الخط  هــذا الإصــ

العام الذي تسير فيه أعمال الروائية الفلسطينية: لا يكتمل 
ــرأة مـــن قــيــود المجتمع  ــ تـــحـــرّر الـــوطـــن مـــن دون تـــحـــرّر المـ
ووصاية الرجل. بين التفرقة بين الجنسين والقمع والمعاناة 
»أرض  عـــدّة ستتناولها صاحبة  جــوانــب  زواجــهــا،  أثــنــاء 
 
ً
التعليم سبيلا التي ستخبرنا كيف وجــدت في  وسماء« 
الــولايــات  إلــى  فأنهت زواجــهــا واتجهت  للخلاص،  وحــيــداً 
المتحدة رغم المسؤوليات. وهناك كذلك صور من محطات 

مختلفة في حياتها، منها لقطات مع مثقفين وشعراء.

»قـــــــــــــامـــــــــــــوس لــــــبــــــنــــــان« 
ـــــ   12/7 ـــــــــ  )الــــــســــــاقــــــي 
الــكــتــاب  هـــو  س:18:00( 
الجديد للكاتب والمحامي 
نجّار  إكــســنــدر  اللبناني 
ــه 

ّ
)الـــصـــورة(. صــحــيــح أن

أن أصدر »قاموس جبران خليل جبران«  لنجّار  سبق 
الــقــامــوس لا يشبه سائر  هـــذا  أنّ  إلا   ،2008 عـــان  فــي 
المستمرّة«  »المعجزة  لبنان  يتناول  صاحبه  القواميس. 
التي تحيّر الجميع في قدرتها على الصمود من منظور 
شــخــصــي وذاتــــــيّ  و»مــــزاجــــي وفــــوضــــوي« مـــن خــال 
تاركاً  ذاكرته،  الراسخة في  أو  قلبه  إلى  المحبّبة  الأمــور 
ه لن 

ّ
حبه لبلده »يقودني بحريّة مطلقة« رغم إدراكه بأن

الجميع! يرضي 

حـــــــــصـــــــــدت بـــــــــاكـــــــــورة 
الشاب  السوري  الكاتب 
 1989( شحادة  سومر 
ــيــــة  ــــروائــ ـــ الــــــصــــــورة( ال ــ ــ
ــيّـــب صــالــح  ــائــــزة الـــطـ جــ
الكتابي  للإبداع  العالمية 

ــــدورة الــســادســة فــي شــبــاط )فــبــرايــر( 2016، قبل  فــي ال
الــذرة« )ممدوح  أن تصدر في بداية 2017. في »حقول 
عدوان ــ 12/2 ــ س: 19:00(، يغوص ابن مدينة اللاذقية 
في النار التي تلتهم بلاده منذ سنوات عبر أزمات فردية 
وبناء وطــن جديد.  التغيير  إحــداث  لشخصيات تحاول 
العميقة، كان  والــشــروخ  الانــقــســامــات  مــن  الــرغــم  فعلى 
ا، ويستقر ما مات فينا 

ّ
يجب أن »ننتصر على جزء من

في قاع الأزمنة الموجعة التي شهدنا جنونها«. 

سحر خليفةرامي طويل سومر شحادةإسكندر نجّار
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عصام محفوظ روحه تحوم في الجوار

»الدور الملتزمة«... رسولة القيم السامية

شــكــيــب خــــوري إلــــى إخـــــراج »بــانــتــظــار غــــودو« 
أن ترجمة  لافــت، غير  وبــعــرضٍ  البساطة  بهذه 
مــحــفــوظ لــنــص صــمــوئــيــل بــيــكــيــت الــتــي بلغت 

الجميع، أتاحت له ذلك.
عمل محفوظ استاذاً لمادة التأليف المسرحي في 
صفحة  تحرير  تــولــى  كما  اللبنانية.  الجامعة 
أسبوعية في صحيفة »النهار« تظهر كل سبت، 
الوسط  فــي  تأثير  لها  وكــان  عاماً   27 استمرت 
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  انــدلاع  بعد  الثقافي. 
ــه نشر 

ّ
غــادر إلــى بــاريــس لفترة. وبالرغم مــن أن

آخر نصوصه المسرحية »التعرّي« عام 2001، إلا 
أنه كان قد فقد الإيمان بدور المسرح التغييري 
ــات  ــدراســ ــــل مــــيــــدان الــ فــــي المـــجـــتـــمـــع. هــــكــــذا، دخـ
مشبعة  صيغة  فــي  النقدية  والكتابات  الأدبــيــة 
الآتــي من تجربته المسرحية  الــحــواري  بالتراث 
الناقدة. قدم مجموعة من الكتب الحوارية التي 
ــتـــراث الــفــكــري الــعــربــي كــمــا تستعيد  تــحــكــي الـ
رموز التنوير في الحضارة الاسلامية العربية 
العشرين« في جزءين عام  القرن  منها »مسرح 
الــتــراث« عام  ٢٠٠٢، و »حـــوار مــع الملحدين فــي 

٢٠٠٤ وغيرهما.
رفــــض أن يـــكـــون الـــكـــاتـــب خــاضــعــا لـــلـــون أدبـــي 
ل بين الشعر والمسرح 

ّ
واحد، وهذا ما جعله يتنق

التراثية  والكتابات  الصحافي  والمــقــال  والنقد 
ــدد كــتــبــه المــطــبــوعــة نحو  والــســيــاســيــة، فــبــلــغ عـ
اليوم،  أشكالها.  على  التابوهات  بها  كسر   45
تستعيد بيروت هذا المثقف الطليعي، والمتمرّد 
الأبــــدي عــلــى كــل مــنــظــومــات الــقــمــع والــســيــطــرة 
ــتـــخـــاذل، فـــي مــحــاكــاة  والــرجــعــيــة والـــتـــزمـــت والـ

مذهلة لراهننا ووضعنا القائم.

إلى عصام محفوظ«: بمشاركة سليمان  نــدوة »تحية 
ــ   6/12/2017 ـ  ــوري  خــ شــكــيــب  وازن،  عــبــده  بــخــتــي، 

س:18:00

إلا داراً أكاديمية متخصصة تسعى أحياناً إلى 
تــطــعــيــم إصـــداراتـــهـــا بــبــعــض المــؤلــفــات الــعــامــة. 
الانتقال إلى الإصدار العام الذي يطال شريحة 
ــاء بــحــســب أحـــمـــد مــاجــد  ــرّاء جــ ــقــ ــة مـــن الــ ــعـ واسـ
المشرف على الدار، نتيجة تلمس المعهد لبعض 
ــدارات  ــ الــثــغــرات الــثــقــافــيــة الــتــي لـــم تــمــأهــا إصـ
الدور الأخرى الزميلة. من هنا انطلقت الدار في 
الــروايــات التي شكلت تلك  سياسة نشر بعض 
المترجمة عن الإيرانية النسبة الأكبر منها. هذا 
العام قررت الدار أن يقدم للقارئ العربي عملين 
أدبيين فارسيين هما »الأرض المحروقة« لأحمد 
مـــحـــمـــود، و»قـــصـــتـــان طـــويـــلـــتـــان« لمــحــمــد رضــا 

بايرامي. 
أما »دار الأمير« التي عرفت عربياً من خلال نشر 
ــــدار أعماله  أعــمــال المــفــكــر عــلــي شــريــعــتــي، وإصـ
الــكــامــلــة الــتــي ظــلــت لــســنــوات عــلــى رأس قائمة 
الــعــربــيــة، فستقدم هذه  المــعــارض  فــي  المبيعات 
السنة ترجمة الجزء الثاني من كتاب شريعتي 
»تاريخ ومعرفة الأديان« )ترجمة ياسر الفقيه(. 
أما  أدباً، فتحتفي الدار بنشر ديوان محمد علي 
شمس الدين )شيرازيات( إضافة إلى 4 دواوين 
الــدار  أخـــرى وروايـــة تاريخية واحـــدة لصاحب 
نفسه )»شــمــس: أمــيــرة عــربــيــة عــاشــقــة« لمحمد 

حسين بزي(. 

حينها. منذ  المحلية 
فــي بــدايــه حــيــاتــه الأدبـــيـــة، كــتــب الــشــعــر، فــرافــق 
تجربة مجلة »شعر« الرائدة، ونشر أول دواوينه 
عام ١٩٥٩ بعنوان »أشياء ميتة« يليها »أعشاب 
الــصــيــف« )١٩٦١(، ثــم »الــســيــف وبـــرج الــعــذراء« 
لكنه سيهجر   .)١٩٧٣( الأول«  و»المــوت   ،)١٩٦٣(
الــشــعــر نــهــائــيــا لــيــتــبــنــى لــغــة تــعــبــيــريــة جــديــدة 
هــي المــســرح. وبــرغــم كتابته الــشــعــر ســابــقــا، إلا 
ه أول من طالب بالابتعاد عن اللغة الشعرية 

ّ
أن

فــي المــســرح وفــصــل الــنــوع المــســرحــي عــن النوع 
القضايا  مع  تتعامل  كانت مسرحياته  الأدبــي. 
والمواقف الإنسانية والفكرية التي صدرت منها 

الحركة الحديثة.
كتب جميع مسرحياته بالمحكية اللبنانية التي 
تــشــبــه لــغــة الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــلــغــتــه المــشــهــديــة 
مبنية على الموقف والعلاقة والحركة. مسرحيته 
ضمت   )1964 عام  كتابتها  )أنهى  »الزنزلخت« 
ولادة  أعلن  إذ  الأول،  الحديث  المسرحي  البيان 
اتـــجـــاه جـــديـــد بــعــيــداً عـــن الــتــقــلــيــديــة والــكــســل، 
بعيداً عن »اللا مسرح«. ثم كرت سبحة الأعمال 

وصــــولًا إلـــى تمييز مــــدراء هـــذه الــــدور بكونهم 
أساساً رجــال ديــن أو مثقفين مهتمين بالعلوم 
ــذ بــالــحــســبــان  ــأخــ ــع ذلــــــك تــ ــ ــيــــة، وهــــــي مـ ــنــ الــــديــ
الــضــوابــط والــقــوانــن الــشــرعــيــة فــي اخــتــيــارهــا 
المزمع نشرها وإن بشكل متفاوت من  للأعمال 
، يــؤكــد المــديــر 

ً
حــيــث الــتــحــوط والـــصـــرامـــة. مــثــا

الــولاء« الشيخ حسين خليفة على  لـ »دار  العام 
حرص الدار على مراعاة المسائل الشرعية عند 
إخــضــاع أي عــمــل لاخــتــبــار الــقــبــول أو الــرفــض 
حــتــى فــي الأعــمــال الــروائــيــة والــقــصــصــيــة. فهو 
كان قد رفض إحدى الروايات التي تنتهي بقتل 
 الـــرفـــض بــكــون 

ً
الــبــطــلــة لأبــيــهــا الــعــمــيــل، مــعــلــا

هــذا القتل غير مبرر شــرعــا. مــع ذلــك، تعد »دار 
الرواية والأعمال  بنشر  اهتماماً  الأكثر  الــولاء« 
الـــذي يشكل  الــشــعــر  إلـــى  القصصية بــالإضــافــة 
ــــذه الــــــــدور. عــلــى  ــزءاً وفــــيــــراً مــــن إصـــــــــدارات هـ ــ جــ
الــولاء« في معرض  المثال، ستطرح »دار  سبيل 
الكتاب 5 روايــات هي: »سهرة الخميس« لهدى 
أيـــوب، »مــؤامــرة حــب« لنسرين الــبــدوي، »قليل 
القطاع  فــي  »عملية  قصير،  لــغــوى  كثير«  منك 
الرابع« لرامز رزق، »رحماء بينهم« لصبا بزي، 
ومـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة واحـــــــدة هــــي »ســـــــاراي« 
لفاطمة أبو ريا. كما أصدرت هذا العام 5 دواوين 
هــــي: »نــبــيــذ المـــــوت« لــنــســريــن كـــمـــال، »المــغــنــي« 

مــع »الــقــتــل« و»الــديــكــتــاتــور« و»كــــارت بــانــش« 
و»لمـــــــــاذا«... بــنــى الــقــمــع بــأشــكــالــهــا الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة، والاســـتـــبـــداد، والــفــرد 
الأوضـــاع  على  والنقمة  الجماعة،  مــع  بعلاقته 
ــيـــة، حـــضـــرت فــي  ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة والمـــحـ
نصوصه بمختلف مراحلها أولها »الزنزلخت«. 
كانت الأخيرة جزءاً من ثلاثية بطلها »سعدون« 
الذي يتعرض لمحاكمة من قبل الجنرال، ضمن 
ــيــــة، فـــيـــمـــا تــطــرقــت  مـــنـــاخـــات عــبــثــيــة وســــريــــالــ
»الــديــكــتــاتــور« إلــى الــفــرد والسلطة الــعــادلــة في 
العالم  شهدها  التي  العكسرية  الانقلابات  ظل 
الــعــربــي فـــي الــســتــيــنــيــات. لــكــن زلـــــزلال النكسة 
، إذ انتقل 

ً
سيأخذه إلى مستوى آخر أكثر حــدة

إلــى المسرح المسيس الاكثر مباشرة مع »كــارت 
بـــانـــش« و»لمـــــــاذا«، مــعــلــنــا نــقــمــتــه وخــيــبــتــه من 
خلال  من  واللبناني  العربي  السياسي  المشهد 
تحويل الخشبة إلى سوق بغاء. في موازاة ذلك، 
تــصــوّره  مقدماً  الــتــرجــمــة،  فــي  اشتغل محفوظ 
لم يكن   ،

ً
التي نقلها. مثلا اللغوي للمسرحيات 

أحد ينتظر أن يصل المخرج المسرحي المعروف 

المــاء« لكميل  المــقــداد، »يغني.. في جبته  لحسن 
حـــمـــادة، »مــحــاكــاة لــســر الــحــلــم- تــذكــرة لشمس 

العمر« لعباس ياسين. 
يعزو مدير »دار المحجة« أحمد الخرسا ارتفاع 
عــــدد الاصــــــــدارات الــشــعــريــة نــســبــة إلــــى غــيــرهــا 
مــن الأعـــمـــال إلـــى مــســألــة مــالــيــة بــشــكــل أســـاس، 
فــالــشــعــراء هــم مــن يــتــولــون طباعة كتبهم على 
نفقتهم وبالتالي يجنبون الدار مخاطرة تولي 
نشر كتب من نوع أدبي يشهد »منافسة« عالية 
وتـــراجـــعـــا فـــي عــــدد مــتــذوقــيــه. ولـــهـــذا نــجــد في 
الــعــام مــا يقارب  لــهــذا  قائمة اصــــدارات المحجة 
12 ديــوانــا شــعــريــا لمجموعة مــن الأســمــاء مثل 
عبد اللطيف الخطيب، طلال بن أحمد الزعبي، 
الــلــواتــي، خليل جباعي،  الــلــواتــي، مهدي  عقيل 
جلال صادق العلي، حسين العبد، ولاء فيصل، 
الكميت الصغير، حسن المبارك، جابر الخلصان. 
أما روائياً، فتقدم الــدار 4 روايــات تدور في فلك 
الــحــب )حـــرب بــا راء، خــلــود شــحــادة( والــحــرب 
ــوال الـــنـــمـــر( والمـــقـــاومـــة  ــ ــهـــاجـــرة، نـ ــعــــروس المـ )الــ
)عــاشــق الـــنـــور، حــــوراء دايــــخ( والــغــربــة )رحــلــة 

العمر، عبد المجيد وهبي(. 
لا يمكن اعتبار »معهد المعارف الحكمية« الذي 
يعد نشطاً لجهة التنوع في الإنتاج وسعيه في 
ترجمة بعض أمهات الكتب الفكرية والفلسفية، 

طيف عصام محفوظ )1939 ــ 2006( يخيم على 
الدورة الحالية من معرض الكتاب. رائد المسرح 
الــلــبــنــانــي الــحــديــث عــلــى مــســتــوى الــتــألــيــف في 
من  يعود  العشرين،  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف 
لـــه: »بانتظار  الــتــي تــصــدر  بــوابــة »دار نــلــســن« 
غـــودو« )تــرجــمــة( و»الــكــتــابــة فــي زمــن الــحــرب«، 
»ســـيـــنـــاريـــو المــــســــرح الـــعـــربـــي فــــي مـــئـــة عـــــام«، 
»بــاريــس الــســبــعــيــنــات: لــقــاء المــشــرق والمــغــرب«، 
الانكليزية««  »العاشقة  أو  المستحيية  و»زهـــرة 
)تــرجــمــة(، إلـــى جــانــب نـــدوة تخصص عــنــه في 

المعرض. 
ــــرى هــذا  فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، أحـــيـــت بـــيـــروت ذكـ
المــثــقــف الــيــســاري والــراديــكــالــي الــــذي قــــارع في 

أعــمــالــه الــســلــطــة والــرجــعــيــة والـــنـــظـــام القمعي 
والاستبداد والخطاب السائد »المريح«، مواكباً 
مفترقات مصيرية وتحولات سياسية شهدها 
لبنان والمنطقة في حقبات مختلفة. لعلنا اليوم 
في زمن أحوج ما نكون اليه إلى هذا الرمز الذي 
جــمــع فـــي أعــمــالــه بـــن مــســرح الــعــبــث والمــســرح 
وحيداً  ينطفئ  أن  قبل  والــتــوثــيــقــي،  السياسي 

رافضاً المساومة مع الوضع القائم. 
ولد عصام  لبنان،  في جنوب  مرجعيون  في 
الابتدائي  تعليمه  تلقى   .١٩٣٩ عــام  محفوظ 
والــثــانــوي فــي مـــدارس بــلــدتــه، ثــم ســافــر إلــى 
بــاريــس حــيــث حــصــل عــلــى دبــلــوم الــدراســات 
المــعــمــقــة مـــن »مــعــهــد الـــدراســـات الــعــلــيــا« في 
الأدب الفرنسي وعاد إلى الوطن ليستقر في 
بيروت منذ عام ١٩٥٩، ويعمل في الصحافة 

ــارزة فــــي مــــدار  ــ ــبــ ــ ــ تـــفـــصـــح إصـــــــــــدارات الــــــــدور ال
أن نعده  لــبــس يمكن  عــن  الــلــه« وبيئته  »حـــزب 
دور  تعاظم  إلــى جنب  إن وضعناه جنباً  أزمـــة 
 

ّ
الـــحـــزب الإقــلــيــمــي وطــبــيــعــة المــهــمــة الـــتـــي كــلــف
الــوقــت عينه هــوة بين  فــي  بها نفسه! وتعكس 
وضآلة  والعسكري  السياسي  حضوره  تعاظم 
حضوره الثقافي. لكن للحزب فلسفته الخاصة 
أي منتج  أهمية  تكمن  رؤيته  وفــق  المسألة.  في 
للقيم والمبادئ   

ً
ثقافي في كونه مؤدياً وحاملا

الإسلامية، وما دام الحزب قد نجح في إنعاش 
هذه القيم وإعادة الاعتبار لمعتنقيها بعدما كاد 
يتخطفهم الناس، فإنه نجح في مهمته الثقافية. 
المسألة تقع إذاً في تعريف الثقافة وفهم دورها 

قبل أي شيء آخر، وهذا حديث يطول.
أنها  الــنــشــر، يمكن ملاحظة  إلــى دور  بــالــعــودة 
طابع  ذات  نــشــر  ســيــاســة  وفـــق  تعمل  جميعها 
إســامــي مــحــافــظ. يمكن ملاحظة ذلــك بـــدءاً من 
أسماء الــدور نفسها )المحجة، الــولاء، الأمــيــر...( 

محمد 
مهدي 
عيسى

نورهان بو 
ضرغم

تحتفي »دار الأمير« بمحمد 
علي شمس الدين

لغته المشهدية مبنية 
على الموقف والعلاقة والحركة

فــي عـــام 2015، أصــدر 
ــب  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الإعــــــــامــــــــي والـ
الــلــبــنــانــي ســامــي كليب 
ــاب  ــ ــتـ ــ )الــــــــــــــصــــــــــــــورة( كـ
ــيـــل  »الأســــــــــد بـــــن الـــرحـ
الذي  الممنهج«  والتدمير 

في  للحرب  والخارجية  الداخلية  الأســبــاب  فيه  اختصر 
مميّزَان  كتابَان  جعبته  ففي  اليوم  أمــا  وعليها.  سوريا 
)الفارابي ــ 12/1 ــ س:18:00( موضوعاً وأسلوباً. يعتبر 
أوّل  السياسي«  الخطاب  أفعال  تحليل  في  »البراغماتية 
ق لخطابي الرئيس الأميركي دونالد 

ّ
بحث أكاديمي موث

تــرامــب والمــلــك الــســعــودي سلمان بــن عبد الــعــزيــز، فيما 
ــد مــن الإصــــاح إلـــى الــحــرب« أوّل  ــل »خــطــاب الأسـ

ّ
يــشــك

تحليل عملي مقرون بالوثائق لخطاب الرئيس السوري.

في »صحافي المسافات 
ــة« الــــــصــــــادر  ــ ــ ــل ــ ــ ــوي ــ ــطــ ــ ــ ال
عــــــــــــن »مــــــــــنــــــــــشــــــــــورات 
ــق 

ّ
ريــــاض الـــريّـــس«، يــوث

الـــصـــحـــافـــي والـــنـــاشـــر 
الــســوري ريــاض نجيب 

الــريــس )الـــصـــورة( أجــــزاء مــهــمــة ومــشــوّقــة مــن سيرته 
الــذاتــيــة ضمن حـــوار طــويــل أجــرتــه معه ســعــاد جــروس 
»عــلــى وقـــع قـــرع الــطــبــول فــي بــيــروت ودويّ المـــدافـــع في 
ي العمل جوانب منوّعة من تجربة رياض 

ّ
دمشق«. يغط

التي تعج بالأحداث، من حرب فيتنام  المهنية والحياتية 
إلى النزاع بين القبائل اليمنة، مروراً بالتطوّرات في عُمان 
 في 

ً
العربي، وصــولا الخليج  البريطاني من  والانسحاب 

تجربة النشر في بيروت وغيرها من الأمور.

يعتبر كتاب »هكذا أرخت 
لحيتها«  السورية  الثورة 
ــــ   12/12 ــــــ  ــي  ــ ــارابـ ــفـــ ــ )الـ
خـــاصـــة   )16:00 س: 
تجربة صحافية ميدانية 
عــمــرهــا عــشــر ســـنـــوات، 

ل خلالها الزميل رضــوان مرتضى بين الخارجين عن 
ّ
تنق

القانون والمطلوبين والحركات الجهادية وتنظيم »القاعدة« 
ــزة الأمــنــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى. يــحــتــوي  ــهــ مـــن جـــهـــة، والأجــ
الإصــدار على أســرار تكشف للمرّة الأولــى حول مواضيع 
بينها  الــحــرب، من  السورية خــال  بالتطوّرات  تتعلق  عــدّة 
ه رحلة على خطوط التماس من لبنان 

ّ
تسليح المعارضة. إن

»الثورة«  أمــا الاســم، فمستوحى من  إلــى سوريا فالعراق. 
التي انطلقت بمطالبات بالحرية وانتهت بقتل كل منادٍ بها!

بعد ســنــوات طويلة من 
ــعـــمـــل فــــي الــصــحــافــة  الـ
ــيــــة، يـــخـــوض  ــيــــاســ ــــســ ال
غــــــــــــــسّــــــــــــــان ســــــــــعّــــــــــود 
)الـــــــــــصـــــــــــورة( تــــجــــربــــة 
مــخــتــلــفــة عـــبـــر روايـــتـــه 

الأولى »شجرة الياسمين« )الفارابي ــ 12/2 ــ س: 19:00( 
الــراحــلــة. يــحــاول ابن  التي تحتل غلافها صــورة والــدتــه 
ارية وضع المقالات والتقارير الصحافية 

ّ
بلدة منيارة العك

اليومية في قالب روائي يطيل عمرها. هذه الرواية عبارة 
ــبــلــدات الــلــبــنــانــيــة وبـــلـــدات أخــــرى في  عـــن مــقــارنــة بـــن ال
مختلف دول الــعــالــم، مــع تــركــيــز عــلــى الــواقــع المــأســاوي 

لقطاع الزراعة والبيئة والعمارة والتنظيم المدني.

رياض الريّسسامي كليب غسّان سعودرضوان مرتضى
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باتريك موديانو

ترجمة بسام حجار
مــســاء ذلـــك الأحـــد مــن شــهــر نــوفــمــبــر، كــنــتُ في 
السور  بمحاذاة  أسيرُ  »آبيه-دو-ليبيه«،  شارع 
 بمعهد الصمّ والبكم. إلى 

ُ
الضخم الذي يُحيط

يساري، ينتصبُ برج جرس كنيسة »سان-جاك 
دو هـــوبـــا«. عــاودتــنــي ذكــــرى ذلـــك المــقــهــى عند 
ناصية شــارع »ســان جــاك« الــذي كنتُ أقصده 
ــد الأفـــــــام فــــي إســـتـــوديـــو  ــ بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــي أحـ

»أورسولين«.
على الرصيف أوراق شجر يابسة، أو صفحات 
ناحية  ها 

ّ
إن قديم.  غافيو  قاموس  من  محترقة 

المدارس والأديرة. راودت ذاكرتي بعض الأسماء 
تورنوفور،  كونترسكارب،  إستراباد،  العتيقة: 
أمكنة  انتابني ورع ما لاجتيازي  بو-دو-فير... 
لم تطأها قدماي منذ بلغتُ الثامنة عشرة من 
ــتـــي فـــي إحـــدى  ــابـــع دراسـ تـ

ُ
عـــمـــري، حـــن كــنــتُ أ

ثانويّات »جبل سانت جنـفييـڤ«.
 الأمــكــنــة بقيت عــلــى حــالــهــا منذ 

ّ
ــأن شــعــرت وكــ

هُجرَت  ها 
ّ
وبأن ينات، 

ّ
الست مطلع  غادرتها  أن 

فـــي الــحــقــبــة عــيــنــهــا، أي مــنــذ أكــثــر مـــن خمسة 
ـــ ذلك  وعشرين عاماً. في شــارع »غــي لــوســاك« 
الشارع الهادئ الــذي اقتلع في ما مضى بلاط 
صبَت فيه المتاريس ـــ باب فندقٍ سُدّ 

ُ
أرضيّته ون

بالحجارة وفقدت معظم نوافذه زجاجها. غير 
الــجــدار: »أوتيل  قة على 

ّ
تــزال معل اللافتة لا   

ّ
أن

دو لافنير« )فندق المستقبل(. أيّ مستقبل؟ ذلك 
الذي مضى، مستقبل طالبٍ في الثلاثينات نزل 
في غرفة صغيرة في هذا الفندق بعد تخرّجه 
مسيات 

ُ
في معهد التعليم العالي، وأمضى فيه أ

ــام الــســبــت بــصــحــبــة رفـــاقـــه الـــقـــدامـــى. لطالما  ــ أيّـ
فيلم  المباني، لمشاهدة   

ِّ
مشينا معاً حــول صــف

ــولــــن«. مــــررتُ بالسياج  فــي إســتــوديــو »أورســ
والــذي  المشبّكة  المغاليق  ذي  الأبــيــض  والــبــيــت 
الردهة  الأرضــيّــة. كانت  السينما طبقته   

ّ
تحتل

مضاءة. كان بإمكاني أن أسلك من هناكَ دربَ 
»فال دو غراس«، إلى تلك الناحية الهادئة حيث 
يُــتــاح للماركيز  اخــتــبــأنــا، جاكلين وأنـــا، كــي لا 
ا نقيم في فندق عند آخر 

ّ
. كن

ً
أن يلتقيها ثانية

شارع »بيار نيكول« ونعيش بفضل المال الذي 
معطفها  بيعها  مقابل  جاكلين  عليه  حصلت 
الـــفـــرو. شــــارع مــشــمــس بــعــد ظــهــر أيّــــام الآحــــاد. 
شــة عــلــى جــــدران المــنــزل الصغير  جــنــبــات مــعــرِّ
»سيـفينيي«.  ثانويّة  قبالة  القرميد  ذي سطح 
الــفــنــدق. وكلبٌ  ل شــرفــات 

ِّ
اللبلاب تظل أغــصــان 

المــدخــل. سلكتُ شــارع  يــأخــذ قيلولة عند مــمــرِّ 
 
ّ
»أولــــم«. كــان مــقــفــراً. حــاولــتُ إقــنــاع نفسي بــأن
ــاء يـــوم  ــر مـــســـتـــغـــرب مــــســ ــيـ ــل هــــــذا الأمـــــــر غـ ــثـ مـ
بــيّــة البسيطة، 

ّ
ــذه الــنــاحــيــة الــطــا ــد فـــي هـ الأحــ

ــا 
ّ
ــراراً إن كــنــتُ لا أزال حــق ــ لــت مـ ــنــي تــســاء

ّ
ولــكــن

قــبّــة »الــبــانــتــيــون«.  ت 
ّ
فــي بــاريــس. قبالتي تجل

ــتُ بـــالـــخـــوف لـــوقـــوفـــي وحــــــــدي، عــنــد  ــسَــــســ أحــ
مقمرة،  ليلةٍ  في  الجنائزيّ،  الصرح  هــذا  عتبة 
ثانويّة  أمــام  فتُ 

ّ
توق »لــومــون«.  فسلكتُ شــارع 

ما  رع الجرس ثماني مرّات. ربَّ
ُ
ين«. ق »الإيرلنديِّ

هو جرس رهبانيّة الروح القدس التي انتصبت 
واجـــهـــة مــبــنــاهــا الــضــخــمــة إلـــى يــمــيــنــي. بضع 
خطوات أخرى وإذا بي عند ساحة »إستراباد«. 
الــرقــم 26 فــي شــارع »فوسيه-سان- شتُ عــن 

َّ
فت

جاك« وإذا بمبنى حديث، هنا، أمامي مباشرة. 
زيل منذ عشرين 

ُ
 المبنى القديم قد أ

ّ
لا بدّ من أن

عــامــا. 24 أبــريــل 1933. انــتــحــار زوجـــن شابّين 
لأسباب غامضة.

ــتـــي جــــرَت  ــــا، تـــلـــك الـ
ّ
ــق ــــهــــا لــحــكــايــة غـــريـــبـــة حــ

ّ
إن

حــوادثــهــا ليلة أمــس فــي المبنى رقــم 26، شــارع 

»فـــوســـيـــه-ســـان-جـــاك«، قـــرب »الــبــانــتــيــون«، في 
ــة الــســيّــد والــســيّــدة ت. كـــان الــســيّــد أوربـــان 

ّ
شــق

ت.، وهـــو مــهــنــدس شـــابّ أحـــرز المــرتــبــة الأولـــى 
مــا بــن مــتــخــرّجــي مــعــهــد الــكــيــمــيــاء، قــد تـــزوّج 
منذ ثلاث سنوات بالآنسة جيزيل س. البالغة 
ــا وعشرين ســنــة، وتــكــبُــرُه بسنة 

ّ
مــن العمر ســت

واحدة. كانت السيّدة ت. شقراء جميلة، طويلة 
القامة رشيقتها. أمّا زوجها، فكان مثال الفتى 
ــر. قـــد انــتــقــل الــــزوجــــان مطلع  ــمــ الـــوســـيـــم الأســ
يــولــيــو المــنــصــرم لــإقــامــة فــي الــطــابــق الأرضـــيّ 
مــن المبنى 26 شـــارع »فــوســيــه-ســان-جــاك« في 
ــة. كانا على وفــاق تــامّ 

ّ
محترف حـــوّلاه إلــى شــق

ولا شيء، في الظاهر، من شأنه أن يُعكّر صفو 
سعادتهما.

أوربــــــان ت. أن يصطحب  قـــــرّرَ  الــســبــت،  مــســاء 
زوجـــتـــه لــتــنــاول طــعــام الــعــشــاء خــــارج المــنــزل. 
 

ّ
إل إليه  يــعــودا  السابعة ولــم  غـــادراه معاً نحو 

نــحــو الــثــانــيــة فـــجـــراً بــرفــقــة رجـــلـــن وامـــرأتـــن 
التقياهم خلال السهرة. 

أثــار صخبهم غير المعهود أرق الجيران الذين 
ــلـــوك مــن  ــسـ ــن قـــبـــل مـــثـــل هـــــذا الـ ــا اعـــــتـــــادوا مــ مــ
مستأجِرَين اشتهرا باللباقة واللياقة. لا بدّ من 

 السهرة قد شهدَت تطوّرات غير مرتقبة.
ّ
أن

نحو الرابعة فجراً، غادر الضيوف. في غضون 
الصخب،  ــبَ 

َ
أعــق الــذي  الصامتِ  الساعة  نصفِ 

ــــن. عند 
َ
ــــت نــــاريّ لــطــلــقــتــن  ــعَ دويٌّ مــكــتــوم  ــمِــ سُــ

الــجــارات من  التاسعة صباحاً، خــرجَــت إحــدى 
ت بباب الــزوجــن ت، سمعت  تها وحــن مــرَّ

ّ
شق

رَت على الفور دويّ الطلقات الليليّة  أنيناً، فتذكَّ
الــبــاب. فتح  واســتــبــدَّ بها القلق فــراحَــت تطرق 
 من 

ُ
الــبــاب وظــهــرت جيزيل ت. كــان الــدم يسيل

جرحٍ ظاهرٍ تحت ثديها الأيسر. تمتمَت قائلة: 
»زوجـــــــــي! زوجـــــــي! لـــقـــد مـــــــــات!«. بـــعـــد لــحــظــات 
ض الشرطة.  معدودة، وصل السيّد مانيان، مفوَّ
 
ُّ
 عــلــى الأريـــكـــة وتــئــن

ً
دة كــانــت جــيــزيــل ت. مـــمـــدَّ

ــمّ الــعــثــور  مــنــتــحــبــة. فـــي الــحــجــرة المــــجــــاورة، تــ
ــزال قــابــضــا بــيــده  ــة زوجـــهـــا وهـــو لا يــ

ّ
عــلــى جــث

القلب.  في  انتحر برصاصةٍ  لقد  على مسدّس. 
ــت 

َ
ــتـــي قــتــل ــبَ فــيــهــا: »زوجـ ــتِـ بــجــانــبــه، رســـالـــة كُـ

 نفسي. لا تتكبّدوا 
ُ

ين. لذا، أقتل
َ
ا ثمل

ّ
نفسَها. كن

ة البحث...«.
ّ
مشق

ــراب« )لــلــروائــي  ــخــ ــ ــر ال ــيــ ــة »أزاهــ ــ ــ * مــقــتــطــف مـــن رواي
الفرنسي باتريك موديانو( التي ترجمها بسام حجار 
مــنــاســبــة صــدور  فــي  وفـــاتـــه.  قــبــل   )2009 – 1955(
ــتــرجــمــة، تـــوجّـــه »دار هــاشــيــت أنــــطــــوان« تــحــيــة إلــى  ال
الشاعر الراحل بحضور أصدقائه عبر ندوة تقام يوم 
الخميس 7 كانون الاول )ديسمبر( من الساعة الرابعة 
والــنــصــف حــتــى الــســادســة. الــلــقــاء يجمع الــشــاعــريــن 
عباس بيضون ويوسف بزي، والروائي حسن داوود، 
والــكــاتــب فــادي الطفيلي بـــإدارة رنــا نــجّــار. وستكون 

الرواية المترجمة في جناح »مكتبة أنطوان«.

من البرنامج

تواقيع

دار الفارابي
2017/11/30 *

- غيدا كنيعو ــ »ذاكرة النسيان« ـ س:19:00  

2017/12/01
- فاتن شيمي ـ  »اليك أكتب« ـ س: 01:00 

ــدوة هـــدى عــيــد وتــوقــيــع لــروايــتــهــا »متعة  - نــ
عــبــدالمــجــيــد  بــمــشــاركــة:  س:16:00  ـ  الــعــمــر« 
السلامي،   الــدائــم  عبد  زراقـــط، سهى خيربك، 

عماد خليل.
اللبنانية،  الأهلية  »الــحــروب  ـ  حــجــازي  فهد   -

على خارطة الهيمنة العالمية« ـ س:16:00 
- سامي كليب ـ »خطاب الأســد من الاصلاح 

الى الحرب« ـ س:18:00 
2017/12/02 

- المــعــهــد الــثــقــافــي الايــطــالــي فــي لــبــنــان و»دار 
أمــبــرتــو إيكو  نـــدوة حـــول  الــفــارابــي« يقيمان 
ــذا تــكــلــم  ــكــ ــه: »هــ ــابـ ــتـ فــــي مــنــاســبــة صــــــدور كـ
إدوارد  بمشاركة:  س:16:00  ــ  إيكو«  أمبرتو 
ــي، رلـــى ذبـــيـــان، عــلــي زيـــتـــون، نجم 

ّ
كــريــزافــول

بوفاضل، غازي برو
الـــيـــاســـمـــن« ـ  ــعــــود ـ »شــــجــــرة  ــان ســ - غــــســ

س:19:00  
2017/12/03

- فرقة »زقــاق« توقع كتابها »مشرح وطني« 
ـ س:17:00 

- دار نشر الجامعة الأنطونية و»دار الفارابي« 
التربية  علوم  »مجلة  من  الأول  العدد  تطلقان 
المــوســيــقــيــة«. وبـــهـــذه المــنــاســبــة تــقــام أمــســيــة 
»حول التربية الموسيقية المشرقية« من إعداد: 
اللبنانية(، هياف  )الجامعة  بشرى بشعلاني 
ياسين )الجامعة الأنطونية(، وبمشاركة »بيت 
ـ  اللبنانية  الشعبية  الــنــجــدة  فــي  المــوســيــقــى« 

س:19:00 
2017/12/09

* مهدي زلزلي ــ »وجه رجل وحيد« ـ س:16:00  
ــاور يوقعان  أبـــو شـ ــاد  - فيصل جــلــول ورشــ
فـــي مئويتها  الــفــلــســطــيــنــيــة  »الــقــضــيــة  كــتــاب 

الثانية« ـ س:18:00  
2017/12/10

- طلال شتوي وفاطمة برجي يوقعان كتاب 
»لا أحد يصل إلى هنا« ـ س:18:00  

 2017/12/12
رضــــــوان مــرتــضــى ـ  »هـــكـــذا أرخـــــت الـــثـــورة 

السورية لحيتها« ـ س:16:00
2017/12/13

ــــــ  »الــفــكــر والــســيــاســة فــي الفكر  جـــورج قـــرم ـ
العربي« ــ س: 17:00 

دار الآداب
2017/12/2

فوزي ذبيان ـ »خيبة يوسف« ــ س:17:00
:2017/12/4

محمد حياوي ـ »بيت السودان« ـ س:17:00
2017/12/5

ــنـــار« ـ س:  عــصــام حــســن ـ »حـــب فـــي بــيــت الـ
17:00

2017/12/6
رلى الجردي ـ »في غلبة الضوء« ـ س: 17:00

2017/12/7
- كفى الزعبي ـ »شمس بيضاء بــاردة« ـ س: 

17:00
2017/12/8

الـــثـــانـــي لمجلة  ــــورقــــي  - الإصـــــــدار الـــســـنـــوي ال
»الآداب« الالكترونية  ـ س: 17:00

2017/12/9
- بسمة الخطيب ـ س: 15:00

هاشيت انطوان
2017/12/2

-  عـــفـــاف مـــعـــكـــرون ـ »الـــجـــمـــال الــطــبــيــعــي« ـ  
س:17:00   

2017/12/10
ملوّنة«  »للموت عيون  ـ  قـــادري   الحكيم  عبد 

ـ س:12:00
2017/12/9

- جان الهاشم ـ »خيمة مروى« ـ س: 17:00 

دار النهضة العربية
   2017/12/1

ـ  العشق«  »فــي حــضــرة  ـ  بنعيسى  - خديجة 
س:17:00

- وفاء أخضر ـ »لست بخير أبداً« ـ س: 18:00
2017/12/2

 فادي الطقشي ـ »إليك... إلى أين؟« ـ س:16:00 

ــــزمــــن« ـ   عـــطـــاف دبــيــبــو ـ »لا يــصــلــح لـــهـــذا ال
س:16:00 

-  مــــاك مــكــي ـ »كــأنــنــي أســـابـــق صـــخـــرة« ـ 
س:18:00

2017/12/3
محمد أيوب شحيمي ـ »الوجه الآخر – المقاومة 

بالصمود والموقف والكلمة« ـ س:17:00 
2017/12/4

 أحــمــد جميل ـ »تــعــال... فعلت كــل شــيء في 
انتظارك« ـ س:18:00 

2017/12/5
المعيشة  »أحــوال  ـ  الغالي  الحفيظ  سهير عبد 

وروح المواطنية في طرابلس« ـ س:18:00 
2017/12/7

 عماد غملوش ـ »التنافس الفينيقي اليوناني 
في الألف الأول قبل الميلاد« ـ س:17:00 

2017/12/8
مـــاغـــي عــبــيــد ـ »فــلــســفــة الـــحـــرب وإشــكــالــيــة 

السلام: لبنان نموذجاً« ـ س 16:00:
 أســـامـــة مــحــســن ـ »أعـــاقـــر الــنــشــوة .. أغـــازل 

الدالية« ـ س:18:00
2017/12/9

عادل حيدر ـ »إذا انجرح الماء« ـ س:18:00 
ه« ـ س:18:00 

ّ
موسى حمادة ـ  »شجر يخلع ظل

»دار نلسن«
2017/12/4

نــــــدوة فــــي ذكــــــرى مـــئـــويـــة شــبــلــي الــشــمــيــل، 
الــهــواء  فــي  وبمناسبة صـــدور كتابه »رســالــة 
ــة فـــي المـــعـــاطـــس« نــصــوص  ــ ــال الاصـــفـــر ورســ
خارج المجموعة بمشاركة: وسيم الرجي، علي 
حميه، كرم الحلو، سليمان بختي ــ س:18:00 

2017/12/13
ــدوة حـــول كــتــاب »الـــرؤيـــة الــفــنــيــة فـــي شعر  نــ
بمشاركة:  بلوط  لجنان  الــديــن«  زيــن  سلمان 
ابو حمدان،  جــورج شكور، علي زيتون، هالة 

لامع الحر، سليمان بختي ــ س:16:30

»دار الساقي«
2017/12/1

ــي والـــرســـامـــة كــريــســتــل حــــال ـ  ــورانـ رنــــدة كـ
»أفرح، العب، لا أتعب« ـ س: 18:00

2017/12/2
رامي طويل ـ »حيوان ناقصة« ـ س:18:00

2017/12/3
عبد الله فرحات ـ »وحيد« ـ س:18:00

2017/12/8
* حــفــل إطـــــاق »مـــنـــزل بـــورقـــيـــبـــة« )إيـــنـــاس 
)رولا  الــــســــاحــــف«  »حــــــــوض  الــــعــــبــــاســــي(، 
الحسين(، »خرائط يونس« )محمود حسني(، 
»حشيش سمك برتقال« )هدى عمران( ـ س: 

18:00
2017/12/9

ــــ »لــي بــدل البيت بيتان« ـ س:  لــوركــا سبيتي 
18:00

2017/12/10
رانيا زبيب ضاهر ـــ »سرّ على دفتر ساري« 

ـ س:16:00

»دار ممدوح عدوان«
2017/12/2

سومر شحادة ــ »حقول الذرة« ـ س: 19:00

دار أبعاد
2017/12/8

السياسية ضمن  »الــتــيــارات  ـــ  فرنجية  سايد 
إلى   1918 مــن  ـ  لبنان  فــي  المــارونــيــة  الطائفة 
ــ نــدوة يشارك فيها مسعود ضاهر،   »1936

ساسين عساف، وفا سرايا 

أنشطة وندوات
2017/12/1

لقاء  الناصر:  عبد  جمال  مئوية  مناسبة  في 
الأيــوبــي، جهاد  مـــروان  ــاء:  تحية ومحبة ووفــ
الأطرش، فيلم وثائقي، فرقة »جمعية الكشاف 

المسلم الموسيقية« ـ س: 18:00
2017/12/2

ــثـــورة الــعــربــيــة الــكــبــرى  ــدوة »الــطــريــق إلـــى الـ نــ
زيـــاد  جـــرمـــانـــوس،  بــيــتــر   :)1916 ـ   1906(

الحافظ، أمين الياس ـ س:18:00
2017/12/4

ندوة »واقع السينما اللبنانية وآفاقها«: نبيال 
عرقجي، جــورج خباز، أســد فــولادكــار، اميل 

شاهين ـ س: 19:30
ــتـــاب »أرشــــيــــف الـــبـــحـــريـــن فــي  ــــول كـ ــدوة حـ ــ ــ ن
 :»1971 ـ   1820 الأهــلــيــة  البريطانية  الــوثــائــق 

علي الديري ـ س:19:30
2017/12/5

نـــــدوة حــــول كـــتـــاب »الـــخـــطـــاب الاحــتــجــاجــي: 
المدني«  الحراك  في شعارات  تحليلية  دراســة 
لنادر سراج بمشاركة المؤلف وسلطان ناصر 

الدين وصقر أبو فخر ــ س:16:30
لفريديريك  العربية«  العصبيات  ندوة »صدام 
مــعــتــوق بــمــشــاركــة رفــيــف رضــــا صـــيـــداوي، 

يوسف كفروني ـ س:18:00
ندوة حول كتاب »تاريخ ولاية حلب« لمسعود 
بطرس  الــديــن،  نــور  محمد  بمشاركة  ضاهر 

لبكي، الياس جريج. س: 18:00
2017/12/6

ــمــــات كــــســــروان فــي  ــول كـــتـــاب »حــ ــ نــــــدوة حـ
الــتــاريــخ الــســيــاســي« لــلــمــؤلــف مــحــمــد جــمــال 
بــاروت بمشاركة محمد جمال بــاروت، أحمد 

حطيط، نايل ابو شقرا ـ س:16:30
إلـــى عــصــام مــحــفــوظ: بمشاركة  نـــدوة تحية 
ـ  سليمان بختي، عبده وازن، شكيب خــوري 

س:18:00
الـــعـــربـــي مــنــتــحــلــون لا  المـــســـرح  نـــــدوة »رواد 
ــي، خــالــد  ــانـ مــبــدعــون« بــمــشــاركــة طـــال درجـ

العبد الله، طوني فرنسيس ـ س:19:30
2017/12/7

ــران الـــقـــدس والـــقـــضـــيـــة. المـــطـــران  ــطــ نـــــدوة »مــ
كــبــوجــي: ذكــريــاتــي فــي الــســجــن«: بمشاركة 
ادمون رزق، أرشيد درباس، سعدون حمادة، 

لين الرفاعي ـ س:18:00
أمــســيــة شــعــريــة عــربــيــة بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد 
الكتاب اللبنانيين: الشيخ فضل مخدر، المتوكل 
ابراهيم  التميمي،  حـــازم  عــاصــي،  خليل  طــه، 
أسيل  بخيت،  أحمد  عــبــاس،  باسم  صديقي، 

سقلاوي ـ 19:30
2017/12/11

ــة المــــدن  ــويــ نــــــدوة »الــــواجــــهــــات المـــعـــمـــاريـــة وهــ
العربية« بمشاركة سليمان الخريجي، عصام 

سلمان ـ س:19:30
2017/12/12

نــدوة عن كتاب »الإســـام والاديـــان ومواجهة 
الــتــطــرف« بــمــشــاركــة احــمــد الــزعــبــي، محمد 
الـــســـمـــاك، عــامــر الـــحـــافـــي، ســمــيــر مـــرقـــص  ــ 

س:18:00
2017/12/13

ــول »كـــتـــاب كــمــال جــنــبــاط جنبلاط  ــدوة حـ نــ
الــبــيــئــي الـــســـابـــق لـــعـــصـــره« لمــؤلــفــه المــهــنــدس 

محمود الأحمدية ـ س:19:30
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